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إلى حبيبة روحي.. ومُلهمتي الوحيدة.. أنتِ كالشمس، ولكنك 

لا تغيبي.

إلى ابني يحيى.. يظنون أن لولاي ما كنت أنت، والحقيقة أن 

لولاك ما كنت أنا.
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١

ليل الثُلاثاء ١١ يناير سنة ٢٠٠٥

ــة  ــواء باهت ــع أض ــرة. تلم ــتاء القاه ــالي ش ــن لي ــرة م ــة ممط ليل

ــا،  ــاء مُعظمه ــد انطف ــفلت، بع ــى الأس ــارة ع ــدة الإن ــض أعم لبع

لتأخــر صيانــة، أو انعدامهــا. صــوت ارتطــام حبّــات المطــر بــالأرض 

ــب. ــت الشــتاء الكئي ــراغ صم ــأ ف يم

فتــاة في أوائــل العشرينــات، تســر في خطــوات أقــرب إلى الجــري، 

ــا  ــد م ــل أن تج ــى أم ــي، ع ــارع الرئي ــول للش ــة للوص في محاول

ــال. ــد المن ــم بعي ــذي بــدى لهــا كحل ــا لمنزلهــا، ال يقلهّ

ــح للمــي  ــر الصال ــئ بالوحــل، غ ــق، الممتل ــف الضي ــرك الرصي ت

ــة  ــيارات المتراص ــاذاة الس ــر بمح ــة. تس ــروف العادي ــى في الظ حت

ــا حــرس شرف في اســتقبال  ــق في نظــام وكأنه ــي الطري عــى جانب

ملــي.
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تســمع صــوت احتــكاك عجــات ســيارة مُسرعِــة بــالأرض، في 

محاولــة يائســة للتمسُــك بالأســفلت المبُتــل، لتوقــف اندفــاع 

ــدُث. ــا يح ــد م ــتوّعب بع ــي لم تس ــاة، الت ــاه الفت ــيارة في اتج الس

يهــدُر الرعــد في اللحظــة التــي تصــدم الســيارة جســد الفتــاة 

ــة  ــدام، والصرخ ــوت الاصط ــى ص ــي ع ــزي، ليُغط ــؤ مُخ في تواط

المذعــورة التــي اطلقتهــا. يســكُن كل شــئ للحظــات ماعــدا المطــر، 

ويهــدُر الرعــد مُجــدداً بصــوت أعــى مــن صــوت صرخته الســابقة، 

ــه، ويبــي الضحيــة. ــه يعــرف نادمــاً عــى فِعلت وكأن

يغــادر الســائق الســيارة، وتفضــح خطواتــه المتُرنحــة مــدى سُــكره، 

يســر في اتجــاه الجثــة التــي همــدت تمامــاً، عــى عكــس أنفاســه 

ــن أن  ــد م ــاً ليتأك ــاه مفزوع ــه في كل اتج ــر حول ــارعة. ينظ المتس

ــدَت  ــواني ب ــة لث ــوار الجث ــف بج ــدث. يق ــا ح ــظ م ــداً لم يلح أح

ــراه، لم يجــرؤ عــى لمســها  ــا لا ت ــد أنه ــة، تأك ــه كســاعات طويل ل

للتأكــد مــن موتهــا. نظــر حولــه مُجــدداً، ولمــا تأكــد مــن أن إضائــة 

ــام  ــة أرق ــذة برؤي ــن أي ناف ــاهد م ــمح لأي ش ــن تس ــق ل الطري

ــا في  ــة مكانه ــاركاً الجث ــكان، ت ــادر الم ــيارته وغ ــب س الســيارة. رك

ــق. وســط الطري
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٢

ليل الأثنين ٩ ديسمبر سنة ٢٠١٣

كعــادة أي مــرح جريمــة لم يكُتشــف بعــد، مــن قِبــل جــارة 

متطفلــة، أو مُحصّــل كهربــاء ســئ الحــظ؛ الســكون والهــدوء يمــأن 

ــق  ــى خل ــر ع ــدرة الب ــوذاً بقُ ــف مأخ ــن وق ــكان. وكأن الزم الم

ــل هــذه البشــاعة. مث

المــوت حــاضراً بوضــوح، يــكاد أن يكــون مرئيــاً. هــل يتمكــن 

حقــاً الشــخص الــذي انتهــى عمــره مــن أن يــرى المــوت قبــل أن 

يعيشــه؟ هــل يــرك المــوت أثــراً منــه في المــكان الــذي تحــدث فيــه 

ــك  ــة مؤلمــة؟ هــل هــو ذل ــعة؟ أو مــوت بطريق ــل بشِ ــة قت عملي

الشــعور الــذي ينتــاب كل مــن يخطــو في مــكان يعلــم إنــه شــهد 

ــه؟ وهــل  ــه في ــرك بصمت ــوت ت ــار؟ وكأن الم ــل أو انتح ــة قت جريم

كان سيشــعُر بنفــس الإنقبــاض لــو مــرّ مــن نفــس المــكان، دون أن 
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ــم بالجريمــة؟ يعل

كان كل شــئ في مكانــه، ماعــدا داليــا بالطبــع. ففــي هــذا الوقــت 

ــرأ، إن لم تكــن نامــت  ــر، تق ــا في السري ــوم، تكــون دالي ــن كل ي م

ــة  ــر صفح ــى أخ ــاً ع ــا مفتوح ــى صدره ــقط ع ــد س ــاب ق والكت

ــة  ــن الليل ــافي. ولك ــا الغ ــا لوعيه ــل كلماته ــا، ولم تص ــا عيناه رأته

ــض  ــى بع ــط ع ــدم مُتجل ــدة، ال ــة هام ــرد جث ــت مج ــا كان دالي

الكدمــات والجــروح في وجههــا، مُلقــاه دون عنايــة عــى ظهرهــا، 

في صالــة شــقتها المؤجــرة، التــي تعيــش فيهــا وحيــدة، بعــد وفــاة 

ــش معــه. ــل العي ــا تحمُّ كل مــن يمكنه
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٣

قبــل منتصــف ليــل الأثنيــن ٩ ديســمبر ســنة 
٢٠١٣

أسرع الرائــد عصــام ناجــي رئيــس مباحــث قســم حدائــق القبــة، 

يغلــق صــوت هاتفــه المحمــول، للتخلــص مــن رنينــه المزُعــج، قبــل 

ــرد  ــبب ال ــق بس ــوم المغُل ــة الن ــاب غرف ــه. ب ــتيقظ زوجت أن تس

منعــه مــن ملاحظــة رنــن هاتــف المنــزل الأرضي -الموجــود في 

الصالــة- عِــدة مــرات بــإصرار. ولكــن ســكون ليــل الشــتاء ســاعد في 

أن يصــل لــه صــوت الرنــن بعــد عــدة مــرات، انتفــض مــن السريــر 

مسرعــاً ليلحــق بالمكالمــة، التــي كان واثقــاً إنهــا تحمــل لــه حالــة 

طارئــة خاصــة بالعمــل.

خــرج عصــام مُسرعــاً عــى ضــوء صاعــق الحــرات الطائــرة المعُلق 

أعــى بــاب الشــقة، التقــط ســاعة الهاتــف اللاســلكية التــي تركتها 

زوجتــه في الخــارج لتشــحن بطاريتهــا، وقــال وهــو يجاهــد حتــى لا 
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يظهــر عــى صوتــه النُعــاس الــذي بــدأ بالفعــل في التبخُر:

-دالوقت؟؟!! ليه فيه أيه؟؟!!

ثم قال بعصبية وهو يعود في اتجاه الغرفة:

-هات العنوان طيب.

ثم يقول بنفاذ صبر قبل أن يغلق الخط:

-خلاص.. عارف العنوان فين.. جاي حالاً.

ألقــى ســاعة الهاتــف بإهــال عــى كنبــة قريبــة. وعــاد عصــام 

للغرفــة هادئــاً، وكأنــه لم يكــن يصيــح منــذ لحظــات، ســحب 

منشــفة كبــرة، وغطــى بهــا نصفــه الأســفل، وهــو ينظــر لزوجتــه 

التــي اســتيقظت عندمــا غــادر السريــر كعادتهــا، وملامحــه تنطــق 

بالأســف لاضطــراره النــزول في مثــل هــذا الوقــت. كانــت رضــوى 

هــي أول مــن قطــع الصمــت، قالــت بصــوت مبحــوح:

-عصام.. ماتقولش نازل.

ــو  ــال وه ــة وق ــق بالغرف ــام الملُح ــه للح ــو يتج ــا وه ــت له التف

ــه: ــع كتفي يرف

ــده في  ــة تعمــل ك ــط.. في واحــدة عاقل ــي اتجــوزتي ظاب ــي ال -انت

نفســها؟

ــان  ــيّ زم ــل ع ــت بتتحاي ــوفك وان ــي يش ــام.. ال ــا عص ــاشي ي -م

مايشــوفكش النهــاردة. وابتســمت بحُــب.

نظر إليها وعلامات الذهول المصُطنع على ملامحه:

-مالــك يــا رضــوى؟؟ مانتــي عارفــة.. كنــت بجيــب رجلــك وطمعان 
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ــوس ابوكي. في فل

ضحكت بدلال وقالت:

-وانا كنت واثقة من كده.

ضحك بصوت عالي في طريقه للحمام وقال:

-بحبك.

ثم أضاف من الحمام بصوت عالي لتسمعه:

-ابقي اطمني على مَلكَ، زمانها طلَعّت عين أمك الغلبانة.

-زمانها نامت أصلاً.

ــر  ــرف السري ــى ط ــة ع ــه جالس ــد زوجت ــام ليج ــن الح ــرج م خ

ــتعداداً للإســتحمام، وتتحــدث  ــرة اس ــف جســدها بمنشــفة كب تل

ــه ملابســه: ــزت ل ــد جهّ ــف، وق عــر الهات

ــرة..  ــة بكُ ــا جاي ــو محتاجــة حاجــة تانيــة وان ــا مامــا.. ل -حــاضر ي

كلمينــي الصبــح.. وانــا كــده كــده هكلمــك قبــل مانــزل.. تصبحــي 

عــى خــر.

ثم قالت لعصام:

ــك علشــان بتقــول  ــا بقول ــم.. ان ــاد ري ــد مي ــرة عي -ماتنســاش بكُ

ــي. فاجئتين

قال وهو يرتدي ملابسه:

-إن شاء الله هكون موجود.

ــل زوجهــا قبــل خروجــه،  عــى بــاب الشــقة، وقفــت رضــوى، تقُبّ

غمــزت بــدلال وقالــت:
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-هستناك.

-لا.. نامــي انتــي يــا رضــوى.. ماعتقــدش هاجــي عــى طــول.. ده 

لــو جيــت الليلــة دي.

-لــولا عنــدك شــغل.. ماكنتــش ســيبتك تنــزل الليلــة دي.. إلا عــى 

جُثتــي.

فقال وهو يفتح باب الشقة:

-مــا بــاش ســرة الجُثــث.. مــش كفايــة الجُثــة الــي رايــح اشــوفها 

دلوقتــي؟؟

ضربته في كتفه بقسوة مُصطنعة وقالت:

-فصلتني.

ضحك وأغلق الباب خلفه واتجه للمصعد.

عصــام ناجــي هــو واحــد مــن أصغــر رؤســاء المباحــث في الــوزارة، 

كان يعلــم منــذ أن كان عمــره عــرة ســنوات إنــه ســيكون ضابــط 

مباحــث مثــل عمــه الشــهيد اللــواء البطــل مصطفــى عزيــز حلمــي 

الــذي تــوفي قبــل عــام واحــد، في تبــادل لإطــاق النــار مــع مُلثمــن، 

هاجمــوه غــدراً كعادتهــم. ذكاء عصــام ســاعده كثــراً في تحقيــق 

ــه  ــق طموحات ــرق لتحقي ــز بإتخــاذ أقــر الطُ ــث تميّ ــه، حي أحلام

ــه  ــديد ل ــه الش ــتغِلاً حب ــه مُس ــتعان بعم ــاً. اس ــذ أن كان طف من

كثــراً في الكليــة، ثــم اســتعان بــه مُجــدداً لمســاعدته أن يتــم تعيينه 

في المباحــث، ثــم اســتعان بــكل الســحر الــذي اســتطاع تســخيره، 

ليتمكــن مــن الــزواج مــن رضــوى التــي عشــقها منــذ أن وقعــت 
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ــر  ــال الملياردي ــل الأع ــه رج ــا إبن ــن أنه ــم م ــاه. برغ ــا عين عليه

الشــهير راشــد غريــب، وبالرغــم مــن معارضــة أمهــا لزواجهــا منــه 

في البدايــة، إلا إنــه اســتطاع أن يملــك قلبهــا ويســحرها.

ــه الفــارع، وجســده  نظــر عصــام لنفســه في مــرآة المصعــد، بطول

الريــاضي، وملامحــه الوســيمة، التــي لا تخلــو مــن الجديــة، وشــعره 

الأســود. كانــت نظرتــه لنفســه تحمــل بعــض القلــق مــا ينتظــره 

في حدائــق القبــة، وكان مُحِقــاً دون أن يــدري.
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٤

ساعات الثُلاثاء الأولى ١٠ ديسمبر سنة ٢٠١٣

خــرج عصــام مــن بــاب العــارة، واضعــاً يــداه في جيــوب ســرته 

الجلديــة، شــعر بلفحــة بــرد بمجــرد خروجــه مــن البــاب، وبــدأت 

الســاء تُطــر، فجــأة، وبقــوة، وكأنهــا ربــة منــزل تحتفــي بضيــف 

عزيــز، فتخُــرج كل مــا لديهــا لإســعاده.

شــوارع القاهــرة بعــد منتصــف الليــل في شــهر ديســمبر لهــا 

ســحرها الخــاص. يحــاول عصــام الإســتمتاع بالطريــق برغــم الــرد 

ــر  ــفلت غ ــى الأس ــون ع ــدأت تتك ــي ب ــاة الت ــرك المي ــر وبِ والمط

ــتاء. ــل الش ــرة في لي ــب القاه ــا أح ــتوي، فلطالم المسُ

اتخــاذه طريــق جــر  بعــد  يقــود عصــام ســيارته متمهــاً، 

ــي  ــر يغُن ــد من ــتمع لمحم ــالم. يس ــاح س ــن ص ــدلاً م ــويس ب الس

بصــوت خفيــض، وكأنــه يخــى أن يوقِــظ صوتــه القاهــرة النائمــة، 

يتفــرج عــى النــاس في الشــوارع، فهُــم برغــم قلــة عددهــم يمــأون 
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ــن يمــأون الشــوارع  ــاة، عــى عكــس هــؤلاء الذي الشــوارع بالحي

ــم  ــعر وكأنه ــاء، يش ــوتى الأحي ــم كالم ــار، فهُ ــاعات النه ــوال س ط

ــا أرواح. ــاداً ب أجس

وصــل للعنــوان في وقــت قصــر، وتجنــب الدخــول للشــارع الضيق، 

لعلمــه اســتحالة وجــود مــكان ليــرك فيــه ســيارته، كعــادة أحيــاء 

ــاني- عــى الشــارع  ــرك ســيارته -صــفّ ت ــاً. ت ــا تقريب القاهــرة كله

الرئيــي، وأسرع الخُطــى نحــو بــاب المنــزل المقصــود. لاحــظ 

ــالي  ــض الأه ــة، وبع ــق بوقاح ــدّ الطري ــة تس ــيارة شرط ــوف س وق

ــرد والانزعــاج. ــدو عليهــم علامــات الفضــول وال تب

كان المنــزل داخــل حــارة مــن حــارات حدائــق القبــة، تلــك 

الحــارات التــي تشــعر فيهــا كأنــك تســر داخــل منــزل واحــد كبــر. 

واحــدة مــن تلــك المناطــق التــي يمكــن لأي ســاكن فيهــا أن يعــرف 

ــوت  ــض ص ــراره لخف ــاورة دون اضط ــازل المج ــدث في المن ــا يح م

التلفزيــون. لا أحــد غريــب، لا أحــد غــر معــروف أصلــه وفصلــه 

ــوار  ــة بج ــا متراص ــازل كله ــكل. المن ــة لل ــه الخاص ــل حيات وتفاصي

ــط  ــدفء وس ــض ال ــاس بع ــاول الت ــا تح ــض، وكأنه ــا البع بعضه

ــرد والمطــر. ال

صعــد عصــام للــدور الأول، وقــف عــى بــاب الشــقة المقصــودة، 

اقــرب منــه الأمــن رأفــت مــن داخــل الشــقة. ســأله عصــام وهــو 
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يشُــعل ســيجارته:

-حد لمَس حاجة؟

-لا يا عصام بيه.

-محدش من القسم وصل يعني!!

-انــا بلغّــت النقيــب رامــي والنقيــب هشــام.. رامــي بيــه هيفــوت 

عــى هشــام بيــه علشــان عربيتــه بتتصلــح لســة.

ــي  ــت ال ــباك.. ان ــيجارة في الش ــرب س ــت بت ــن تح ــايفك م -ش

ــت؟ ــا جي ــوح لم ــه؟ ولا كان مفت فتحت

-كان مفتوح.

نظر له عصام مُشكِكاً، فقال رأفت مؤكداً:

-قسماً بالله كان مفتوح.. دي الشقة كانت تلج لما دخلنا.

-وقعت منك طافية؟ ولا تلاقيك طفيت السيجارة جوّا.

-عيب عليك يا عصام بيه.. دانا تربيتك. قالها وضحك ببلاهة.

نظــر لــه عصــام بجديــة وأخفــى شــبح إبتســامة جاهــدت لتظهــر 

عــى ملامحــه، وقــال بجدّيــة:

-ماترغيش.. مين اللي اكتشف الجثة؟

ــدور  ــة في ال ــقة القتيل ــاف ش ــدة بخ ــقة الوحي ــت للش ــار رأف أش

ــال: ــق، وق الضي

-عم نجيب.

ــوح  ــدون اهتــام، لمــح بابهــا مفت ــة ب نظــر عصــام للشــقة المقابل

ورجــل شــبه منهــار يجلــس قــرب البــاب لا يتحــرك. التفــت لرأفــت 

وقــال:
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ــع كل الــي في الشــقة بــرة عــى  -خليــك معــاه.. ماينامــش.. وطلّ

ــفّ فيهــا لفــة. مــا اخلــص الســيجارة.. عايــز ألِ

-مش عايز تعرف معلومات عن القتيلة يا عصام بيه؟؟

قال له عصام وهو يلقي سيجارته بجوار الحائط:

-لما أخلصّ

وقــف عصــام عنــد بــاب الشــقة يــدور بعينــه في كل مــكان فيهــا. 

ــئ في  ــود، أي ش ــه موج ــم إن ــئ يعل ــن ش ــث ع ــه يبح ــدا وكأن ب

ــة  ــرى الجث ــل. ي ــد القات ــاعده في تحدي ــة تس ــه، غلط ــر موضع غ

ــزل الضيقــة، مُغطــاه  ــة المن ــدة الفارغــة في صال في المســاحة الوحي

بمــاءة بيضــاء. الشــباك الوحيــد في الصالــة عــى يســار عصــام. في 

مواجهــة عصــام، وعنــد رأس الجثــة، مائــدة طعــام. أمــام الشــباك 

ــاب  ــوار ب ــرسي بج ــة، وك ــرة قديم ــة كب ــام كنب ــار عص ــى يس وع

ــة  ــد مكتب ــة، توج ــة الكنب ــه في مواجه ــى يمين ــاشرة. ع ــقة مب الش

خشــبية صغــرة، عليهــا جهــاز تلفزيــون، وجهــاز اســتقبال، وبعــض 

الكتــب. بجــوار المكتبــة، وعــى يمــن عصــام، بــن المكتبــة الصغــرة 

ــا  ــا ورائه ــي م ــة لا تخف ــتارة خفيف ــف س ــاب الشــقة، خل ــن ب وب

يوجــد ممــر ضيــق بــه بابــان الى اليســار، وبــاب الحــام في أخــره، 

والمطبــخ بــدون بــاب إلى اليمــن. إحــدى غُــرف النــوم بلا أثــاث ولا 

إضــاءة، ولاحــظ عــى الضــوء القــادم مــن الخــارج أنهــا لم تحظــى 

بالنظافــة منــذ زمــن.

ــدو أن دار  ــة، ولا يب ــة بعناي ــة الأقــرب للحــام مُرتب ــة الثاني الغرف
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ــوم. ــا الي ــى دخلته ــة حت ــا أي عــراك، أو أن الضحي فيه

اســتمر عصــام لعــدة دقائــق يــدور في الشــقة، وراعــى اســتخدام 

ــقة،  ــن الش ــرج م ــم خ ــئ. ث ــس أي ش ــراره لم ــد اضط ــه عن منديل

ــأتي وســأله: ــت أن ي أشــار لرأف

ــة؟  ــا الجث ــى بيه ــي غط ــن ال ــوا دي م ــي ج ــاء ال ــة البيض -الملاي

ــن؟ ــا من وجابه

-عم نجيب.. قبل ما نيجي.. بس فاتتني اسأل جابها منين.

-طب أحكي لي بسرعة أيه حكاية البنت دي.

ــي  ــدأ سرد المعلومــات الت ــده، ويب ــة كانــت في ي يفــرد رأفــت ورق

ــة: ــق الماضي ــا في الدقائ ــل عليه تحصّ

-داليــا محمــود الجنــدي.. ٢٦ ســنة.. عازبــة.. معاها ليســانس أداب 

ــا بتشــتغل  ــا أنه ــه عنه ــدرت اعرف ــي ق ــة المنصــورة.. كل ال جامع

ســكرتيرة في مستشــفى في مــر الجديــدة.. وأنهــا قاعــدة لوحدهــا 

مــن ســاعة مــا جــت مــن البلــد. قلــب الصفحــة وأكمــل:

-الطب الشرعي بيقول غالباً ماتت مخنوقة النهاردة الصُبح.

أنصت له عصام باهتمام ثم وقال:

-تمــام.. اتــرف لي في كوبايــة شــاي تقيلــة.. وهاتهــا لي عنــد عــم 

نجيــب.

التفــت عصــام وهــو في طريقــه لشــقة عــم نجيــب، يلقــي نظــرة 

ــون  ــم يرفع ــي، وهُ ــب الشرع ــائي، والط ــل الجن ــال المعم ــى رج ع
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البصــات، ويلتقطــون الصــور لمــرح الجريمــة، قبــل نقــل الجثــة 

للمشرحــة، وتشــميع الشــقة.

وقــف عــى بــاب شــقة عــم نجيــب، وطــرق عليــه بهــدوء، ودخــل 

دون أن ينتظــر الإذن بالدخــول:

-بعــد أذنــك ياعــم نجيــب محتاجــك في كلمتــن.. ومــش هطــوّل 

عليــك.. تســمح لي ادخــل؟

-يا بني بيتك.. اتفضل.

ــولي  ــده؟؟ ق ــش ك ــب.. م ــم نجي ــا ع ــا ي ــت دالي ــي لقي ــت ال -ان

ــده؟؟ ــر ك ــقتها متأخ ــك ش ــي دخّل ــه ال ــى.. أي بق

نظــر لــه عــم نجيــب نظــرة سريعــة تحمــل لــوم واضــح، ثــم نظــر 

إلى الأرض، وأشــاح بيــده وقــال بصــوت حزيــن:

ــقة كان  ــاب الش ــط.. ب ــرة الظاب ــا ح ــة ي ــت ولا حاج -ولا دخل

ــاب  ــن ورا الب ــا م ــت عليه ــا.. نادي ــوارب.. و دي مــش عادته مت

ــت  ــت وقل ــدش رد.. قِلق ــاب مح ــى الب ــت ع ــدش رد.. خبّط مح

يكــون جرالهــا حاجــة.. زقيــت البــاب شــوية شــوفتها زي مالقيتوها 

كــده.

بدا على صوته وكأنه يجاهد ألا يبكي، وأكمل:

-جريت طلبت النجدة.

-والملاية اللي عليها دي.. من عندك؟ ولا جبتها من عندها؟

-لا.. مــن عنــدي.. ماجاليــش قلــب ادخــل.. دانــا عمــري مــا 

دخلــت عندهــا وهــي عايشــة.. هدخــل وهــي... ولم يســتطع 
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إكــال الجملــة، وكأن عــدم اعترافــه لفظــاً بمقتلهــا يكفــي لعودتهــا.

نظر عصام لسلم العمارة وهو يأخد الشاي من رأفت:

-مين ساكن تاني في البيت؟

ــاولات  ــه مح ــدو علي ــى لا تب ــد حت ــوت يجاه ــب بص ــاب نجي أج

ــكاء: ــع الب من

-الــدور الــي فــوق شــقتين الحاجــة زينــب اللــه يرحمهــا.. مقفولين 

مــن ســاعة مــا ماتــت.. حــد مــن ولادهــا بييجــي كل فــن وفــن 

يلــم الإيجــار.. ماهــو البيــت بتاعهــم.. وانــا بدفــع لهــم فواتيرهــم 

لــو جــت.. والأوضــة الــي فــوق الســطوح فيهــا كراكيبهــا.

سأله عصام وهو يحاول أن ينظر في عينه:

-كنت راجع منين ياعم نجيب لما لقيت داليا؟

أجــاب نجيــب بتلقائيــة، وقــد بــدأ يتقبــل فكــرة أســئلة الظابــط 

الســخيفة:

ــد  ــل.. وأقع ــة باللي ــص وردي ــر.. بخلّ ــة م ــتغل في محط ــا بش -ان

ــر  ــع متأخ ــة.. وأرج ــن زي كل ليل ــد حجري ــوية أخ ــوة ش ع القه

ــت  ــدي زي مان ــد لوح ــا قاع ــة.. ان ــده كل ليل ــى ك ــى ١١.. ع ع

شــايف مــن ســاعة مــا ماتــت المرحومــة.. وابنــي الوحيــد عايــش 

ــال ولادك. ــاك عُقب ــدس هن ــغال مهن ــعودية.. ش في الس

هز عصام رأسه شاكِراً وابتسم ثم قال بجدية:

-أخر مرة شوفت داليا فيها كانت إمتى؟

ــيّ..  ــت ع ــان.. صبّحِ ــب الجُرن ــازل اجي ــا ن ــح وان ــاردة الصب -النه

ــح. ــى ٧ الصب ــوم.. ع ــاع كل ي ــا بت ــت في ميعاده ونزلِ
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قال عصام وهو يشرب أخر رشفة من الشاي:

ــا.. شــغلها..  ــه عــن دالي ــام.. تعــرف أي -أخــر ســؤال وهســيبك تن

ــا؟ ــد كان بيجيله ــب.. ح ــا.. صاح صٌحابه

قال عم نجيب بصوت أنهكته الليلة التي لن ينساها:

ــا كانــت زي النســمة في البيــت.. ولا تســمع لهــا حِــس.. ولا  -دالي

أعــرف عــن صحابهــا ولا علاقتهــا مــع حــد أي حاجــة.. ومافيــش 

بينــا غــر صبــاح الخــر وصبــاح النــور.. وكلمتــن كل فــن وفــن.. 

وعمــري مــا شــوفت حــد بيزورهــا ولا بيجيلهــا هنــا.. الــي اعرفــه 

أنهــا مقطوعــة مــن شــجرة بعــد مــا ماتــوا أهلهــا كلهــم في البلــد.. 

وأن واحــدة صاحبتهــا شــافت لهــا شــغلانة في المستشــفى.

-تعرف صاحبتها اسمها أيه؟؟ وياريت لو معاك تليفونها.

-ولا دي ولا دي يــا بيــه.. كل الــي أعرفــه أنهــا هــي الــي جابــت 

لهــا الشــغل.

قال عصام وهو ينهض:

ــا عــم نجيــب.. هســتناك تعــدي عــيّ بكــرة في القســم  -شــكراً ي

علشــان ناخــد أقوالــك وتمــي عــى المحضر..الســام عليكــم. قالهــا 

ثــم غــادر الشــقة.

مــن عــى بــاب شــقة عــم نجيــب رأى عصــام النقيــب رامــي فخــر 

الديــن، والنقيــب هشــام عبــد النــور، يصعــدان الســلم، وينظــران 

ــرة  ــا نظ ــر له ــا. نظ ــبب تأخُره ــمة، بس ــف باس ــح أس ــه بملام ل

لــوم واضحــة، وإن كانــت تحمــل الــوِد في طياتهــا، فهُــم مــن أكفــأ 
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الضبــاط الذيــن عمــل معهــم منــذ فــرة.

بدون مقدمات، بدأ يتحدث عن القضية:

ــجاير  ــة س ــه علب ــة.. في ــاً مخنوق ــد وغالب ــة جام ــت مضروب -البن

واقعــة تحــت مكتبــة التلفزيــون في الصالــة.. تحرّزوها يمكــن تلاقوا 

عليهــا حاجــة.. وشــوفت شــاحن تليفــون في الكهربــا.. بــس مفيــش 

تليفــون.. حاولــوا تلاقــوه.. وشــوفوا لــو ليهــا حــد يعرفهــا قريّــب 

في المنطقــة.. علشــان نســمع منهــم بكــرة.. مــع أني أســتبعد ده.. 

ــر يكــون جاهــز بــدري شــوية  شــكلها في حالهــا.. وياريــت التقري

الصبــح علشــان نبعتــه المديريــة.. دي جريمــة قتــل.. يعنــي فريــق 

بحــث.. والعــن هتكــون علينــا مــن المديريــة.. شــدّوا حيلكــم.

نــادى عصــام عــى رأفــت، فوجــده في الــدور الأرضي، يدُخــن 

ويتحــدث مــع أحــد الأهــالي الفضوليــن. اســتوقفه قبــل أن يصعــد 

ــت دون  ــع رأف ــف م ــدني الواق ــل الم ــر للرج ــه، ونظ ــو ل ــزل ه ون

ــادرة  ــب مــن الرجــل المغُ ــراده، طل ــأدرك رأفــت مُ أن يتحــدث، ف

عــى وعَــد بإعــادة كــوب الشــاي الفــارغ لــه. أعطــى عصــام كــوب 

الشــاي الفــارغ لرأفــت وهــو يقــول:

-لــو لقيتــوا زبالتهــا افحصوهــا يمكــن تلاقــوا فيهــا حاجــة.. وقلبّــوا 

الشــقة كويــس.. ومحــدش يلمــس حاجــة بأيــده.. ولا يحــرك حاجة 

مــن مكانهــا.. يمكــن نحتــاج نيجــي تــاني.

اتجه ناحية باب العمارة، ثم توقف والتفت لرأفت قائلاً:
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ــا هــروّح.. مــا تمشــيش إلا لمــا الشــقة تتشــمّع.. وماتكلمنيــش  -ان

إلا لــو فيــه مصيبــة.

ثم استدرك وقال:

-قصدي غير المصيبة اللي فوق يعني.
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٥

السبت ١٢ فبراير سنة ٢٠٠٥

»الحاج«المهــدي عبــد الغفــور غانــم -كــا يطُلقــون عليــه- يجلــس 

مُنتشــياً أمــام معــرض غانــم للســيارات، الــذي يحتــل الــدور الأرضي 

ــع  ــة. يتاب ــة أمباب ــرة في منطق ــة كب ــى ناصي ــارة ع ــاً، في ع كام

حركــة العُــال التــي تبــدو وكأنهــا لــن تنتهــي أبــداً، مثــل الشيشــة 

التــي يدُخنهــا بشراهــة منــذ الصبــاح. أوراق الجرائــد التــي تغُطــي 

ــة  ــع العيــون المتُطفل ــيّ المعــرض، تمن ــذي يحتــل واجهت الزجــاج ال

مــن معرفــة مــا يــدور بالداخــل، ولكــن المشــهد يوحــي بــأن عملية 

تجديــد واســعة النطــاق تجــري لمعرضــه.

التاريخ ٢٥ فبراير سنة ٢٠٠٥

تقرير تحقيق مدني:
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ــار محــل  ــار العق ــة ســبب انهي ــق في معرف ــد الإطــاع والتحقي بع

ــن الآتي: ــة، تب الدراس

قيــام صاحــب معــرض الســيارات، الــذي يحتــل الــدور الأرضي 

كامــاً، بإزالــة أحــد ركائــز المبنــى الرئيســية، وهــو عامــود خرســاني 

ــكان  ــول م ــاد اتح ــز الإجه ــبب في تركي ــا تس ــلح ٥٠*١٢٠، م مس

الفــراغ الــذي تســبب مــن إزالــة العمــود كليــاً، ونتــج عنــه تشــعب 

الــروخ مــن هــذا المــكان لتصــل الى الحوائــط والبلاطــة بأكملهــا. 

وعليــه؛ فــإن المســئول جنائيــاً عــن هــذا الإنهيــار المفاجــئ، الــذي 

ــب  ــاض، ه وصاح ــت الأنق ــخاص تح ــتة أش ــل سِ ــبب في مقت تس

معــرض الســيارات أســفل العقــار.

التاريخ ٢٩ فبراير سنة ٢٠٠٥

مهــي  المدعــو  محامــي  مــن  النيابــة،  لوكيــل  مُقــدم  تقريــر 

نــم: لغفورغا عبدا

نرجــو مــن ســيادة وكيــل النيابــة، أن ينظــر بعــن الحكمــة والعدل، 

ــن  ــي م ــر رئي ــة عن ــاً بإزال ــم ظلُ ــن المتُه ــاع ع ــر الدف في تقري

ــل،  ــل أو التدخ ــة للتعدي ــر القابل ــية، وغ ــار الرئيس ــاصر العق عن

دون موافقــة لجنــة الاستشــاريين المعتمديــن، والمســئولة عــن كافــة 

ــق  ــدة لتطبي ــة، والمعتم ــات الفني ــق شروط المواصف ــور وتطبي الأم

الأمــن والســامة.
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ســيادة الوكيــل، كلــات مذكــره، وتقديمــه، مــن لجنــة المهندســن 

مــن توضيــح ســبب انهيــار العقــار هــو أمــر واقعــي وتــم بالفعــل. 

لكــن الخطــأ في اتهــام مــوكلي.

ــك الأول  ــو المال ــه، ه ــب اتهام ــن يج ــي، وم ــل الحقيق لأن الفاع

للمعــرض، الــذي اشــراه منــه مــوكلي، المدعــو تحســن غالي شــاهين 

والــذي قــام مُتعمــداً بإزالــة عامــود خرســاني، بغــرض توســيع المحل 

قبــل بيعــه، لزيــادة ســعره، وتوزيــع الأحــال عــى بعــض الأعمــدة 

غــر المطابقــة للمواصفــات، مــا أدى لإنهيــار العقــار بعــد حــن.

ــنّ أن المدعــو تحســن  ــا، تب وبعــد التحــري والتحقيــق مــن جانبن

غــالي شــاهين، المالــك الســابق للمحــل، ســافر خــارج البــاد منــذ 

أكــر مــن ســنة، ولم يعــود لمــر حتــى تاريخــه، ولم يسُــتدل عــى 

مــكان إقامتــه الحــالي.

ــه قائمــة بأســاء بعــض مــن سُــكان العقــار، وبياناتهــم  مرفــق طيّ

ــابق  ــك الس ــئولية المال ــة، مس ــهادات موثق ــدوا في ش ــة، ليؤك كامل

ــراءة مــوكلي. ــة العامــود، وب للمعــرض عــن إزال
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٦

الخميس ١٢ ديسمبر سنة ٢٠١٣

قبــل موعــده اليومــي المعُتــاد، يصــل عصــام للقســم، وتبــدو عليــه 

ملامــح الضيــق. يجــد الأمــن رأفــت في انتظــاره، وملامحــه تحمــل 

ــعيداً  ــراً س ــل خ ــه يحم ــاً إن ــي غالب ــي تعن ــر، الت ــامة المنُت ابتس

لعصــام. قــال عصــام وهــو يدخــل مكتبــه:

-أيه يا رأفت؟ مسكتوا القاتل واعترف وانا نايم ولا أيه؟

-تــرب قهوتــك الأول يــا عصــام بيــه.. وبعديــن اجيبلــك الشُــغل. 

وهــمّ بمغــادرة الغُرفــة، ولكــن عصــام اســتوقفه قائــاً:

-لا لا لا قول الأول.. أيه الجديد؟

-عرفنا بتشتغل فين يا عصام بيه.

نظــر لــه عصــام باهتــام وهــو يعُلــق ســرته الجلديــة عــى 

الحامــل الخشــبي في ركــن مكتبــه، وقــال:

-أخيرا؟ً؟ فين؟؟
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-في مستشفى »الكرامة« اللي في مصر الجديدة.

جلس عصام على مقعده، وسأل وهو يشُعل سيجارته:

-وعرفتوا مين صاحبتها اللي جابتلها الشغل هناك؟

-لا يــا عصــام بيــه.. زمايلهــا هنــاك علاقتهــا معاهم ســطحية جــداً.. 

ومديــر المــوارد البشريــة قــال أن زميــل في مستشــفى تانيــة الــي 

ــه إنهــا قدّمــت عنــده  كلمــه عليهــا.. ولمــا كلمــه رامــي بيــه.. قال

في المستشــفى.. وهــو ماعنــدوش مــكان.. فكلّــم لهــا زميلــه.. وكل 

حاجــة في التقريــر قصــاد ســعادتك.

-طيب شكراً يا رأفت.

وبدأ يقرأ تقارير البحث التي أمامه.

-أوصّ على القهوة؟؟ قالها رأفت وهو يهمّ بمغادرة الغُرفة.

استوقفه عصام قائلا:

-أيه أخبار أهلها في البلد صحيح؟

-المحــر وصــل الصبــح وعــى مكتــب ســعادتك.. القســم هنــاك 

ــا  ــل.. وعرفن ــي فاض ــد ال ــا الوحي ــو قريبه ــا.. وه ــتدعى خاله اس

ــابت  ــده س ــان ك ــه.. علش ــي بتطيق ــا ولا ه ــش بيطيقه ــه مكان إن

البلــد بعــد مــا خالتهــا ســافرت الســعودية لجوزهــا.. وجــت عــى 

ــا حاجــة. القاهــرة.. وهــو مايعرفــش عنه

بــدأ عصــام يطُالــع المحــر الــذي يحتــوي عــى أقــوال خــال داليــا 

وتقريــر البحــث هنــاك، وســأل دون أن يرفــع رأســه:

-سألوه كان فين يوم الأثنين؟
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ــى  ــوم ع ــل الي ــار.. وكمّ ــر النه ــد أخ ــاك لح ــغل هن -كان في الش

ــا. ــد يومه ــن البل ــش م ــه.. ماخرج ــوة وفي بيت القه

هــزّ عصــام رأســه مُتفهــاً، وأشــار لــه بيــده لينــرف، وهــو يطفئ 

ســيجارته، وبــدأ بمراجعــة التقريــر قبــل إرســاله للمديرية.

ــل  ــات، تحم ــر العشرين ــاة في أواخ ــد فت ــاب، ليج ــت الب ــح رأف فت

ابتســامة عريضــة عــى وجههــا، وتنظــر بفضــول إلى الداخــل 

ــول: وتق

-عصام بيه فاضي؟

ســمعها عصــام، فأشــار لرأفــت -الــذي يمنعهــا مــن الدخــول 

ــول.  ــا بالدخ ــمح له ــه- أن يس ــات رئيس ــاراً لتعلي ــده انتظ بجس

فتــح رأفــت لهــا البــاب وتنحــى جانبــاً ليســمح لهــا بالدخــول، ولم 

ــواني. ــا لث ــة مفاتنه ــن ملاحظ ــه م ــرم نفس يح

ــة ذات جاذبيــة ســاحرة، شــعرها إســود طويــل،  ــاة جميل هــي فت

ــة  ــون واســعة بنُي ــة، عي ــها دون عناي ــف رأس ــوف خل ــه ملف ولكن

ــون، فــم وأنــف دقيقــان، وجســد متناســق، يجعــل منهــا مــع  الل

جــال ملامحهــا، حلــم يســر عــى قدمــن. تحمــل حقيبــة جلديــة 

مــن النــوع المتعــدد الأغــراض. ملابســها الكاچــوال لم تتمكــن مــن 

إخفــاء مفاتنهــا، بالرغــم مــن إنهــا كانــت غــر ضيقــة أو مفتوحــة.
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أشار عصام لها أن تجلس وهو يقول:

-أيــه يــا غــادة؟ انتــي بتراقبــي تليفــوني؟ ولا في حــد بيبلغــك بالــي 

بيحصــل مــن القســم؟

ــال  ــد.. أم ــن بعي ــوادث م ــة الح ــم ريح ــا بش ــه ان ــام بي ــا عص -ي

صحفيــة ازاي بــس؟

ــن لا  ــال بلهجــة م ــة ملامحــه وق ــم كســت الجدي ــوِدّ، ث ابتســم ب

ــة: ــب في أي مُعارض يرغ

-طب اتقلي شوية وتعالي.. ولا اقولك؛ انا هكلمك.

ــه بــس؟  ــزني اتقــل لي ــت أن في حاجــة.. عاي ــا عصــام مانــت قلُ -ي

ــة. ــار بايت مــش بحــب الأخب

قالتها بملامح شِبه متوسلة.

لاح الضيــق عــى ملامحــه، وتنهــد وهــو يشــيح بنظــره بعيــداً، ثــم 

عــاد لهــا بنظــره وقــال:

-هــو احنــا هنعيــد الكلمتــن كل مــرة يــا غــادة؟ مانتــي عارفــة أني 

مــش بحــب أي قضيــة تنــزل جرايــد إلا لمــا تخلــص.. لزومــه أيــه 

نخــوّف النــاس؟ وبعديــن انــا اديتــك كلمــة.. تخلــص وهكلمــك.

ابتسمت لتتجنب مضايقته، وقالت وهي تنهض:

-ماشي كلامك.. هستنى تليفونك بكُرة.

ــيتصل  ــه س ــا إن ــمّ بتذكيره ــه وه ــرك رأس ــه دون أن يح ــع عين رف

ــه  ــا لاحظــت نظرت ــرة«، لكنه ــة، »مــش بكُ ــا، بعــد حــلّ القضي به

ــت: فأكمل

ــي هتاخــد  ــه دي ال ــة أي ــه.. قضي ــا عصــام بي ــه.. ي ــا عصــام بي -ي
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ــة..  ــة خلصان ــون القضي ــرة وهتك ــك بكُ ــا هكلم ــن؟ ان ــك يوم من

ــك. ــن إذن ــت.. ع ــادة قال ــول غ ــى ق وابق

وقامت مُسرعة قبل أن يعترض.

فتــح رأفــت بــاب مكتــب عصــام ودخــل، بعــد طرقتــن سريعتــن، 

وأسرع يفتــح ملــف كان يحملــه معــه ويضعــه أمــام عصــام، لتظهر 

صــورة شــخص في منتصــف الثلاثينــات، يحمــل وجهــه عــدة جــروح 

ــع عصــام  ــح ليكــون تجســيد للفــظ »بلطجــي«. طال قديمــة، يصلُ

الملــف لثــواني، وظهــرت عــى ملامحــه علامــات التســاؤل.

قال رأفت وهو يدور حول مكتب عصام ليقف بجواره:

-جــال عبــد الشــكور.. الشــهير ب »تذاكــر«.. ســوابق.. اتحبــس في 

ــازة بــا أزرق.. وســاعات  سرقــة بالإكــراه.. واتمســك كــذا مــرة حي

إتجــار.. وبلطجــة.

ــى  ــا ع ــي لقيتوه ــات ال ــب البص ــو صاح ــا ه ــم.. والباش -أممم

ــا؟؟ ــقة دالي ــجاير في ش ــة الس علب

-تمام يا عصام بيه.

قال عصام وهو ينهض:

-فين رامي وهشام؟؟

-بيحضّوا القوة سعادتك.. علشان نروح نجيبه.

-طب استنى انت هنا..  وبلغّني لو حد سأل علّي.

قالهــا وهــو يلتقــط ســرته مــن عــى الحامــل في ركــن الغرفــة، في 

طريقــه للخــروج.
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٧

ديســمبر   ١٢ الخميــس  نهــار  منتصــف 
٢٠١٣ ســنة 

ــد أول  ــن، عن ــراد الأم ــن أف ــل م ــر قلي ــا غ ــوة عدده ــرت ق ظه

ــي  ــمعة بلطج ــق بسُ ــوة تلي ــر«، ق ــكنها »تذاك ــي يس ــارة الت الح

ــا  ــح كل أفراده ــي ملام ــة، وتكت ــوة السريع ــر بالخط ــه. تس مثل

بالجديــة الواضحــة. يتقدمهــم عصــام، بعــد إضطرارهــم لــرك 

ســيارات الشرطــة في الحــارة الأكــر نســبياً التــي تتفــرع منهــا حــارة 

»نجيبة«التــي يســكُنها »تذاكــر«، لإســتحالة بســبب ضيقهــا فتــح 

أبــواب أي ســيارة تتمكــن بمُعجــزة مــن دخولهــا. فالحــارة بالــكاد 

ــكل ســيارة صغــرة الحجــم. تســع لهي

أسرع كل مــن كان في الحــارة يفســح الطريــق للقــوة مــن الأهــالي، 

ــس  ــرف المغناطي ــور ط ــبه بنف ــم أش ــال، كان تحركه ــى الأطف حت
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الموجــب مــن مثيلــه. وبرغــم الصمــت الــذي ســاد الحــارة، 

علِــم تقريبــاً كل أهلهــا بصعــود القــوة للبيــت الــذي يســكن 

ــي  ــة، الت ــذ المتقابل ــيدات في النواف ــرت الس ــطحه. وظه »تذاكر«س

ــاً  ــارات الهامســة، وأحيان ــادل العب ــق الحــارة بتب يســمح لهــم ضي

اســتعارة الأغــراض مــن خلالهــا بســهولة، يســألن بعضهــن البعــض 

ــا. ــر المرغــوب فيه ــارة غ عــن ســبب الزي

طلــب عصــام مــن رجالــه كــر بــاب الغرفــة، بعــد عــدة طرقــات 

ــة كان  ــن دقيق ــل م ــد أق ــتجابة. وبع ــاب دون اس ــى الب ــة ع قوي

ــاً مــن  عصــام يقــف أمــام جُثــة المدعــو »تذاكــر«. ولم يســتطع أي

ــة  ــة الضيق ــاحة الغرف ــم مس ــمحت له ــن س ــظ -مم ــيئي الح س

برؤيــة الجثــة- الــكلام. الغرفــة تتكــون مــن صالــة بالــكاد تكفــي 

ــدة طعــام صغيرتــن، إلى اليمــن يوجــد حــام ضيــق  ــة ومائ لكنب

ــه  ــل باب ــل مح ــة، تح ــتارة مفتوح ــه س ــاب، أمام ــدون ب ــة ب للغاي

في الغالــب. وفي مواجهــة بــاب الغرفــة، مدخــل غرفــة النــوم، بهــا 

سريــر صغــر عليــه جثــة »تذاكــر«. تســقط الشــمس عــى وجههــا، 

ــراه حالهــا مثــل حــال كل مــن في الغرفــة. وكأنهــا مأخــوذة بمــا ت

كانــت جثــة »تذاكر«عــى ظهرهــا فــوق السريــر مفتوحــة العينــان، 

ــرض  ــن تع ــحوب م ــديد وش ــزع ش ــات ف ــا علام ــل ملامحه تحم

ــد  ــة توج ــا العريض ــى جبهته ــاء. ع ــاص دم ــد مص ــى ي ــل ع للقت

ــم  ــة بقل ــدم عليهــا لتبــدو ككتاب ــة، تجلــط ال ثــاث جــروح قطعي
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أحمــر قاتــم، ســالت الدمــاء منهــا ولكنهــا لم تطمــس الرســالة التــي 

يبــدو وأن القاتــل تعمّــد توصيلهــا، وهــي تشــبه )711(. وكان كل 

ــاط  ــر برب ــم السري ــوط في قائ ــداده ومرب ــى إمت ــرود ع ذراع مف

قــوي مــن البلاســتيك اللــنّ. قطُعــت شرايــن اليديــن مــا تســبب 

في تــرب دمــاء الجثــة كلهــا تقريبــاً عــى السريــر والأرض بجــوار 

السريــر مــن الناحيتــن، مــا يفُــر شــحوب الجثــة.

ــت،  ــطح البي ــن س ــة م ــات قادم ــوى صيح ــت س ــع الصم لم يقط

ــم كان  ــاً، فمعظمه ــاً- فزع ــة -تقريب ــن كان بالغرف ــض كل م انتف

لايــزال تحــت تأثــر مشــهد الجثــة. التفــت عصــام لرجالــه وقــال 

ــوة: بق

ــت  ــة.. دي بقِ ــرة الأوض ــع ب ــه يطل ــة.. كل ــس حاج ــدش يلم -مح

ــة. ــرح جريم م

خــرج كل مــن كان في الغرفــة، وكأنهــم كانــوا ينتظــرون هــذا الأمــر 

ــوت  ــن الم ــون م ــم يهرب ــن وكأنه ــوا مندفع ــر. خرج ــارغ الص بف

ــر«.  ــح »تذاك ــة وملام ــى جبه ــوة ع ــاضراً بق ــذى كان ح ــه، ال ذات

لدرجــة إنــه حــاز عــى تعاطــف بعضهــم بالفعــل برغــم ســمعته 

ــل مــن البلطجــة. كان عصــام أخــر مــن  الســيئة، وتاريخــه الطوي

ــون  ــر الل ــول أحم ــف محم ــل هات ــة، وكان يحم ــن الغرف خــرج م

بأطــراف أصابعــه، ملفوفــاً في قطعــة قــاش التقطهــا مــا يشــبه 

المطبــخ في ركــن صالــة غرفــة »تذاكــر«. خــرج ليجــد أربعــة مــن 
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رجالــه الذيــن كانــوا خــارج الغرفــة يقيّــدون شــخصاً ويمنعونــه مــن 

التوجــه للغرفــة، التــي أصبحــت لتوهــا مسرحــاً لجريمــة بشِــعة.

ــوه،  ــاً نح ــام قادم ــا رأى عص ــة عندم ــن المقاوم ــل ع ــف الرج توق

والســبب كان هيبــة عصــام الواضحــة، ولكنهــا لم تمنعــه مــن 

ــاً: ــراخ، قائ ال

-عملتــوا أيــه في »تذاكر«يــا باشــا؟؟ وليــه مــش عايزينــي اشــوفه؟؟ 

»تذاكر«عمــل ايــه علشــان كل ده؟؟

رفع عصام يده وصفعة بقوة وصاح به:

-انت جاي تحقق معايا يا روح أمك؟؟

ثم نظر لأحد رجاله الذين يقُيدون الرجل وقال:

-فتشّ الحيوان ده.

ثم جذب الرجل من ياقة قميصة بقسوة، وصاح به:

-انت مين ياض؟؟

تكلم أحد رجال عصام وقال:

ــط.. وشَرف  ــا عصــام بيــه.. شــهرته كــده.. عيــل لبََ -ده »كربونة«ي

عندنــا في الحجــز كتــر.

تكلم »كربونة«بصوت أشبه بالنحيب:

ــا  ــري ي ــب عم ــر«ده صاح ــدي.. »تذاك ــمي حم ــا اس ــا ان ــا باش -ي

باشــا.. أخويــا.. راضــع عليــه.. لمــا ســمعت أنــه عنــده زيــارة جيــت 

اشــوفه.. بــس ســمعت حــد خــارج مــن الأوضة بيقــول قتيــل.. مين 

الــي قتيــل يــا باشــا.. وحيــاة ولادك يــا باشــا تقــولي »تذاكر«مالــه. 

وســقط عــى الأرض عنــد قدمــي عصــام وانهــار يبــي.
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ــام  ــن عص ــام، ولك ــام عص ــل أم ــه ليمثُ ــال يلتقط ــد الرج ــمّ أح ه

ــذ: ــر ناف ــال بص ــه وق ــر ل ــده. ونظ ــتوقفه بي اس

ــا وبــاش  ــا بنــي آدم ردُ علي -هــو ده تليفــون »تذاكــر«؟؟ انــت ي

ــت!! ــه؟؟ شــكله تليفــون سِ شــغل النســوان ده.. ده تليفون

نظــر لــه »كربونة«بعيــون مليئــة الدمــوع بعدمــا تيقّــن أن كلمــة 

»قتيل«التــي ســمِعها منــذ دقائــق، كان المقصــود بهــا صديــق 

ــال: عمــره بالفعــل، وق

-لا يا بيه.. تليفون »تذاكر«سايبه عندي من أول امبارح.

كســت علامــات الدهشــة ملامــح عصــام لثــواني، ثــم التفــت لرامــي 

وقال:

-خليــك انــت يــا رامــي.. ارفعــوا البصــات.. والجثــة تــروح 

المشرحــة.. اقلبــوا المخروبــة دي.. عايزيــن أي حاجــة عــن القاتــل.. 

ــب. ــة هتتقل ــدّ.. المديري ــت في الجَ ــده دخل دي ك

ثــم أشــار ل«كربونــة« -الــذي كان لايــزال يبــي عــى الأرض- 

ــق، وقــال لرجالــه: بضي

-تعــالى معايــا يــا عفــت انــت ومجــدي.. كلبشــوا الــواد ده وهاتــوه 

. نا معا

واتجــه مُغــادراً ســطح البيــت وهــو ينتفــض مــن الغضــب والقلــق 

والتوتــر، فهــو كان يعلــم يقينــاً أن القضيــة تحوّلــت لتوّهــا لقضيــة 

مــن أكــر القضايــا التــي مــرتّ عــى المديريــة في تاريخهــا.
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٨

عصر الخميس ١٢ ديسمبر سنة ٢٠١٣

كان القســم مُزدحــاً بالمواطنــن، منهــم مــن لــه حــق، ومنهــم مــن 

يظـُـن أن لــه حــق، ومنهــم مــن يدّعــي هــذا زوراً. فالمأمــور يصفــع 

ســائق أتوبيــس ســياحي عــى وجهــه، ليســقط أرضــاً هــو والكــرسي 

الــذي كان جالســاً عليــه، بعــد رفضــه تشــغيل التكييــف -المدفــوع 

ــك  ــركُاب، برغــم طلــب المأمــور ذل ــه ضمــن ثمــن التذكــرة- لل ثمن

منــه -بــأدب- عــدّة مــرات، لينصــاع الســائق أخــراً، وكأن التكييــف 

لا يعمــل إلا بالصفــع، ولكــن عــى وجــه ســائقه. وفي الممــر المــؤدي 

لمكتــب رئيــس المباحــث، ســيدة لا تبــدو عليهــا أي إصابــة، تتوعــد 

ــع كل  ــذي أصابتــه بعاهــة مســتديمة بالفعــل- بقط ــا -ال زوجه

أطرافــه إذا تجــرأ و«فكّــر يمـِـدّ أيــده عليهــا تــاني«!! أمــا عنــد بــاب 

غرفــة رئيــس المباحــث، يقــف رجــل وقــور تخطــى الســتين سُقــت 

ســيارته، وهــو يعلــم مــن سرقهــا، لأنــه تحــدث معــه عــر الهاتــف 
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عِــدة مــرات، ليطلــب منــه مقابــل رجوعهــا، وكأنــه عليــه أن 

يعُيــد شراء ســيارته، كل مــرة ينجــح أحدهــم في سرقتهــا. ونصحــه 

أحــد أمُنــاء القســم بدفــع الفديــة المطلوبــة، لأنهــا »لحُســن 

ــى أن  ــيارة، وبق ــن الس ــع ثم ــاوي رب ــره، لا تس ــب تعب حظه«حس

ــه  ــب من ــارقها، ليطل ــب س ــة قل ــدى رقِ ــه بم ــن إقناع ــاول الأم يح

ــام،  ــذا الزح ــام كل ه ــى عص ــيط. تخط ــغ البس ــذا المبل ــط ه فق

بملامــح جامــدة، ليصــل لمكتبــه.

جلــس عــى مكتبــه ودق الجــرس ليحــر لــه فــوراً الأمــن رأفــت، 

ــت  ــع رأف ــام، اندف ــبب الزح ــه بس ــول رئيس ــظ وص ــذي لم يلح ال

ــا: للمكتــب قائ

-محــدش سَــألَ عــى ســعادتك. رفــع عصــام ســاّعة هاتــف 

مكتبــه، وقــال لرأفــت دون أن ينظــر لــه:

ــة  ــة.. دقيق ــوة.. بسرع ــة ســجاير.. ووصّ ع القه ــي علب -روح هات

تكــون هنــا.. وخــد التليفــون ده ارفــع مــن عليــه البصــات وهاتــه 

تــاني عــى طــول.. محــدش يشــغّله.. والــواد كرتونــة ده يفضــل بــرة 

لحــد مابعتلــه.

ــاب  ــه للب ــتيكي واتج ــه البلاس ــل كيس ــون داخ ــت التليف ــد رأف أخ

ــاً: ــال مُصحّحِ وق

-كربونة يا عصام بيه. 

طلب عصام رقماً، وانتظر ثواني قبل أن يقول لمحُدثه:
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-مســاء الخــر يافنــدم.. معــاك الرائــد عصــام ناجــي رئيــس مباحث 

قســم حدائــق القبــة.. كنت محتــاج...

قاطعه الصوت الآخر قائلاً:

ــه  ــى الل ــواء مصطف ــو الل ــن أخ ــت أب ــش ان ــي؟؟ م ــام ناج -عص

يرحمــه؟؟

-بالظبط يا فندم.. مظبوط.

-ماشــاء اللــه عليــك ســمعتك كويســة في الــوزارة يــا عصــام.. 

مــرفّ عمــك اللــه يرحمــه.

ــد حُســن الظــنّ دايمــاً..  ــارب نكــون عن ــدم.. ي ــك يافن ــه يخلي -الل

كنــت محتــاج اكلـّـم اللــواء أشرف مــن فضلــك.. قضيــة القتــل الــي 

عنــدي فتحــت عــى قضيــة قديمــة كبــرة.. ومحتــاج ابلـّـغ ســعادته.

-أيه؟؟ خير يا عصام؟؟

-يــا فنــدم لــو تفتكــر ســعادتك القضيــة الــي اتقتــل فيهــا تســعة 

مــن كام ســنة.. كانــت الصحافــة مســمّياه ســفاح الأرقــام؟

ــك  ــه كان ماس ــه يرحم ــك الل ــي عم ــش ده ال ــاً.. م ــره طبع -فاك

ــه؟؟ قضيت

-تمــام يــا فنــدم هــو ده.. واضــح أنــه رجــع يشــتغل تــاني.. لقينــا 

جثــة مشــتبه فيــه في جريمــة قتــل عندنــا.. مقتولــة بنفــس طريقته.

-يــا ســاتر.. هــي البلــد ناقصــة؟؟ طــب ســيبني ابلــغ اللــواء أشرف 

وأكيــد هيكلمّــك.. وياريــت تبعتــي تقريــر الجريمــة بسرعــة.

ــى  ــتغل ع ــعادته.. وهش ــون س ــار تليف ــدم.. في انتظ ــا فن ــام ي -تم

التقريــر أول مــا توصلنــي صــور مــرح الجريمــة.. مــع الســامة يــا 
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فنــدم. ويغلــق الخــط.

ــرد  ــه عــى الشاشــة، ي ــرن هاتفــه المحمــول ويظهــر أســم زوجت ي

ــول: ــم يق ــا تتكل ــا ودون أن ينتظره عليه

-أيوة يا حبيبتي.. فاكر الحفلة.. ومش هتأخر.

فقالت متفهِمة:

-ماشي.. انا قلت افكّرك.. سلام يا عصام.

بعدما أدركت أنه مشغول بحُكم العِشرة.

-سلام.

دخــل رأفــت المكتــب بعلبــة الســجائر الميريــت الزرقــاء، التــي لا 

يدُخــن غيرهــا عصــام بعــد إصرار زوجتــه أن يتوقــف عــن التدخين، 

وموافقتهــا تغيــر المارلبــورو الحمــراء لميريــت كخطــوة أولى. قــال 

لرأفــت والتوتــر باديــاً عــى ملامحــه:

-أول مــا الرجالــة توصــل تجينــي.. وهــات لي الــواد الــي بــرة.. هــوّ 

ــمه أيه؟؟ اس

-كربونة.

أجــرى عصــام اتصــالاً مــن هاتفــه المحمــول وقــال بمجــرد ســاع 

صــوت الطــرف الأخــر:

-أيــوة يــا غــادة.. لــو عايــزة تبقــي الصحفيــة نمــرة واحــد في مــر 

ــدي  ــاعة.. عن ــص س ــم في نُ ــدي في القس ــوني عن ــرة.. تك ــن بك م
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ــدر اتأخــر. ــد مــش هق مواعي

-أيوة بقى.. هوا هكون عندك.

-ماشي.. سلام.

دخــل رأفــت ومعــه »كربونة«الــذي بــدا أكــر ســنّاً مــا كان عليــه 

ــن  ــن أسرع م ــخص الحزي ــيخ الش ــاً يش ــدة. حق ــاعة واح ــذ س من

غــره. قــال عصــام لرأفــت:

ــا  ــه لم ــي وهشــام بي ــي إلا رام ــيّ ولا يقاطعن -محــدش يدخــل ع

ــائلاً: ــة س ــي... ونظــر لكربون ــك الكلبشــات وابعت ــوا.. فُ يرجع

-شاي؟

ــجادة  ــن س ــه ع ــع عين ــم دون أن يرف ــه أن نع ــة رأس ــز كربون ه

ــام: ــل عص ــون. أكم ــة الل ــة باهت ــب الكئيب المكت

-ابعت شاي مع حسين.. شكراً يا رأفت.

أشار عصام لكربونة أن يجلس وهو يشعل سيجارته:

-مــش هعــزم عليــك بســجاير النســوان الــي بشربهــا دي.. مــش 

هتنفعــك.. لمــا حســن يجيــب الشــاي.. اطلــب منــه واحــدة ســوبر 

لــو عايــز.

ــال  ــم ق ــاً، ث ــة متفحص ــر لكربون ــرسي، ونظ ــى الك ــره ع أراح ظه

ــره: ــق عم ــوت صدي ــن م ــة ع ــر كربون ــل تفك ــاولاً تحوي مح

-أيه حكاية اسم كربونة ده؟؟ جديد علّي.

ظهر شبح ابتسامة على ملامح كربونة، وتنهد بحُرقة وقال:
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ــا صغــر  ــة.. عشــان وأن ــي ســاّني كربون ــه يرحمــه ال ــر الل -تذاك

ــن والمشــاهير. ــد الممثل ــت بقلّ كن

وصــل الشــاي وطلــب كربونــة مــن حســن ســيجارة وأشــعلها. قــال 

م: عصا

-كربونــة.. ركــز معايــا شــوية بقــى علشــان عايــز اســألك ســؤالين.. 

ــه  ــدك بقال ــايبه عن ــي س ــر قولت ــون تذاك ــن تليف ــألتك ع ــا س لم

يومــن.. هــو متعــوّد يمــي مــن غــره؟؟

-لا يــا بيــه.. هــو بقالــه كام يــوم مــش عــى بعضــه.. ييجــي 

ــس  ــولي هغط ــه بيق ــعادتك لقيت ــن س ــن يوم ــده.. وم ــبوع ك إس

يومــن وبعدهــا هاخــدك يــا كربونــة ونغــور مــن الحــارة.. وســاب 

تليفونــه مقفــول عنــدي.. وســألته ليــه.. قــالي دي تعليــات البيــه 

ــغلانة. ــب الشُ صاح

ظهرت ملامح الإهتمام على عصام:

-ماقالش مين البيه ده؟؟ ولا أيه هي الشُغلانة؟؟

قال كربونة بحسرة:

انــا كــان خــدت منــه جنــب ســاعتها  بيــه..  يــا  -لا واللــه 

ــع طلعــة  ــا طل ــه عشــان يقــولي.. أصــل عمــره م ومامســكتش في

ــه  ــت من ــه؟؟ زعل ــي زي مرات ــي يعاملن ــا ييج ــري.. أخرته ــن غ م

ــه ســاعتها  ــه ولا كــرت رجل ــت مســكت في ــي كن ــه.. ياريتن يابي

وماســيبتوش ينــزل.

وبدا وكأنه على وشك البكُاء.

-كانت إمتى أخر مرة قابلته فيها؟؟
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-أول أول الصبــح.. جــالي ماقعــدش ربــع ســاعة قــال الكلمتــن دول 

ومــي.. وانــا عشــان زعــان مســألتش فيــه مــن ســاعتها.. لحــد مــا 

جــالي خــر أن الحكومــة طالعــة عنــده.. جيــت جــري.

ــول  ــن وص ــاب، ليعل ــى الب ــة ع ــة سريع ــد طرق ــت بع ــل رأف دخ

ــة.  ــن مــرح الجريم ــب هشــام م ــي والنقي ــب رام ــن النقي كل م

وأعطــى الهاتــف المحمــول الــذي وجــده عصــام في غرفــة تذاكــر 

ــه وإرســالها  لعصــام داخــل كيســه بعــد رفــع البصــات مــن علي

للفحــص. صرف عصــام كربونــة مــن مكتبــه وطلــب منــه الإنتظــار 

ــه في محــر رســمي. ــت أقوال في القســم لتثُب

ــه،  ــف مكتب ــام، رنّ هات ــي وهش ــع رام ــام م ــوس عص ــرد جل بمجُ

ــة: ــاعة بسرع ــط الس فالتق

-ألو.. ثم ظهرت الجدية على ملامحه عندما جاءه الرد.

-معاك اللواء أشرف عتمان يا عصام.. مش عصام معايا؟؟

-أيوة يا فندم الرائد عصام ناجي مع سعادتك.

ــه  ــو نفس ــرة دي ه ــل الم ــي قت ــن أن ال ــي م ــد يابن ــت متاك -ان

ــي؟؟ ــا وصلن ــان زي م ــاع زم ــل بت الراج

-أيوة يا فندم متأكد.. كل التفاصيل هي هي.

-طــب انــا هســتناك الســبت الصبــح في مكتبــي ١٠ الصبــح.. ربنــا 

معاكــم.

أوما برأسه وهو يقول:
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-حــاضر يــا فنــدم.. عــرة الصبــح هكــون عنــد ســعادتك ومعايــا 

فريــق البحــث هنــا. وأغلــق الخــط.

ــذي  ــول ال ــف المحم ــه الهات ــرج من ــفاف وأخ ــس الش ــح الكي فت

ــوّل  ــال دون أن يح ــه، وق ــر، وفتح ــة تذاك ــن غرف ــه م ــل علي حص

ــب: ــف المكت ــر لهات ــو يش ــده، وه ــول في ي ــن المحم ــره ع نظ

-اللــواء أشرف عتــان رئيــس مباحــث المدُيريــة مســتنينا الســبت 

ــي  ــة ال ــر القضي ــم فاك ــد فيك ــه.. ح ــاعة ١٠ في مكتب ــح الس الصُب

قلبــت مــر كلهــا مــن كام ســنة؟؟ الــي كانــت مشــهورة بإســم 

ســفاح الأرقــام؟

قال هشام:

-أيوة طبعاً.

أضاف رامي:

ــكها؟؟  ــه كان ماس ــه يرحم ــى الل ــواء مصطف ــك الل ــش دي عمٌ -م

ــا في مشــواره  اســمع أنهــا القضيــة الوحيــدة الــي ماعرفــش يحلهّ

كلــه.

قال عصام:

-مظبوط.. حد فيكم يعرف تفاصيل عن القضية دي؟؟

نظــرا لبعضُهــم البعــض في رد صامــت عــى ســؤاله أن لا. وقبــل أن 

يكمــل عصــام كلامــه قــال رامــي:

-حضرتك شايف ربط بين جريمة النهاردة والقضية دي؟؟

تنهد عصام وقال:

-جريمــة النهــاردة تمّــت بنفــس طريقــة القاتــل الــي قتــل بيهــا ٩ 
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قبــل كــده في القضيــة دي قبــل مــا يختفــي.. انــا حافــظ القضيــة 

ــت  ــا وكن ــع تفاصيله ــو بيراج ــي وه ــع عمّ ــهرت م ــا س دي.. يام

بســاعده.. نفــس الربــاط البلاســتيك الــي حوالــن الأيديــن.. نفــس 

ــي  ــخ ال النومــة.. قطــع الشرايــن في نفــس المــكان.. وأخــراً التاري

ــة المكســورة. ــوب.. والمراي ــة بالمقل ــوب عــى راس الضحي مكت

ظهــرت علامــات الدهشــة والإنفعــال عــى ملامــح كل مــن رامــي 

وهشــام. نظــر عصــام في ســاعته وهــبّ واقفــاً، وقــال:

-تســهروا الليلــة دي.. تطلعــوا تفاصيــل القضيــة دي مــن الجرايــد 

أو الأرشــيف.. اتصرفّــوا.. تحفظوهــا.. عايزيــن الســبت نكــون 

جاهزيــن في الإجتــاع مــع ســيادة اللــواء في المديرية.. ولــو اتزنقتوا 

ــر  ــوا تقري ــن القســم خلصّ ــل ماتمشــوا م ــوني.. وقب في حاجــة كلمّ

جريمــة تذاكــر دي.. ابعتــوا هاتــوا جيرانــه.. وكربونــة صاحبــه ده.. 

وشــوفوا البصــات الــي ع التليفــون الــي لاقيتــه في أوضتــه بتاعــة 

مــن.. وحاولــوا تجيبــوا مــن عــى التليفــون بيانــات صاحبــه.. كل 

ــدري  ــص ســاعة ب ــل نُ ــت نتقاب ده يكــون جاهــز الســبت.. وياري

علشــان اقــرا التقاريــر قبــل مانقابــل ســيادة اللــواء.. ســام علشــان 

عنــدي مشــوار ضروري.. وماتتأخــروش بكــرة.

ثم أعطى الهاتف المحمول لرامي، وغادر.

فتح عصام باب سيارته ليجد من ينُاديه:

-كده يا عصام بيه؟؟ بتبعتني؟؟
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التفت ليجد غادة الصحفية قادمة من ناحية القسم وقال:

-انا قلُت نصُ ساعة من ييجي ساعة. 

قالت وهي تضحك:

-احنــا الــي بينّــا اكــر مــن نـُـص ســاعة تأخــر.. أيــه الموضــوع الــي 

هيركبنــي عــى راس الصحافــة في مــر في يــوم وليلــة؟؟

نظر في ساعته، ونظر لها، وفكّر ثواني ثم قال:

-عنــدك اختيــار واحــد.. تركبــي معايــا.. افهّمــك الحكايــة في 

الســكة.. وترجعــي لوحــدك في تاكــي.. هــا؟؟

قالت وهي تدور حول السيارة:

-ودي عايزة سؤال.. معاك يا باشا.
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٩

ليل الثُلاثاء ٢١ مارس سنة ٢٠٠٥

يجلــس الشــاب محمــود شــعبان عبــد الدايــم، عــى رمــال شــاطئ 

أبــو قــر، يغطــي نصــف وجهــه بشــال مُلتــف حــول رقبتــه ليقيــه 

ــه للأســود تحــت  ــذي تحــول لون ــر، ال ــر الى البح ــرد، ينظُ ــن ال م

ــان  ــة بدُخ ــة مُحمّل ــدة طويل ــق تنهي ــل. يطل ــل الطوي ــاء اللي غط

ســيجارته. يــكاد يــرى نفســه في الجانــب الآخــر، في صحبــة شــقراء 

جميلــة، عيناهــا تنطِــق بحبــه، يتحــدث معهــا بالإيطاليــة بطلاقــة، 

التــي لا يعــرف منهــا بعَــد ســوى كلمــة صبــاح الخــر، ولا يتذكرهــا 

بســهولة. يــرى نفســه مُرتديــاً ثيابــاً فاخــرة، ويضحــك كــا لم 

يضحــك مــن قبــل.

ــراه ليــس  ــل ي ــذي ظَ ــل حلمــه ال يبتســم دون وعــي، وهــو يتخيّ

ــذ أن  ــن من ــرة للأســكندرية، ولك ــن القاه ــه م ــط طــوال رحلت فق
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ــم مــن صديــق لــه عــن عــم رفاعــي غريــب الصيــاد. لا يعلــم  علِ

أحــداً إن كان لقــب الصيــاد مُكتســب بحُكــم مهنتــه، أم هــو لقــب 

عائلتــه بالفعــل.

ــث  ــط، حي ــد الش ــه عن ــق ب ــه ليلح ــن حلم ــه م ــه صديق ينتزع

تنتظرهــم )غاليــة( وهــو الإســم الــذي اختــاره عــمّ رفاعــي لمركبتــه، 

ــه عــم  ــا عــى عكــس مــا أقســم ب ــح للســفر لإيطالي التــي لا تصلُ

ــة المــوت مــن كل شــاب. رفاعــي مــرات، وهــو يقبــض ثمــن رحل

الخميس ٢٣ مارس سنة ٢٠٠٥

خبر صغير في صفحة الحوادث:

ــو قــر في  غــرق خمســة شــباب ظهــرت جُثثهــم عــى شــواطئ أب

ــد انتهــت بمأســاة. ــة صي الأســكندرية بعدرحل
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١٠

ديســمبر   ١٢ الخميــس  الغــروب  وقــت 
٢٠١٣ ســنة 

دخلــت غــادة مكتــب مجــدي كارم رئيــس تحريــر جريــدة الملامــح 

المصريــة، دون اســتئذان، عــى غــر العــادة. نظــر لهــا باســتغراب، 

ــه  ــم معرفت ــه بحُك ــاء، لأن ــع أحــد العُم ــه م ــي مكالمت وأسرع ينه

ــي  ــار ســعيدة، الت ــه بأخب ــا جــاءت ل ــاً أنه ــا، كان واثق ــدة به الجي

تعنــي بســبب طبيعــة عملهــا؛ مصيبــة.

بمجُرد أن أغلق الخط، قالت له غادة بزهو:

ــده  ــش هتاخ ــق.. وم ــى التحقي ــزل ع ــمي ين ــة أولى.. واس -صفح

ــق؟ ــت مواف ــي.. قوُل ــو عــى جُثت ــي ول من

نظــر لهــا باســتغراب، وتبسّــم، وقبــل أن يقــول أي شــئ، اتجهــت 

دة: ناحيــة البــاب وهــي ترفــع كتفيهــا، وتقــول مُهــدِّ
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-مــش موافــق؟ انــت الخــران.. انــا دالوقــت ألــف جرنــال 

يتمنــاني.. هــا؟ قولــت موافــق؟

ــم  ــه العظي ــس والل ــق.. ب ــاكي.. مواف ــال يتمن ــف جرن ــا أل -لا طالم

ــت  ــبوع.. قول ــك إس ــتاهلش لاخصمل ــا يس ــع م ــو طِل ــوع ل الموض

ــا. ــداً إياّه ــق؟؟ مُقل مواف

ضحكــت ومشــيت في اتجــاه الحائــط المجــاور لمكتبــه مــن ناحيــة 

ــة مُعلقــه عــى الحائــط داخــل إطــار  اليســار، وقفــت أمــام مقال

خشــبي بســيط ويبــدو عليهــا القِــدم. تطلعّــت إليهــا لثــواني، ثــم 

التفتــت لــه، وأشــارت للمقالــة وقالــت:

-شكلها مش هتكون أخر مقالة تكتبها عنه.

ــم،  ــدة مــرات دون فهَ ــة عِ نقــل مجــدي نظــره بــن غــادة والمقال

ثــم هــزّ رأســه كمــن يحــاول أن يســتفيق مــن غفــوة:

-غادة.. واحدة واحدة علّي.. مش فاهم حاجة.

اقتربت من مكتبه وقالت بحماس:

ــان  ــدي.. وك ــر مج ــا مس ــاني ي ــل ت ــع يقت ــك رج ــل بتاع -الراج

ــه  ــا صــور مــرح الجريمــة.. وأخــدت الOK مــن عصــام بي معاي

ــرة. ــن بك ــا م أني انزلّه

كــى الذهــول ملامــح مجــدي كارم، وتحركــت عينــاه تلقائيــاً 

صــوب المقالــة الوحيــدة المعُلقــة عــى الحائــط في مكتبــه، الحائــط 

المكُتــظ بإطــارات متعــددة تحــوي داخلهــا صــور لحظــات تكريمــه 
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في عــدة أماكــن مُختلفــة، وشــهادات تقديــر، وجوائــز.

قال بصوت بحّه الذهول:

-مش ممكن طبعاً!!!

قالت له وهي تخُرج ملف من حقيبتها:

-نفس التكتيفة.. قطع الشرايين.. الكتابة بالمقلوب.

خطــف منهــا الملــف بلهفــة وانفعــال، فتحــه، وبمجــرد أن وقعــت 

عينــاه عــى أول صــورة لجُثــة تذاكر الشــاحبة، نظر لغــادة وظهرت 

عليــه ملامــح تجمــع مــا بــن الذهــول والانفعــال الشــديد. جلــس 

ــزال في  ــت لات ــي كان ــرة أخــرى للصــورة الت ــه ونظــر م عــى مكتب

يــده، ثــم رفــع عينــه للمقالــة المعُلقــة عــى الحائــط، وكأنــه ينظـُـر 

لصديــق عائــد بعــد غيبــة طالــت.

كانــت تلــك المقالــة التــي كتبهــا أثنــاء عملــه في جريــدة حكوميــة 

كُــري، الســبب في طــرده مــن العمــل بهــا، واتهامــه بالتحريض على 

القتــل، وخروجــه بأعجوبــة بحكــم مــع إيقــاف التنفيــذ. والســبب 

في تغــرُ حياتــه كلهــا. وكانــت الســبب غير المبــاشر في النجــاح الذي 

وصــل لــه، بعدمــا قــرر أن يبــدأ مــروع جريــدة الملامــح المصريــة. 

ــذي  ــؤال، وال ــس الس ــه نف ــى نفس ــاً ع ــرح يومي ــزال يط كان ولاي

ــل؟«ولم  ــرد قات ــام مج ــفاح الأرق ــل س ــة »ه ــاً المقال ــاره عنوان اخت

يصــل لإجابتــه بعــد.

مقالة بتاريخ ٦ ديسمبر سنة ٢٠٠٥
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هل سفاح الأرقام مُجرد قاتل؟

بقلم: مجدي كارم

ــا هــو  ــا هــو صــواب وم ــن م ــع ب ــط الرفي ــك الخي نعــم، هــو ذل

ــت  ــا كن ــن مه ــن تتمك ــي ل ــة، الت ــة الرمادي ــك المنطق ــأ. تل خط

واثقــاً مــن نفســك، أن تضُمهــا بضمــر مرتــاح للمنطقــة البيضــاء، 

ــوداء. أو الس

ــزع  ــم، ينت ــدُر به ــاً، يغ ــاه لي ــم ضحي ــارد، يهاج ــدم ب فهوقاتل،ب

أرواحهــم، وغالبــاً يقــف ليشــاهد مُســتمتعاً بريــق الحيــاة ينطفــئ 

تدريجيــاً في عيونهــم. الآن عزيــزي القــارئ، انــت -وبضمــر مرتــاح- 

قــد وضعتــه في دائــرة الــر، دون لحظــة تفكــر.

ولكــن، مــاذا لــو كان مــا فعلــه بهــم، كان بالظبــط، مــا فعلــوه هــم 

ــلطة،  ــاه، أو الس ــوا بالج ــال، أو يتمتع ــن الم ــوا م ــاء، لم يملك بأبري

ــوا  ــو كان ــاذا ل ــهم؟ م ــن أنفس ــوا ع ــم أن يدافع ــمح له ــي تس الت

ــم ينُطَــق؟ لعــدم  كل ضحايــاه يســتحقّون القتــل بحكــم قضــائي لَ

كفايــة الأدلــة، أو لــراء الجــاني.. إلــخ. أيــاً كان الســبب ،فالنتيجــة 

واحــدة؛ نجــاة المجــرم بجريمتــه، ليعــود لحياتــه الطبيعيــة، بعــدأن 

حــرم منهــا أبريــاء، لم ينصِفهــم غــر هــذا »القاتــل«.

أكاد أراك عزيــزي القــارئ وانــت تعُيــد الرجُــل للدائــرة الرمُاديــة. 

بــل أن البعــض قــد يقــوم بنقلــه مبــاشرة للدائــرة البيضــاء.
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ســيكرهه البعــض، ويحبــه أخــرون. ســيكون بطــاً في نظــر البعــض، 

وخــارج عــن القانــون في نظــر غيرهــم. ســيوافق أحدهــم عــى مــا 

يفعلــه ويختلــف عــى طريقــة التنفيــذ. ســيوافق غــره عــى كل 

شــئ، وســرفض غيرهــم كل شــئ.

ولهذا سيبقى في المنطقة الرمادية، شئتم أم أبيتم.

ــة.  ــرض مــن أعــراض مــرض تفــى في جســد الدول فهــو مُجــرد عَ

ومحاربــة أعــراض المــرض، لاتشُــفي الجســد، أنمــا تزُيــد مــن ألامــه، 

وتطيــل أمــد مُعاناتــه. حاربــوا المــرض، لتختفــي الأعــراض.

ــاء  ــل الضعف ــض أن يتحمّ ــن يرف ــلكُم لم ــوا فش ــم لا تحُمّل أرجوك

ــه. ــن تيجت ــده م وح

ــذي هاجــم مجــدي كارم  ــات ال قطــع صــوت غــادة ســيل الذكري

ــق عــن الواقــع، قالــت: ــه لدقائ وفصل

-تصــدق يــا مســر مجــدي، انــا ممكــن اعمــل معــاك انت شــخصياً 

.Interview

وقبــل أن يتمكــن مــن اســتيعاب الفكــرة، أكملــت هــي بحماســة 

تــدُل عــى اقتناعهــا الكامــل بالفكــرة، وهــي تشُــر بيدهــا وكأنهــا 

ترســم المانشــت بعــرض الغُرفــة:

-اقــرأ في العــدد القــادم »حــوار مــع مجــدي كارم.. الــذي اتهمتــه 
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السُــلطات أنــه عــى علاقــة بالقاتــل يتحــدث بعــد عــودة القاتــل«.

أراح مجــدي ظهــره عــى كُرســيه، وظهــرت عــى وجهــه علامــات 

ــأنّ، ثــم قــال بعــد دقيقــة مــن الصمــت: التفكــر المتُ

 ،Interviewانــا مــش عــارف افكــر دالوقــت في موضــوع ال-

ــيش  ــنّ.. ماتنس ــش ه ــوع م ــتعجليش.. الموض ــس ماتس ــن ب ممك

أنــه قاتــل يــا غــادة.. محتاجــة تفكــر شــوية الحكايــة دي. وأكمــل 

ــرض: ــل أن تع قب

-اســمعي الــكلام يــا غــادة.. انــزلي بالموضــوع زي مــا طلبتــي.. بــس 

عايــز اشــوفه الأول قبــل مــا ينــزل المطبعــة.. أو Online.. معلــش 

بــاش مناقشــة في الموضــوع ده بالــذات.

غــادرت مكتبــه وكانــت في مُنتهــى الســعادة لســاحه لهــا بتــولّ 

ــه في الصفحــة الأولى. الموضــوع، ونزول

o b e i k a n . c o m



61

١١

ليل الخميس ١٢ ديسمبر سنة ٢٠١٣

يتذكــر عصــام وهــو يقــود ســيارته عائــداً لمنزلــه، جلســاته الطويلــة 

مــع عمــه التــي كان يشــاركه فيهــا بأخبــار قضيــة »ســفاح الأرقام«، 

ــكاد  ــه ي ــال لعمــه إن ــه. تذكــر أول مــرة ق ويناقشــه، ويطلــب رأي

يؤيــد هــذا القاتــل في بعــض جرائمــه، وتذكــر ثــورة الغضــب التــي 

ثارهــا عمــه عليــه، كانــت كلــات عمــه تــدوي في رأســه:

ــو فعــاً شــايف أن مــن حــق أي مريــض نفــي يقتــل، لمجُــرد  -ل

إنــه بيقتــل مُجرمــن، يبقــى انــت اخــرت الطريــق الغلــط، 

والمفــروض تطلــع مُحامــي، علشــان تســاعد المجُــرم ده لمــا نقبــض 

ــاني. ــل ت ــه الشــارع يقت ــه وترجّع علي

-ياعمــو انــا ماقصدتــش أنهــو صــح، انــا قصــدت أن فيــه نــاس مــن 

ــتاهلوا يتقتلوا. دول يس

-محــدش يســتاهل يتقتــل يــا عصــام، انــت هتكــون ظابــط 
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مباحــث، مــش قــاضي، الــي يســتاهلوه فعــاً هــو القبــض عليهــم 

وتقديمهــم للمُحاكمــة، القــاضي هــو الــي يقــول يســتاهلوا يتقتلــوا 

أو لأ. افتكــر كلامــي كويــس يــا عصــام، اللحظةالــي هتبتــدي تكــره 

فيهــا المشُــتبه فيــه، هيــا اللحظةالــي هتتحــول فيهــا مــن ظابــط 

ــاس.  ــن الن ــم م ــان ينتق ــون علش ــخّر القان ــاّد، بيس ــث، لج مباح

هتبتــدي بإجبــار المتهــم عــى الاعــراف، وهتنتهــي بتلبيــس نــاس 

ــو  ــا. افتكــر كلامــي ده كويــس ل ــا مــش عــارف تحلهّ ــة قضاي بريئ

بتخــاف مــن ربنــا.

أفاق من ذكرياته عندما قالت زوجته:

-كان لازم يعنــي تفتــح ســرة الــكلام في السياســة قصــاد ريــم وانت 

عــارف إنهــا مجنونــة ودماغهــا طاقةّ؟

نظر لها و قال بسُخرية:

-مجنــون مــن ده الــي يفتــح ســرة السياســة قصــاد اختــك؟؟ هــي 

الــي فتحتهــا طبعــاً.

بــة  -وانــت اســتفزيتها يــا عصــام.. انــت عــارف هــي أد أيــه مُتعصِّ

لرأيهــا.. كان لازم تخرجّهــا عــن شــعورها كــده؟؟

ثــم ضحكــت كطفــل انتهــى لتــوّه مــن تنفيــذ مقلــب في زميــل لا 

يطيقــه، وقالــت:

-بصراحــة.. كنــت همــوت مــن الضحــك لمــا علِّــت صوتهــا وقالــت 

ــا  ــة ي ــت عصاي ــم.. ان ــة في أيديه ــم عصاي ــوا طــول عُمرك »هتفضل

ــدة اختهــا. عصام«قالتهــا بشــكل مسرحــي مُقلِ
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ضحك عصام، وقال:

-وبتقــولي عــيّ انــا الــي شريــر؟؟ دانتــي شــمتانة في اختــك.. عــى 

ــا  ــوا عليه ــاد بيقول ــد مي ــوا في العي ــي كان ــاً كل ال ــرة.. تقريب فك

ــي. ــا عين ــص ي ــعِت خال ــة.. دي لسَ مجنون

ــه..  ــك والل ــي بتحب ــده.. ه ــد ك ــا بع ــة عليه ــت بالراح ــس ان -ب

وانــا عارفــة إنــك بتحبهــا.. وإلا ماكنتــش كل مــرة تتخانــق معــاك 

ــوا. ــوا تتصالح وترجع

-يــا حبيبتــي انــا كنــت واقــف مــع ابــوكي والدكتــور حــازم صاحبه.. 

وهــي الــي فجــأة لقيتهــا جايــة تســألني عــن احتماليــة أن تكــون 

الداخليــة هــي الــي بتفجــر مقراّتهــا.. لا بــس بنــت حــال.. قالتــي 

قــول وانــا مــش هجيــب ســرة. قالهــا وضحــك بصــوّت عــالي.

قالت رضوى وهي تضع يدها على فمّها:

-شششششش هتصحّي البنت.

ونظــرت للمقعــد الخلفــي لتتأكــد مــن أن مَلـَـك مازالــت نائمــة. ثــم 

اعتدلــت لعصــام وقالت:

-مش بقولك لسَعِت؟؟ طب وانت قولتلها أيه؟؟

-قولتلهــا طبعــاً احنــا الــي بنعمــل كــده.. زي مــا حرقنــا عربياتنــا.. 

وقتلنــا ظبُاطنــا.. وحرقنــا الأقســام.. واقتحمنــا الســجون.. وهرّبنــا 

الإخــوان.. وانتخبناهــم.. أصــاً خُــرم الأوزون الداخليــة هــي الــي 

خرمتــه.

ضحكــت رضــوى رغــاً عنهــا بصــوت عــالي، وقالــت وهــي تخفــض 

صوتهــا وتنظــر لمَلـَـك النائمــة في المقعــد الخلفــي:
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-طب ما طبعاً كانت لازم تتجن عليك.. انت مُشكلة.

ــا،  ــي يســكن به أوقــف عصــام ســيارته أمــام مدخــل العــارة الت

ــه: ــال لزوجت وق

-حبيبتي انا هتمشى شوية.. استني اطلعّ معاكي البنت.

-انــا عارفــة.. عنــدك قضيــة كبــرة.. يبقــى لازم تســهر عــى النيــل.. 

هتكلــم شريــف؟

-من ساعة ما ساب الداخلية.. مش عارف اتلمّ عليه.

-خــاص روح انــت.. هــي هتصحــى.. ماتنزلــش.. يــالا يــا مَلـَـك. ثــم 

نظــرت لــه وهــي تغلــق بــاب الســيارة: 

-ياريت متتأخرش.

ــه  ــرج هاتف ــد، أخ ــط البل ــاه وس ــيارته في اتج ــام بس ــرك عص تح

ــا  ــذي طالم ــي، ال ــف ناج ــره، شري ــق عم ــل بصدي ــول واتص المحم

اعتقــد زملائهــم إنهــا تــوأم بســبب تشــابه إســم الأب، وبســبب 

قرُبهُــم الشــديد مــن بعضهــا، برغــم اختــاف شــخصياتهما تمامــاً، 

إلا أن صداقتهــام تمكنــت مــن بنــاء جــر بينهــا، يصعُــب هدمــه. 

انتظــر حتــى توقــف الهاتــف عــن الرنــن، مُعلنــاً عــدم رد شريــف، 

ــه  ــرج من ــيارة وأخ ــح درج الس ــم فت ــواره. ث ــف بج ــى الهات فألق

شــال صغــر لفّــه حــول رقبتــه، وقفــاز لتدفئــة يــداه، وفتــح زجــاج 

ــم  ــد المنع ــدان عب ــل لمي ــة. وص ــرودة القارص ــم ال ــيارة برغ الس

ــزل  ــري، ون ــت الكوب ــار تح ــاحة انتظ ــيارته في س ــرك س ــاض، ت ري
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منهــا والشــال يخفــي نصــف ملامحــه، يحمــل في يــده كــوب مــن 

النــوع الــذي يحتفــظ بحــرارة مــا بداخلــه. تحــرك ســراً في اتجــاه 

النيــل، يســر بخطــوات بطيئــة، منكمــش عــى نفســه مــن الــرد، 

تتحــرك عينــاه يمينــاً ويســاراً، يتابــع حركــة الســهَارى في الشــوارع. 

منهــم مــن أجبرتــه ظــروف عملــه عــى التواجــد في الشــارع لــآن 

رغــاً عنــه، وهــؤلاء يراهــم يسُرعِــون الخُطــى وينظــرون أمامهــم، 

لا يحاولــون الاســتمتاع بالشــوارع التــي تــكاد ألا تســتطيع أن 

تــرى الأســفلت بهــا أثنــاء النهــار بســبب الزحــام. ويــرى الســهارى 

بإختيارهــم، مثلــه، معظمهــم صغــر الســن والعقــل، وشــبه 

معــدوم الوعــي، قليــل منهــم يســر ببــطء مثلــه، يســتمتع بمــا لا 

يمكــن حتــى مُجــرد رؤيتــه أثنــاء النهــار. يصــل عصــام عنــد الســور 

الأســود ويســر يســاراً ناحيــة كوبــري قــر النيــل، يحمــل النســيم 

البــارد لــه رائحــة حُمــص الشــام الدافــئ.

ــا صــوت محمــد  ــق مــن خلفه ــرب )فرشــة( شــاي، ينطل يقــف قُ

ــنه  ــل س ــل في مث ــه رج ــد«. يلمح ــن بعي ــئ م ــة »ش ــر بأغُني مُن

ــاً،  ــئ قلي ــة، مُمتل ــف )الفرشــة( فيبتســم، قصــر القام يقــف خل

يقــف خلــف الســور الأســود -الــذي يمتــد في تلــك المنطقــة عــى 

ــه  ــارع، أمام ــور والش ــه للس ــل ووجه ــره للني ــل- ظه ــي الني جانب

ــك  ــن نفــس الحجــم، لا يمكن ــة م ــواب زجُاجي ــدة مُغطــاه بأك مائ

معرفــة عددهــا مــن كثرتهــا، ومــن الدُخــان المتصاعــد منهــا، ومــن 

ــه  ــذي لا يتوقــف شــمس عــن صــبّ الشــاي من ــر، ال ــراد الكب ال
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بهــا، فكلــا يأخــد مُســاعده بعضــاً منهــا للزبائــن، ويضــع الأكــواب 

الفارغــة عــى المائــدة جانبــاً داخــل بعضهــا البعــض، يقــوم شــمس 

بآليــة، بإفــراغ مــا تبقــى داخلهــا مــن شــاي عــى الأرض تحتــه، ثــم 

غســلها سريعــاً بمــاء نظيــف مــن برميــل كبــر بجــواره، ثــم رصّهــا 

ــط  ــكر، ويلتق ــاي والس ــا بالش ــواب، وتزويده ــي الأك ــوار باق بج

ــن  ــا م ــة كله ــدأ العملي ــي، لتب ــاء المغ ــا بالم ــر، ويملأه ــراد الكب ال

ــه عصــام، ويقــول: ــد، يبتســم ل جدي

-ازيكّ يا شمس؟

-تمام يا عصام بيه الحمد لله.. وانت؟؟

نظر له بلوم:

ــح غطــاء الكــوب  ــا وهــو يفت ــا. قاله ــه دي هن ــاش بي ــا ب -ماقولن

ــم أكمــل: ــاه. ث ــه إيّ ويناول

-الشغل كربس وعايز افصل.

ــاء المغــي في  ــبّ الم ــم صَ وضــع شــمس بعــض الشــاي والســكر ث

الكــوب وهــو يقــول:

-وفين شريف بيه صاحبك؟؟

-مش فاضي ياعم.. من ساعة ما ساب الداخلية وهو مشغول.

-معقول؟؟ ساب الداخلية؟؟

-شُفت؟؟ شغال مدير أمن في شركات راجل أعمال كبير.

قال شمس باسماً وهو يعُيد الكوب لعصام:

-عُقبالك.

-لا ياعــم.. الشــغلانة دي كانــت معروضــة عــيّ.. وانــا مارضيتــش.. 
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وهــو لمــا عــرف.. شَــبَط.. البلــد محتاجــة كل واحــد فينــا النهــاردة.. 

وبعديــن انــا طــول عمــري كنــت عايــز اكــون كــده.. فقََــري بعيــد 

عنــك.. شــوية وجــاي.

ثم دار ليكُمل سيره ناحية قصر النيل.

قال شمس:

-هتلِف طبعاً على الكوبري زي كل مرة وترجع.

هــزّ عصــام رأســه مؤكــداً عــى كلامــه وهــو يبتســم، ثــم دار وتوجه 

ــل  ــوب. وص ــاء الك ــق غط ــو يغل ــل وه ــر الني ــري ق ــه كوب ناحي

ــاّعات  ــرج س ــاً، أخ ــري تمام ــف الكوب ــل، في منتص ــه المفُض لمكان

هاتفــه المحمــول، ووضعهــا في أذُنيــه، ولمــس زر التشــغيل لينطلــق 

صــوت موســيقى بصــوت يــكاد يكفــي لمنــع صــوت الأغــاني 

ــي  ــب الت ــن المراك ــة م ــراً، قادم ــه ق ــل أذن ــي تدخُ ــة الت المزُعج

تنشــط ليــاً فــوق النيــل. فمُنــذ ظهــور تلــك النوعيــة مــن الأغــاني 

وهــو يكرههــا ويكــره مــن يغُنيهــا ومــن يســمعها بصــوت عــالي، 

ليــس لإختــاف ذوقــه عنهــم، ولكــن لأنهــم اقتحمــوا عليــه مكانــه، 

ــاد أن يســتمتع فيــه بهــدوء وبــرد الشــتاء، بعيــداً عــن  الــذي اعت

ــاء. ــاه الأحي ــار، وموت ضوضــاء النه

يشُــعل ســيجارته بصعوبــة بســبب قفُــازه الــذي يقيــه مــن الــرد، 

ــق  ــري، ويغــرق في تفكــر عمي ــه عــى ســور الكوب ويســند مرفقي

في القضيــة التــي لم تكــن في حُســبانه بتاتــاً، يســرجع كل تفاصيــل 
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القضيــة كعادتــه، ومحادثــة نفســه كــا علمّــه عمــه، الــذي تعــوّد 

ــب، لأن  ــة ويجُي ــن القضي ــموع ع ــوت مس ــه بص ــأل نفس أن يس

ســاع الســؤال يجعــل العقــل في حالــة انتبــاه، عــى عكــس التفكير 

ــه  ــا علمّ ــاً، ك ــرح احيان ــل أن ي ــمح للعق ــذي يس ــت، ال الصام

ــه،  ــزوره في منزل ــا كان ي ــراً عندم ــه كث ــتعان ب ــك اس ــه، ولذل عمّ

ليتحــدث معــه حــول القضيــة. لم ينــى عصــام إنــه ســاعد عمــه 

ــز الأرقــام، التــي كان يكتبهــا القاتــل  بحــواره معــه، عــى حــل لغُ

عــى جبهــات ضحايــاه. وتذكــر يومهــا كيــف كان في قمــة الفخــر 

عندمــا تنبــأ لــه عمّــه أن يصُبــح ضابــط مباحــث عبقــري. ولكنــه 

ــق  ــب بتحقي ــون مُطال ــوم ليك ــه الي ــأتي علي ــداً أن ي ــع أب لم يتوق

مــا عجــز عنــه عمــه شــخصياً. ابتســم عندمــا تذكــر تلــك الليلــة، 

ــا، وحماســته. وشــعوره يومه

غــادر عصــام مكانــه مُتجهــاً للفرشــة مــرة أخــرى، وصــوت محمــد 

مُنــر في أذنيــه:

بالظبط الشعر اللي بحبه.. الطول واللون والحرية..

ده مهفهف على وشك لعبه.. اوصف لك أيه يغُم علّي..

مش عايز احبك مش عايز.. مش داخل سجنك مش جايز..

ــك  ــور لتل ــم الحض ــه دائ ــع أن ــه، م ــب علي ــهد غري ــتوقفه مش اس

ــه  ــدو علي ــل. رجــل عجــوز يب ــن قب ــه م ــه لم يصادف ــة ولكن البقع

ــدو  ــي تب ــاه الت ــى عص ــئ ع ــس، يتكِ ــف الملب ــه نظي ــر ولكن الفق
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وأنهــا لــن تحتمــل ثقُلــه كثــراً، يســر وحيــداً ببــطء عــى رصيــف 

الكوبــري قادمــاً مــن ناحيــة ميــدان التحريــر. كان الرجــل يتحــدث 

بصــوت واضــح دون توجيــه الــكلام لشــخص بعينــه. نــزع عصــام 

الســاّعة اليمنــى واقــرب مــن الرجــل بفضــول ليســمع مــا يقــول. 

ســمع صوتــاً قويــاً ملــئ بالعِــزة لا يتناســب مــع هيئتــه الفقــرة، 

وظهــره المحنــي، يقــول:

ولا حد هَمّه غيره حاله أيه..

كله يهمّه هوّ هيهبش أيه..

سفينة معيوبة وليها ١٠٠ قبطان..

عايزينها توصل بالسلامة بأمارة أيه؟؟

أعجــب الــكلام عصــام فاقــرب مــن العجــوز، وســار خلفــه ببــطء 

ــن العجــوز لم  ــه مُجــدداً. ولك ــه ليســمع كلام ــد ذراع من ــى بعُ ع

يكَُــرر كلامــه، ولكنــه قــال بنفــس الصــوت ولكــن مــع لمســة حُــزن 

ملحوظــة:

ولا ربنا غفلان ولا حكمته غايبة..

لكل حاجة أوان الدنيا مش سايبة..

اعمل لربكّ وانسى الدنيا زايلة معاك..

واللي متبّت فيها ماسك حبال دايبة.

ــه وتوجــه  ــى كاد عصــام أن يصطــدم ب ــف الرجــل فجــأة حت توق

الرجــل لســور الكوبــري ووقــف في نفــس المــكان الــذي كان يقــف 
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فيــه عصــام تقريبــاً ينظـُـر للنيــل. وقــف عصــام عــى بعــد خطوات 

ــه يقــف في  ــة، فلمــح نظــرة أسى وكأن ــه، ونظــر لملامحــه الطيّب من

عــزاء أعــزّ النــاس إلى قلبــه.

بعــد دقائــق مــن الصمــت، غــادر عصــام مكانــه وعــاد في اتجــاه 

ــاً  ــمس قادم ــه ش ــا أن لمح ــمس. م ــا ش ــل فيه ــي قاب ــة الت الفرش

نحــوه مــن ناحيــة كوبــري قــر النيــل، حتــى مســح يــده بفوطــة، 

وذهــب لجهــاز تشــغيل الأغــاني الموصّــل بســاعات كبــرة، واختــار 

أغنيــة »عنيــي تحــت القمر«التــي يطلبُهــا عصــام دائمــاً كلــا يــأتي 

هنــا. ابتســم عصــام وهــو يســمع صــوت محمــد مُنــر بمجُــرد أن 

خلــع ســاّعات هاتفــه وهــو يقــرب: 

عنيكي تحت القمر.. كيف الكلام والخوف..

فيهم كلام للقدر.. متداري مش مكشوف..

بودّي ازرع شجرة.. شجرة حنان وضِل..

ترخي عليكي يا سمرة.. تلمّ شمل الكُل..

نظــر لشــمس وهــزّ لــه رأســه شــاكراً، وقفــز فــوق الســور الأســود 

برشــاقة، وجلــس عــى أحــد الكــراسي المرصوصــة خلــف الســور في 

المســاحة الضيّقــة بينــه وبــن المنحــدر المــؤدي لميــاة للنيــل. أطلــق 

ــن  ــق م ــر والقل ــرج التوت ــاول أن يخُ ــه يح ــة وكأن ــدة طويل تنهي

ــض  ــذي تحــوّل لدُخــان أبي ــئ، ال ــع هــواء صــدره الداف ــه م داخل

بفعــل الــرد. ينظـُـر للنيــل وكأنــه يبحــث فيــه عــن إجابات للأســئلة 
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التــي تؤرقِــه. هــل ســيتمكن مــن القبــض عــى الســفاح وفِعــل مــا 

عجــز عنــه عمــه؟ لمــاذا توقــف الســفاح عــن القتــل؟ ولمــاذا عــاد؟ 

ومــن أيــن يبــدأ؟

الكون اصُهّ بحاله.. واجيبوه ليكي يا غالية..

ده انتي جماله ودلاله.. يا نخلة بكرية عالية..

ســند رأســه عــى الســور خلفــه ونظُــر للســاء، كأنــه يطالبهــا بمــا 

بخََــل بــه النيــل مــن إجابــات. أغمــض عينــه وتــرك نفســه لــرودة 

الهــواء التــي يعشــقها، والهــواء النقــي، وصــوت مُنــر.

مفيش كسوف في المحبة.. ولا للمحبة شروط..

عمرك ما تشعر بغُربة.. إلا في حنين مكبوت..

وانتي يا سامعه وشايفة.. أحلامي فوق الوصف..

من غير ما اقول انتي عارفة.. فاهمة اللي فيه بالحرف..
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١٢

صباح الجمعة ١٣ ديسمبر سنة ٢٠١٣

يخــرج حســن الشريــف مــن العــارة التــي يســكُن بهــا، تخطــى 

الخامســة والثلاثــن ولكنــه يبــدو أصغــر سِــناً، يرتــدي بنطلــون مــن 

الچينــز الأزرق الباهــت، وتي شــرت أبيــض، وســرة جلديــة تبــدو 

ــم  ــة، برغ ــه بشوش ــوي، ملامح ــاضي ق ــده ري ــن. جس ــة الثم غالي

ــد،  ــن الحدي ــر م ــاب كب ــا ب ــارة له ــا. الع ــح عليه ــزن الواض الح

مفتــوح عــى مصراعيــه، ويبــدو أنــه لا يغُلــق أبــداً. خــارج البــاب، 

ممــر واســع مرصــوف ببــاط أحمــر باهــت، تبــدو فيــه تشــقُقات 

ــه  ــن، في نهايت ــن صغيرت ــن حديقت ــر ب ــيخوخة، يم ــد الش كتجاعي

بوابــة صغــرة وســط ســور خرســاني، يحيــط بالعــارة، بطــول مــر 

واحــد.

ــة، زوجــة  وقــف حســن أمــام كنبــة خشــبية تجلــس عليهــا راضي

ــذي  ــة العــارة عــن والدهــا ال ــي ورثــت بواب ــواب العــارة، الت ب
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تــوفى منــذ ســبعة ســنوات، تتحــدث مــع أمــل مثيلتهــا في العــارة 

المجــاورة. يبتســم ويقــول بــوِدّ:

-صباح الخير يا راضية.

تقــوم راضيــة وتحمــل الجرائــد التــي تشــريها خصيصــاً لــه يوميــاً، 

وتناولهــا لــه:

-صباح الخير يا بشمهندس.

-الولاد في المدرسة؟

-يــوووه يــا ســعادة البيــه.. مــا خــاص.. كانــت وزةّ شــيطان 

وراحــت لحالهــا.. واللــه ماحــد منهــم هيقعــد مــن المدرســة تــاني.. 

اللهــي يعمــر بيتــك يــارب ويكــرم أصلــك.. لــولا دفعــت مصاريــف 

المدرســة كانــت راحــت عليهــم الســنة.

-خلي بالك منهم يا راضية.. يالا.. السلام عليكم.

ــه  ــار كل ــه النه ــي في ــذي يق ــادي ال ــاه الن ــراً في اتج ــرك س وتح

ــي. ــكل يوم ــاً بش تقريب

جلست راضية وهي تنظر له بامتنان، وتقول لأمل:

-الراجل ده جواه خير.. يكفي مصر بحالها.. ربنا يبارك له.

-مش ده يابت يا راضية اللي السفاح قتل مراته؟؟

كسى الحُزن ملامح راضية، وقالت:

ــة عينــي.. الراجــل اختــه ماتــت في حادثــة.. وبعدهــا  -هــو يــا حبّ

ــا..  ــت زي بنته ــه كان ــان اخت ــش عش ــرض الوح ــا الم ــه جاله مرات

ــل يواســيه.. ومــن ســاعتها عايــش لوحــده.. قتلهــا  وماســابتش عيّ
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ــا  ــتناش أجله ــي.. ماس ــو مرم ــرح ماه ــه مط ــه يحرق ــفاح الل الس

ييجــي لوحــده ربــك رحمهــا مــن العــذاب.. زي أول امبــارح كانــت 

الســنوية بتاعتهــا.. اليــوم الوحيــد الــي مابينزلــش فيــه مــن البيت.

-بيقولــوا أنــه بيــدوّر عــى الــي قتــل مراتــه مــن ســاعتها.. ســاب 

بيتــه الــي كان فيــه وجــه هنــا وقعــد مــن الشــغل وبيــدوّر عليــه.

شهقت راضية في استنكار:

ــت  ــن البي ــت وم ــادي للبي ــن الن ــوم م ــه.. كل ي ــل في حال -الراج

ــع مــن مكانهــا غــر كل فــن  ــه مــش بتتعت ــادي.. حتــى عربيت للن

وفــن.. هــا بــس ولاد الحــرام الــي لســانهم مابيســكتش.. قومــي 

يابــت شــوفي الــي وراكي.. وانــا هدخــل عشــان ورايــا هــمّ مــا يتلــمّ.

ــع ســاعة  ــه، مســافة رب ــب مــن منزل ــادي القري وصــل حســن للن

ســراً، يقطعهــا كل يــوم بنشــاط منــذ تــرك عملــه. يجلــس في مكانه 

المفُضــل، وهــو حديقــة النــادي التــي تطــل عــى ملاعــب التنــس. 

ــو  ــوم ٢١ مــن يولي ــة ي ــه نادي حيــث تعــرفّ أول مــرة عــى زوجت

ســنة ١٩٩٦ وحيــث كان يجلــس في أيــام الأجــازة معهــا، قبــل 

مقتلهــا عــى يــد ســفاح الأرقــام منــذ ثمــان ســنوات.

بعــد مقتــل أختــه الوحيــدة، التــي كانــت بمثابــة أبنتــه -حيــث لم 

يـُـرزق بأطفــال- ســنة ٢٠٠٣ في حادثــة ســر، ومقتــل زوجتــه عــى 

يــد القاتــل الملُقــب بســفاح الأرقــام ســنة ٢٠٠٥. تــرك عملــه، وبــاع 

شــقته التــي شــهدت أســوء ذكرياتــه، وعــاد لأول شــقة ســكنها مــع 
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زوجته.

جــاء النــادل »عــم عِفت«بالقهــوة مبــاشرة، لعِلمــه بطلــب »حســن 

ــد في  ــرأ الجرائ ــدأ يق ــاً وب ــن باس ــكره حس ــه. ش ــا ينادي بيه«ك

ــادراً. روتــن يومــي لا يتغــرّ إلا ن

ــدة  ــي في جري ــدي كارم اليوم ــال مج ــراءة مق ــدأ بق ــه، يب كعادت

ــى  ــه ع ــت عين ــرد أن وقع ــوم بمج ــه الي ــة، ولكن ــح المصري الملام

المانشــيت الرئيــس أعــى الصفحــة الأولى، اهتــز كيانــه كلــه، وكأن 

ــراراً  ــت م ــرأ المانش ــو يق ــه وه ــارعت أنفاس ــه. تس ــة أصابت صاعق

ــرأ  ــدأ يق ــل، ب ــه لا يتخيّ ــن أن ــد م ــد التأكُ ــراه، وبع ــا ي ــد م ليتأك

ــوع: الموض

»عودة سفاح الأرقام بعد اختفاء  ثمان سنوات«

تحقيق بقلم: غادة عثمان

ــوم  ــا ي ــر عــى جُثته ــي عُ ــاة د. م. الت ــل الفت ــز مقت بعــد حــل لغُ

ــز قديــم مُجــدداً للظهــور. حيــث عــرت  الإثنــن المــاضي، عــاد لغُ

ــد عصــام  ــة، وعــى رأســها الرائ ــق القب قــوة مباحــث قســم حدائ

ناجــي، عــى جُثــة قاتــل الفتــاة، عندمــا توجهــت لمنزلــه للقبــض 

عليــه. فيحادثــة شــهدت عــودة »ســفاح الأرقــام« لممارســة هوايــة 

القتــل بعــد ثمانيــة عامــاً مــن الاختفــاء غــر المـُـرر. حيــث تخلـّـص 

ــل.  ــادة في القت ــه المعُت ــس طريقت ــة الأولى، بنف ــل الضحي ــن قات م
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ــة ١٢. ــل في الصفح التفاصي

انتقــل للصفحــة ١٢ لمتابعــة القــراءة، ولكنــه بمجــرد رؤيتــه لصــورة 

جثــة تذاكــر، بالقطــع الواضــح عــى جبهتــه، الــذي يكتــب الرقــم 

ــوة تحــت  ــرك حســاب القه ــدة، وت ــق الجري )١١٢( منعكِســاً، أغل

ــة  ــه لاعــب في غرف ــاً وكأن ــام مُسرع ــذي لم يلمســه، وق ــا ال فنجانه

خلــع الملابــس اســتدعاه مدربــه فجــأة لإجــراء تغيــر اضطــراري لم 

يكــن في الحســبان.

ــوم الصغــرة  ــاب شــقته، واتجــه مُسرعــاً لغرفــة الن فتــح حســن ب

غــر المسُــتعملة. تلــك الغُرفــة التــي لم يدخُلهــا غــره منــذ أن عــاد 

ليســكن تلــك الشــقة، المغُلقــة دومــاً بالمفُتــاح. ولا يســمح حتــى 

لراضيــة التــي تقــوم إســبوعياً بتنظيــف الشــقة كلهــا أن تدخُلهــا، 

ــوم  ــب وغــر مُســتخدمة. ويق ــة بالكراكي ــا مليئ ــاء أنه تحــت ادع

هــو شــخصياً بتنظيفهــا. يضــئ النــور، تظهــر إضائــة قويــة ولكــن 

كلهــا موجّهــة ناحيــة الحائــط يســار الداخــل مــن البــاب، حيــث 

مــاءة كبــرة تغُطــي مُعظــم الحائــط، خطــى نحوهــا ورفــع المــاءة 

بحــذر. ظهــرت لوحــة كتابــة كبــرة لونهــا أبيــض، كالتــي تسُــتخدم 

في المــدارس، مُقسّــمة بالطــول بقلــم أســود، لثمانية أجــزاء، مكتوب 

في أعــى كل عامــود رقــم، ثــم تحتهــا صــورة مُقطتعــة مــن الجريدة 

ــة.  ــب الجث ــن صاح ــرة ع ــل كث ــت تفاصي ــا كُتب ــم تحته ــة، ث لجُث

ــة،  ــى الجبه ــح ع ــس القطــع الواض ــل نف ــت كل الصــور تحم كان
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وإن اختلفــت الأرقــام المكتوبــة بالمقلــوب، وكان الرقــم المكتــوب في 

أعــى كل عامــود، هــو نفــس الرقــم المنقــوش انعكاســه عــى رأس 

الضحيــة في الصــورة الملُصقــة تحتــه.

ــل  ــة المقاب ــن الغرف ــب لرك ــة، وذه ــح المصري ــدة الملام ــرد جري ف

للســبورة، حيــث مكتــب صغــر بــه دُرج واحــد، وضــع الجريــدة 

ــص  ــدأ في ق ــص، وب ــه مق ــدرج وأخــرج من ــح ال ــب، فت ــى المكت ع

تحقيــق غــادة عــن جريمــة مقتــل تذاكــر، ثــم التقــط قلــم أســود 

ــة  ــب عــى يســار أخــر جريم ــدرج، وذهــب للســبورة وكت ــن ال م

المرُفقــة  الصــور  تحتهــا  لصــق  ثــم   )١١٢( الســفاح،  ارتكبهــا 

بالتحقيــق، ثــم التحقيــق نفســه. نظــر للتحقيــق في صمــت غاضِب 

ــه: ــم تحت ــب بالقل ــم كت ــق، ث ــدة دقائ عِ

غادة عثمان؟؟

عصام ناجي؟؟

مجدي عبد الشكور او»تذاكر«؟؟

د. م ؟!

ثــم رجــع للــوراء خطــوة واحــدة ووقــف مكانــه، لا يتحــرك 

بالغضــب. تنطِــق  اللوحــة وملامحــه  يتأمــل  كالتمثــال، 
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١٣

الخميس ١٣ أبريل سنة ٢٠٠٥

مقالة بعنوان: »المدعو إهمال يقتل أولادنا«

بقلم: مجدي كارم

لــن تعــرف ابــداً مــن المســئول عــن قتــل الطفــل مــازن الســمري 

تحــت عجــات القطــار، مهــا تحرّيــت أو بحثت في الأمر. ببســاطة 

ــة، والمتُهمــن هــم الشــهود، والبصــر وســطهم  لأن الحقيقــة غائب

اعمــى.

ــذى ادّعــى أن  ــان، ال ــداً مــدى صــدق عامــل المزلق ــن تعــرف أب ل

وســيلة اتصالــه الوحيــدة لا تعمــل منــذ فــرة. أو إن كان قــد قــدّم 

ــاذا لم  ــم لم ــن تعل ــل. ول ــاً م ــه فع ــال إن ــا ق ــل ك ــكوى بالفع ش

ــة- بعــن  ــل للهيئ ــا لم تصِ ــل إنه ــذي قي ينُظــر لهــذه الشــكوى -ال
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ــذ  ــل من ــه لا تعم ــيلة اتصال ــت وس ــرف إذا كان ــن تع ــار. ول الاعتب

ــاً. ــك المأســاة يومي فــرة كــا يدّعــي، فكيــف لا تحــدث تل

أيــن الحقيقــة؟ لــن تصــل مهــا بحثــت غــر لحقيقــة واحــدة، لأن 

كل مــا نعرفــه يقينــاً، هــو أن الطفــل مــازن الســمري قتُِــل تحــت 

عجــات قِطــار وهــو يعــر المزلقــان المجــاور لمنزلــه، منــذ يومــن. 

ــو  ــه. ول ــر ينفي ــده، وأخ ــن يؤك ــتجد م ــر س ــئ آخ ــن كل ش ولك

اســتطاعوا، لأنكــروا وجــود طفــل بهــذا الاســم في كشــوف الأحيــاء 

مــن الأســاس.

ــو كان مــازن هــو إبــن ســيادة  لــن أتســائل عــا كان ســيحدث ل

وزيــر النقــل، لأن الطبيعــي ألا يحتــاج إبــن ســيادة الوزيــر لعبــور 

مزلقــان المــوت هــذا ســراً طــوال حياتــه، أو إن كان يعلــم معنــى 

كلمــة مزلقــان. ولكــن سأســل ســؤالاً أعتقــده مــن حقــي: إلى متــى 

ســينجو الفاعــل بفعلتــه لعــدم وجــود رقابــة؟ إلى متــى ســننتظر 

حتــى يتحقــق الحــد الأدنى مــن الرقابــة؟

مــن  العــادل  القصــاص  مــن  أكــر  نحــن لانطلــب  أرجوكــم، 

المدعو»إهــال«. إن لم يكــن قريــب أحــد كِبــار المســئولين في 

بالطبــع. الدولــة 
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الثلُاثاء ١٨ إبريل سنة ٢٠٠٥

خبر في نفس الجريدة:

o b e i k a n . c o mالإفراج عن سيد شعيب السيد عامل المزلقان.
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١٤

ليل الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠١٣

يخــرج شريــف ناجــي مــن الحــام الملُحــق بغُرفــة نومــه، يلــف 

ــرة،  ــفة كب ــوي بمش ــاضي الق ــده الري ــن جس ــفل م ــف الأس النص

ــر لنفســه بإعجــاب شــديد، وكأنــه يــرى  يقــف أمــام المــرآة، وينظُ

نفســه لأول مــرة. يعيــش شريــف في شــقته الجديــدة، التــي تبــدو 

ــا  ــش فيه ــي اشــراها ليعي ــة، والت ــراء، والعزوبي ــا مظاهــر ال عليه

ــي  ــه كمســئول أمن ــة، وعمل بمفــرده، بعــد اســتقالته مــن الداخلي

ــازم  ــور ح ــال الدكت ــل الأع ــك رج ــرى مِل ــة شركات كُ في مجموع

ــدري. الب

تخــرج ميــار مــن الحــام بعــده بدقائــق، تلــف جســدها الرشــيق 

ــه  ــارة. أزاحت بمشــفة بيضــاء، زادت جســدها الخمــري جــالاً وإث

بــدلال مــن أمــام المــرآة، وجلســت أمامهــا. وبــدأت تصفــف 
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ــون  ــام بالل ــر انتظ ــه بغ ــات من ــوغ خُص ــر المصب ــعرها الأصف ش

البنُــي. رفعــت عينهــا لتنظــر لشريــف الواقــف خلفهــا، الــذي كان 

ــت: ــدي ملابســه، وقال ــدأ يرت ــد ب ق

ــات  ــت ماشــوفتش بن ــي؟؟ ان ــه يابن ــف.. أي ــا شري -انــت مجــرم ي

قبــل كــده؟؟

نظر لها في ثقة، وقد أعجبه تعليقها، وقال:

-انتــي لســة شــوفتي حاجــة؟؟ دانــا لــولا عايــز اروح مشــوار مهــم.. 

كنــت طبّقــت معــاكي للصبح.

ضحكت بدلال، وقالت:

ــا كنــت مبســوطة.. بــس مــش هكــدب عليــك.. انــت ناشــف  -ان

قــوي..  واحــدة واحــدة بعــد كــده عشــان احبــك.

قال وهو يقفل أزرار قميصه:

-ومين اللي قالك أن هيبقى في بعد كده؟؟

توقفــت عــن تصفيــف شــعرها، ورفعــت حاجبيهــا ونظــرت لــه في 

المــرآة بغضــب، فقــال باســاً:

-اتقلي يابت مش كده.

ثــم اقــرب منهــا، ومــد يــده والتقــط زجاجــة عطــر مــن أمامهــا، 

وأغــرق بهــا قميصــه. قبّــل ميــار عــى جانــب رقبتهــا وهــو يعُيــد 

زجاجــة العطــر، وقــال هامســاً:

-انا مش نازل من البيت بكرة.. تعالي نتغدى سوا.

ثــم غمــز لهــا بعينــه في المــرأة، فابتســمت في غنــج. توجــه لبــاب 

غرفــة النــوم، وقــال قبــل أن يخــرج:
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ــة..  ــي نازل ــاب وانت ــي الب ــس اقف ــص ب ــك خال ــازل.. براحت ــا ن -ان

ســام.

-باي يا حبيبي.

خــرج شريــف مــن بــاب عمارتــه، التــي تقــع في شــارع مــن شــوارع 

مــر الجديــدة العريقــة، وأخــرج هاتفــه المحمــول واتصــل بعصام 

ــق عمره: صدي

ــوفتش  ــان.. ماش ــت غرق ــارح كن ــش امب ــا.. معل ــا صاص ــوة ي -أي

ــوفك. ــز اش ــارع وعاي ــا في الش ــم ان ــح.. المه ــر الصب ــون غ التليف

ــس  ــت تغط ــن ان ــزل.. وبعدي ــادر ان ــش ق ــم وم ــرد ياع ــا ب -الدني

ــى. ــز؟؟ ان ــزني جاه ــده وعاي ــأة ك ــع فج وتطل

-لا ماليــش فيــه.. لــو مانزلتــش هاجيلــك البيــت.. كلهــا نـُـص 

وابقــى عنــدك.

-يابن المجنونة.. طب أجيلك فين؟؟

-لا لا انــا هجيلــك اخــدك وارجّعــك.. عايــز افرجــك عــى العربيــة 

الجديــدة.

-يا سيدي يا سيدي.. ماشي ياعم المستشار الأمني.

-انــت شــكلك جــاي تقُــر؟؟ ماقولتلــك خــد انــت الشُــغلانة.. 

محــدش يرفـُـس النعمــة.. عملتــي فيهــا رأفــت الهجــان.

-غور يا زفت علشان الحق اجهز.. قال رأفت الهجان قال.

-خلاص اجهز على ماجيلك.. سلام.
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خــرج عصــام مــن عمارتــه، ليجــد شريــف منتظــراً خارجهــا بجــوار 

ســيارته، ســلمّ عليــه بشــوق، واحتضنــه وقــال:

ــاض  ــه ي ــس أي ــك.. ب ــم علي ــارف اتل ــش ع ــة م ــهرين ياجزم -ش

العربيــة دي؟؟ انــت بتقبــض كام يخربيتــك؟؟

ضحك شريف وفتح لعصام باب السيارة، وقال:

-أمــال لــو شــوفت الشــقة الجديــدة هتعمــل أيــه؟؟ اركــب اركب.. 

دانــا هندّمــك على شــبابك.

انطلق شريف بالسيارة، وقال:

-انــا علاقتــي حلــوة جــداً بالدكتــور حازم صاحــب حــاك.. والراجل 

طلبــت منــه سُــلفة اســددها مــن مُرتبــي ماتأخــرش.. قمــت جايب 

شــقة وعربيــة بالقســط تبــع البنــك بتــاع حــاك.. والضامــن كان 

ــي  ــوم.. والســكرتيرة بتاعت ــس كل ده ك ــور حــازم شــخصياً.. ب دكت

كــوم تــاني يــا صاصــا.

ضحك عصام، وقال:

-وسكرتيرة كمان؟؟

-صــارووووووخ.. اســمها ميــار.. كانــت بايتــة معايــا امبــارح.. أصــاً 

قبــل ماتكمّــل شــهر في الشــغل كنــت شــاقطها.

خبط عصام كف على كف، وقال:

-يابنــي انــت مفيــش فايــدة فيــك؟؟ هتفضــل كــده لحــد ماتلاقــي 

ــي علشــان تلحــق تشــوف  ــك.. اتجــوّز يابن ــزت بطول نفســك عجّ

عيالــك وانــت بصحّتــك.

ــوط  ــا مــودي مظب ــا امــي؟؟ ان ــه؟؟ انــت هتعمــل فيه ــك أي -بقول
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ــوّرة في  ــة عــى المســا.. بــس انــت صورتــك كانــت من بــاش عكنن

ــي حصــل ده؟؟ ــي ال ــه يابن ــاردة.. أي ــان النه الجرن

تنهد عصام، وقد تذكر المسئولية التي تحمّلها:

-شوفت يا عم؟؟ مين يصدق أن الراجل ده يرجع تاني؟؟

-حاجــة فعــاً غريبــة.. وكان فــن بــروح امــه كل ده؟؟ محــرف في 

برشــلونة؟؟

ضحك عصام، وقال:

-بس مبروك ياض يا شريف.. شكلك مبسوط.. وده المهم.

ــك  ــرف تمس ــر هتع ــس تفتك ــي.. ب ــا صديق ــك ي ــارك في ــه يب -الل

ــصّ؟؟ ــا صُ ــل ده ي الراج

ــارف  ــت ع ــن ان ــداً.. وبعدي ــة ج ــة صعب ــك.. الحكاي ــي وبين -بين

القضيــة دي كويــس.. موضــوع أنــه مالــوش علاقــة بالمقتولــن ده 

ــف لازم  ــس للأس ــط.. ب ــل يغل ــى أم ــاني.. ع ــدوّر عِمي ــك بت يخلي

يقتــل تــاني وتالــت علشــان يكــون في أمــل نمســكه.. إنمــا لــو غطِــس 

تــاني.. هتبقــى صعبــة جــداً.

قال شريف وهو يتوقف بالسيارة:

-بس انتوا استعجلتوا ليه كده ونزلّتوا الحكاية في الجرايد؟

-انــا الــي كلمّــت الجرنــال.. الحكايــة كــده كــده هتنــزل.. الوضــع 

مابقــاش زي الأول.. ايــام ماكنــا نقــول مفيــش نــر يبقــى مفيــش 

نــر.. فمــن مصلحتنــا إننــا الــي نسّربهــا.. علشــان نختــار أيــه اللي 

يتقــال.. بــدل مــا المواقــع تفتــي.. وتبقــى مــش عــارف تشــتغل ولا 

تنفــي الإشــاعات.
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-طب يالا بينا. قالها شريف وفتح باب سيارته لينزل.

فقال عصام:

-إيه ده؟؟ رايح فين؟؟

-تعــالى نقعــد نــرب حاجــة.. الكافيــة ده فشــيخ.. كلــه نــاس مــن 

دنيــا تانيــة.

-لا ياعم.. تعالى نروح عند شمس.

قال شريف مُستنكراً:

-شــمس مــن يابــو شــمس؟؟ انــزل بــس شــوف الكافيــة مــن جــوّا.. 

القمــر الــي شــغالة جــوّا هتنســيك الشــمس والمجــرةّ كلهــا. قالهــا 

ونــزل مــن الســيارة.

ضحــك عصــام، ونــزل ليلحــق بصديقه. ومــا أن دخل عصــام المكان، 

حتــى شــعر وكأنــه داخــل حلــم جميــل، وليــس مكانــاً حقيقيــاً في 

الواقــع. المــكان بــه إضائــة خافتــة كافيــة بالــكاد لــرى كل شــئ، 

ــة تمــأ  ــداً. موســيقى هادئ ــأتي تحدي ــن ت ولكــن لا تعــرف مــن أي

ــكاد يكفــي ليغُطــي عــى أصــوات روّاده، فــا  المــكان بصــوت بال

يســمح لشــخص أن يســمع مــا يقُــال عــى المائــدة المجُــاورة، ولكنه 

لا يجــر الشــخص عــى رفــع صوتــه ليُحــدث مــن يشــاركه المائــدة.

قابلتهــم فتــاة جميلــة بإبتســامة لا تقــل سِــحراً عــن المــكان، 

وقالــت:

-مستر شريف.. نوّرت.. نفس المكان؟ ابتسم وأوما لها إيجاباً.
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نظرت لعصام، ومدّت يدها لتسُلم عليه، وقالت:

-حورية.. حضرتك أول مرة تشرفنا.

نظــر لهــا متفحصــاً، وارتبــك عندمــا ابتســمت بســبب مُلاحظاتهــا 

لانبهــاره، وقــال مُرتبــكاً:

-نعم؟؟ أيوة.. مظبوط أول مرة.

ــحرها،  ــن س ــد م ــن، لتزي ــاً لليم ــها قلي ــت برأس ــمت ومال ابتس

وقالــت بصــوت تعمّــدت أن تضــع فيــه كل ســحرها:

-واتمنــى ماتكونــش الأخــرة. ثــم دارت لتقودهــم لمائــدة شريــف 

المفُضلــة.

مــا أن جلســا وطلــب شريــف بــرة، وعصــام شــاي بالنعنــاع، حتــى 

ســأله شريــف:

-ها؟؟ أيه رأيك في المكان؟؟

-مريــح لدرجــة مســتفزة.. حاســس كأني عايــز انــام.. مــش ناقصــه 

غــر صــوت منــر.

-منــر؟؟ قــوم يــاض اركــب تاكــي وروح لشــمس.. انــت مكانــك 

مــش هنــا.

ضحك عصام، وسأل:

-بس واضح إنك زبون هنا.

-أول ماســتلمت الشــغل.. اتلميــت عــى واحــد في الشركــة علشــان 

ــن  ــا.. ومكان ــكان هن ــي الم ــي عرفّن ــو ال ــام.. ه ــه النظ ــرف من اع

تانيــن في وســط البلــد والمعــادي.. ومــن ســاعتها وانــا باجــي 

هنــا عــى طــول.. علشــان قريــب.. وارتحــت هنــا.. وبعديــن 
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انــت تجيــب هنــا أي واحــدة تتثبــت.. خصوصــاً لــو عرفــت إنــك 

ــا. ــروف هن مع

-طمّني على شُغلك.. أيه أخبار الشغل الخاص؟ بتعمل أيه؟

اعتدل شريف وهو يلتقط كوب البيرة المثُلجة، وقال:

-أيه؟؟ بتفكر؟؟

-انسي.

-ده مكتبــي تتــوه فيــه.. اخــرت فرشــه بنفــي.. مكتب الســكرتيرة 

ــر شــخصياً.. بشــتغل كل حاجــة  ــب الوزي ــر مــن مكت ــي أك بتاعت

ليهــا علاقــة بالأمــن.. بعــنّ الBodyguards وبحُــط خطــط الحركة 

للأفــراد الــي عليهــم حراســة.. وبراجــع تأمــن المصانــع والمكاتــب 

والمستشــفيات.. بحــل المشــاكل الأمنيــة الــي في المواقــع.. بعلاقــات 

شــوية.. بفلــوس شــوية.. يعنــي: حاجــة كــده زي رئيــس عصابــة.. 

بــس قانــوني وشــيك شــوية.

-يــا خســارتك يــا شريــف في الخــاص.. انــت كنــت ظابــط مباحــث 

عبقــري.

ــا أصــاً  ــش.. ان ــش عاي ــا ماكنت ــم ان ــرف.. ياع ــا ق ــري ب ــا عبق -ب

ــا  ــي آكُل.. م ــش لاق ــر.. وماكنت ــل نكســة يناي ــاح قب ــش مرت ماكنت

ــده؟؟ ــورة وك ــت ث ــا كان ــع أنه ــا؟؟ ولا لســة مقتن ــك بعده بال

-بــاش ســرة الحكايــة دي.. كل واحــد يشــوفها زي ماهــو عايــز.. 

مــش طالبــة عكننــة.

-قولي انت عامل أيه؟ والقمر الصُغنن؟

-كله حلو الحمد لله.
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-وصلتوا لحاجة في القضية؟

-خالــص.. كل الــي في أيدينــا أن داليــا غالبــاً اتقتلــت بدافــع سرقــة 

ــه..  ــل مانوصلّ ــه قب ــفاح قتل ــلة.. والس ــاب فاش ــة اغتص أو محاول

ــا لحاجــة. ــي عــى دماغــه مــش موصلنّ ــخ ال والتاري

اعتدل شريف وسأل:

-وانت عرفت منين اللي قتل داليا؟؟

-وقعــت منــه ســجايره في شــقتها تقريبــاً وهــي بتقاومــه.. عليهــا 

بصماتــه.. ولقيــت تليفونهــا في شــقته لمــا لقينــاه.

-وانت ناوي تبدأ منين في حكاية السفاح ديه؟؟

تنهّد عصام تنهيدة تنُم عن حِمل ثقيل، وقال:

-بكــرة عنــدي اجتــاع انــا وفريــق البحــث في المديريــة.. هنشــوف 

هيحصــل أيــه.. لســة مــش عــارف افكــر أو احــدد خطــة عمــل.

وضع شريف يده على كتف صديقه، وقال:

ــو محتــاج تفكــر بصــوت  ــا عصــام.. ل ــا موجــود في أي وقــت ي -ان

عــالي زي مــا عمــك اللــه يرحمــه علمّنــا.. انــا الفــرة دي مســحول 

صحيــح.. لكــن هتــرف وألاقــي وقــت.. كلمّنــي لــو محتــاج 

حاجــة.

ابتسم عصام وهو ينهي مشروبه، ثم قال:

ــا لّي  -هــو ده العشــم يــا شريــف.. أكيــد مــش هكلــم غــرك.. وان

صحــاب غــرك يــاض؟؟

-صحيح هو مش عيد ميلاد مَلكَ الشهر ده؟؟

-كويس إنك لسة فاكر.. لازم تيجي.. يوم ٢٦.

o b e i k a n . c o m



92

-تمــام.. لمــا تعــرف البنوتــة محتاجــة تشــري أيــه.. غششــني عشــان 

مــش بعــرف اشــري هدايا.

-حاضر.. يالا بقى علشان الوقت اتأخر.

-يالا بينا.
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١٥

صباح السبت ١٤ ديسمبر ٢٠١٣

ــه  ــام ومعاوني ــد عص ــاً، كان الرائ ــع صباح ــاشرة إلا رب ــام الع في تم

مباحــث  رئيــس  عتــان،  أشرف  اللــواء  مكتــب  مديــر  أمــام 

المديريــة، الــذي رحّــب بهــم، وطلــب منهــم الإنتظــار دقائــق حتــى 

ينضــمّ لهــم الرائــد هــادي خلــف، الــذي طلــب منــه اللــواء أشرف 

ــة  ــة. وبعــد دقيق ــك القضي ــد عصــام في تل ــق الرائ الانضــام لفري

ــا  ــاً كان هدفه ــي غالب ــارات -الت ــض الإستفس ــى بع ــرد ع ــن ال م

ــد هــادي. هــو شــاب حــاد الملامــح،  مــرور الدقيقــة- وصــل الرائ

بشــوش بتحفُــظ، اســمر البــرة، جســده ممتلــئ قليــاً، وملامحــه 

ــم عــن ذكاء واضــح. تنُ

ــر  ــاح مُدي ــد س ــواء أشرف، بع ــب الل ــث مكت ــق البح ــل فري دخ

مكتبــه لهــم بالدخــول. تــرك اللــواء أشرف جريــدة الملامــح المصرية 

مــن يــده، وقــام وصافــح عصــام بحفــاوة واضحــة، وقــال:
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ــا عصــام؟؟ بقــالي ســنين ماشــوفتكش.. مــن ســاعة أخــر  ــك ي -ازيّ

مــرة كنــت عنــد عمــك اللــه يرحمــه.. ييجــي مــن كام ســنة.

-مظبوط يا سيادة اللواء.. ده كان من ٣ سنين تقريباً.

قال وهو يشير لمكتبه:

ــم..  ــون عليك ــت صفحــة أولى.. العــن هتك ــك نزل ــة بتاعت -القضي

ــا يعينكــم. ربن

ونظر اللواء لفريق البحث، فبدأ عصام في تقديمهم:

-النقيــب رامــي.. النقيــب هشــام.. والرائــد هــادي لســة متعــرف 

عليــه حــالاً.

دار اللواء أشرف حول مكتبه، وأشار لهم بالجلوس، وقال:

ــرتهم  ــي س ــن ال ــد م ــام واح ــا عص ــادي ي ــد ه ــوط.. الرائ -مظب

ســابقاهم.. وانــا لمــا ســمعت أن قضيــة عمــك اللــه يرحمــه 

ــي  ــا ال ــالي يســاعدك.. ان ــاني.. هــو أول حــد جــه في ب اتفتحــت ت

ــم. ــه بالاس طلبت

قال هادي بابتسامة:

-يا فندم دي ثقة يارب اكون استحقها.

ابتسم له اللواء وقال:

-انا متأكد من كده. ثم نظر لعصام وقال:

-ها يا عصام.. أيه الحكاية؟

اعتدل عصام في جلسته، وقال بجدّية:

-الإثنــن بالليــل يافنــدم.. لقينــا جثــة بنــت مــن المنصــورة مقتولــة 

في شــقتها في القاهــرة.
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ــواء  ــدوره لل ــه ب ــف، ناول ــه مل ــذي ناول ــي ال ــده لرام ــدّ ي ــم م ث

وأكمــل: أشرف، 

ــة  ــدم.. القضي ــة دي يافن ــن القضي ــث ع ــق البح ــر فري -ده تقري

ــن  ــة ســجاير وقعــت م ــا علب ــا لقين ــة.. لأنن ــت محلول ــاً كان تقريب

القاتــل وهــو بيخنُقهــا غالبــاً.. روحنــا نجيبــه بعــد وصــول نتيجــة 

البصــات اول امبــارح الخميــس.. لقينــاه مقتــول بقاله ٢٤ ســاعة.. 

ــكاس  ــه انع ــى راس ــوب ع ــاه.. ومكت ــفاح إيّ ــة الس ــس طريق بنف

تاريــخ قديــم.

ــذي  ــواء أشرف، ال ــلمّه لل ــي وس ــن رام ــر م ــف أخ ــط مل ــم التق ث

ــأل: ــه، وس ــى مكتب ــه ع ــف ووضع ــه المل ــاول من تن

-أيه حكاية التاريخ ده؟؟

قال عصام:

-الحكايــة ابتــدت في أول ســنة ٢٠٠٥ لمــا ظهــر الســفاح الــي قتــل 

ــاً..  ٩ أشــخاص.. كان بيخدّرهــم بمــادة مّخــدرة مــن بخاخــة مؤقت

ويربطهــم ويقطــع شرايينهــم.. وكان بيكتــب عــى دمــاغ كل 

ــه  ــس كان بيكتب ــل: -ب ــه، وأكم ــار لجبهت ــم. وأش ــم رق ــي قتله ال

بالمعكــوس.. وكان دايمــاً بيكــر مرايــة في بيــت الضحيــة.. وعمــي 

ــم ده  ــف أن الرق ــا اكتش ــز ده.. لم ــل اللغ ــي ح ــه ال ــه يرحم الل

بيكــون معــدول لــي مكتــوب عــى راســه الرقــم لــو شــاف نفســه 

ــة  ــا حت ــد منه ــة وياخ ــر مراي ــده كان بيك ــان ك ــة.. علش في مراي

يحُطهــا قصــاد عــن ضحيتــه علشــان يقــرا الرقــم.. كان فاضــل بــس 

ــه  ــي الل ــه.. لحــد ماكتشــف عم ــه أي ــم ده المقصــود بي ــز الرق لغ
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يرحمــه أن واحــد مــن ضحايــاه كان عامــل مزلقــان.. ولمــا اتقتــل 

ــا  ــب عليه ــة وكت ــط ورق ــه )113(. التق ــى دماغ ــوب ع كان مكت

الرقــم.

ثم أضاف:

-الــي لــو قريــت انعكاســها في المرايــة هتكــون )٤١١(. قلــب 

ــة العكســية. ــى الصفح ــوب ع ــم المكت ــى الرق ــة ووخــط ع الورق

وأكمل:

ــه تاريــخ هيكــون )١١/٤( وفي نفــس اليــوم ده..  ــا إن ــو افترضن -ول

حصلــت حادثــة في المزلقــان الــي كان شــغال فيــه المقتــول.. قطــر 

داس طفــل.. وســاعتها وضحــت الصــورة.. هــو بيقتــل نــاس كنــوع 

مــن العقــاب.. وقبــل قتلهُــم بثــواني بخليهــم يشــوفوا تاريــخ 

الغلطــة الــي بيعاقبهــم عليهــا مكتــوب عــى دماغهــم.

وهنا تدخل هادي:

-وكل الضحايــا الــي اتقتلــوا كانــوا مكتوبلهــم تواريــخ عــى 

راســهم؟؟

أجــاب النقيــب رامــي وهــو يفتــح ملــف كبــر أمامــه ويخُــرج منــه 

بعــض الصــور، يناولهــا لهادي:

ــاعتها  ــث س ــم المباح ــش كله ــس م ــد.. ب ــيادة الرائ ــا س ــم ي -كله

ــاً  ــل أحيان ــو كان بيقت ــاً ه ــاب.. غالب ــبب العق ــل لس ــدرت توص ق

بدافــع شــخصي.. أو هــو كان عنــده معلومــات ماقدرنــاش نوصلهــا 

ســاعتها.. بــس الأكيــد.. مــن خــال تحقيقــات الفريــق الــي 

ــش حاجــة  ــه مفي ــا.. أن ــن مُراجعتن ــة ســاعتها.. وم اشــتغل القضي
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تربطــه بــأي ضحيــة.. وده الــي يخــي مُهمــة القبــض عليــه شــبه 

ــتحيلة. مُس

قال هادي وهو يطُالع الصور:

ــر..  ــكش في الآخ ــرم مابيتمس ــش.. ولا مج ــد مابيغلط ــش ح -مفي

ــك. ــل.. هيتمس ــا بيقت طالم

قال النقيب هشام:

-الخــوف يــا هــادي بيــه يرجــع يغطــس تــاني.. انــت لــو تلاحــظ 

ــه  ــوع إن ــر.. موض ــس ولا خ ــنة ولا ح ــاً كام س ــل تقريب ــو فض ه

يرجــع يقتــل تــاني ده مســتمر؟ ولا جريمــة فــرداني؟ ده الــي 

ــه. ــدش يعرف مح

قال اللواء أشرف:

ــه؟؟  ــع.. أي ــنة ويرج ــي كام س ــه يختف ــوع إن ــة موض ــاً غريب -فع

ــج؟؟ ــل في الخلي ــد عم ــه عق جال

أعاد هادي الصور لرامي، وقال: 

-مش يمكن يافندم مش هو اللي قتل أول امبارح؟؟

قال اللواء وهو ينظرُ لعصام:

-اممم وارد طبعاً.. انت متأكد يا عصام أن هو القاتل؟

رد عصام وهو ينقل بصره بين اللواء وهادي:

ــدم..  ــو ١٠٠٪ يافن ــد إن ه ــال ده.. ومتأك ــتبعدت الاحت ــا اس -ان

حضرتــك عــارف انــا حافــظ القضيــة دي.. انــا تقريبــاً كنــت عضــو 

ــه بشــكل غــر  ــه يرحم ــع عمــي الل ــق البحــث ســاعتها م في فري

مبــاشر.. كنــت حــاضر معــاه القضيــة خطــوة بخطــوة.. كنــت دايمــاً 
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بســهر معــاه وهــو بيشــتغلها.. الجريمــة تمت نفــس التفاصيــل.. كل 

حاجــة.. والصــور تؤكــد كلامــي.. وكــان حكايــة المرايــة مانزلتــش 

جرايــد ســاعتها.. علشــان كــده لا يمكــن يكــون حــد بيقلــده.. وإلا 

كان مــش هيبقــى عــارف المعلومــة دي.

قال هادي:

-إلا لو حد عارف كل تفاصيل القضية من وسيلة غير الجرايد.

قالهــا هــادي ونظــر لعصــام، الــذي ارتبــك لثانيــة ســاد فيهــا 

الصمــت عــى المــكان، حتــى قطعــه اللــواء:

-والبنت اللي اتقتلت دي حكايتها أيه؟؟

قال رامي:

مستشــفى  في  ســكرتارية  بتشــتغل  محمــود..  داليــا  -اســمها 

»الكرامــة«في مــر الجديــدة.. شــخصية عاديــة جــداً.. تقريــر 

الطــب الشرعــي بيقــول أن في دم تحــت ضوافرهــا مطرح مــا كانت 

ــر..  ــدي ده أو تذاك ــع دم مج ــه هيطل ــد إن ــا متأك ــه.. وان بتقاوم

غالبــاً كانــت محاولــة اغتصــاب.. أو سرقــة.. لأنهــا مضروبــة جامــد.. 

ومالقينــاش أي فلــوس أو مجرهــرات في شــقتها ولا تليفونهــا حتــى.

قال اللواء:

-طب أيه يا عصام خطة الشغل من وجهة نظرك؟؟

قال عصام:

-انــا شــايف إننــا محتاجــن نقسّــم نفســنا يافنــدم.. الجــزء الأصعب 

هيكــون مراجعــة القضايــا القديمــة.. والبحــث عــن أي حاجــة 

ممكــن تكــون فاتــت عــى فريــق البحــث الــي كان ماســكهم.
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ثم نظر لهادي وقال:

-وانــا شــايف ان دي شُــغلانة محتاجــة حــد دماغــه صاحيــة.. 

ولمـّـاح جــداً عشــان يمكــن يلاقــي حاجــة فاتــت عــى فريــق 

البحــث ســاعتها.

تدخل هادي قبل أن يردُ اللواء:

-تمام يا عصام بيه.. انا هاخد الموضوع ده.

ولكنه لاحظ تدخُله غير اللائق، فقال بصوت مرتبك:

-بصراحــة يــا ســيادة اللــواء.. انــا معنديــش معلومــات كفايــة عــن 

ــده  ــده ك ــي ك ــث.. يعن ــق البح ــي فري ــة زي باق ــا القديم القضاي

ــا  ــك ان ــرة امس ــل.. فبالم ــان احصّ ــة علش ــا القديم ــع القضاي هراج

ــة دي. الحكاي

هز اللواء أشرف رأسه متفهِّماً، ونظر لعصام، وقال:

-أيه رأيك يا عصام؟

قال عصام باقتناع:

-كلام منطقــي.. يبقــى هــادي بيــه يمســك القضايــا القديمــة 

ويفحصهــم.. ويكــون معــاه النقيــب هشــام يســاعده.. وانــا 

ــا  ــاً إنه ــي وخصوص ــب رام ــا النقي ــر ومعاي ــة تذاك ــك قضي همس

ــا يكــون شــاف  في منطقتــي.. وممكــن حــد مــن المرشــدين بتوعن

ــي  ــر عــن ال ــاً هنجتمــع وهبعــت لســيادتك تقري حاجــة.. ويومي

ــل. بيحص

قام اللواء أشرف، وقال:

-على بركة الله.. ربنا يوفقكم.
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١٦

عصر السبت ١٤ ديسمبر سنة ٢٠١٣

كان كربونــة جالســاً في غرفتــه الواقعــة تحــت ســلم بيــت قديــم 

ــواب، ولكــن  ــادة تكــون مُخصصــة للب ــي ع ــة. الت ــق القب في حدائ

في مثــل هــذه المناطــق، البــواب نفســه يعُتــر رفاهيــة غــر مُتــاح 

مُجــرد التفكــر فيهــا. الغرفــة تتكــون مــن غرفــة بهــا مرتبــة عــى 

وتجهيــز  والقهــوة،  الشــاي  »ســرتاية«لإعداد  بجوارهــا  الأرض، 

الفحــم للجــوزة، الموجــودة بجوارهــا، وحــام صغــر. يســمع 

كربونــة صوتــاً قادمــاً مــن الحــام، ينتفــض مفزوعــاً عندمــا يــرى 

صديــق عمــره تذاكــر قادمــاً نحــوّه مــن ناحيــة الحــام، والدمــاء 

تســيل مــن جبهتــه لتغُطــي كل وجهــه تقريبــاً. قبــل أن يســتوعب 

ــال تذاكــر: ــة الموقــف ق كربون

-كده يا صاحبي؟؟ تسيبهم يموّتوني يا صاحبي وتقف تتفرج؟؟

يقول كربونة بصوت مرتعش:

ــي  ــا صاحب ــي ي ــي بيعتن ــت ال ــر.. ان ــا تذاك ــداك ي ــي ف ــا رقبت -ان
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ولعبــت مــع الكبــار.. مــن إمتــى واحنــا بنلعــب مــع الكبــار 

ــع  ــارك م ــي يتع ــو ال ــار ه ــك ده؟؟ الح ــش كلام ــر؟؟ م ــا تذاك ي

الكبــار؟؟

-انــت محاولتــش تمســك فّي يــوم ماســيبتك ومشــيت.. كنــت زعلان 

ــا  ــا طــول عمرن ــه؟؟ احن ــك عمــل فّي أي ــفت زعل عــى نفســك.. شُ

بنلحــق بعــض.. مالحقتنيــش ليــه؟؟ مالحقتنيــش ليــه؟؟

وبــدأ تذاكــر في خبــط رأســه في بــاب الحــام مُحدثــاً صــوت دقــات 

عاليــة، وتــاركاً بقعــاً مــن الدمــاء عــى البــاب. وهــو يكَُــرِر بصــوت 

عميــق وكأنــه قادمــاً مــن بــر:

-مالحقتنيش ليه؟؟ مالحقتنيش ليه؟؟

مــازال صــوت الخبــط يــردد في الغرفــة، حتــى أفــاق كربونــة مــن 

ــاب الغرفــة الخارجــي وقــد  هلوســته عــى صــوت دقــات عــى ب

اختلطــت بالهلوســة في مزيــج مُربِــك. فنظــر مذهــولاً ناحيــة 

ــه عــى  ــاء صديق ــار دم ــراً لهلوســته، ولا أث ــم يجــد أث الحــام فل

بــاب الحــام. فقعــد في جلســته وأمســك رأســه بــن يديــه وكأنــه 

يحــاول أن يحتضــن بقايــا ذكريــات صديقــه التــي تقبــع في ذاكرتــه 

وتؤنبــه. عــادت الدقــات عــى البــاب بــإصرار، فقــام مــن مكانــه 

وترنــح حتــى وصــل للبــاب وفتحــه. فوجــد المهنــدس حســن 

ــال: ــم ق الشريــف أمامــه يبتســم، ث

-السلام عليكم يا حمدي.

-وعليكم السلام ورحمة الله.. مين سعادتك؟؟
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-انا كنت عايزك في كلمتين بخصوص صاحبك جمال.

ــدم  ــن ع ــد م ــه يتأك ــة وكأن ــة الحــام بتلقائي ــة ناحي نظــر كربون

وجــود تذاكــر، أو وجــوده، ولمــا لم يجــده، عــاد ونظــر لحســن قائلاً:

-عايز أيه يا بيه؟؟

-طب مش هتقولي اتفضل؟؟ مش هنتكلم ع الباب كده.

ــل مُتســخ  ــاب وســحب ســيف طوي ــف الب ــده خل ــة ي ــد كربون م

ــن  ــاء م ــبب دم ــاخ بس ــز إن كان الإتس ــك التميي ــدئ، لا يمكن وص

ــه،  ــة ب ــة العناي ــبب قِل ــدأ بس ــو ص ــهم، أم ه ــه رؤوس ــت ب ضُب

ــال: ــيف، وق ــب الس ــاب بجان ــوراء ودق الب ــوة لل ــع خط ورج

-بقولك أيه يابا.. شوف انت جاي منين بدال ما ماترجعش.

نظر حسن للسيف في لامُبالاه، وقال:

-انت شُفت مني أيه علشان كل ده؟؟

ــوا  ــبهك جاب ــي ش ــى ال ــم ع ــر اتل ــوف.. تذاك ــاج اش ــش محت -م

ــه. ــي قتل ــو ال ــري ه ــه في نظ ــن ناحيت ــد م ــه.. أي ح أجل

ثــم اقــرب بحــد الســيف مــن كتــف حســن ونغــزه بــه في كتفــه 

نغــزة لا تكفــي لقطــع قميصــه، ولكــن كافيــة -مــن وجهــة نظــر 

كربونــة- لقطــع رابطــة جأشــه. ولكــن حســن بقــى لا مُباليــاً 

ــوِد: ــال ب بالســيف، وق

-لا اتلميــت عــى تذاكــر ولا اعــرف الــي قتلــه.. بــس عايــز اعرفــه.. 

وأظــن انــت كــان عايــز تعــرف الــي قتــل صاحبــك.

ظهر الخوف على صوت كربونة وهو يقول:

-انت مباحث يا باشا؟؟ طب ماتقو...
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قاطعه حسن وقال:

-انــا مــش مباحــث ولا خطــر عليــك.. انــا واحــد عايــز يلاقــي الــي 

قتــل صاحبــك يمكــن اكــر منــك كــان.. هســتنى ربــع ســاعة في 

ــروح  ــرة.. علشــان ن ــق ب ــي عــى الطري ــع ال ــد الجام ــة عن العربي

ــو  ــا وه ــا. قاله ــد هن ــرف نقع ــش هنع ــان م ــة عش ــد في حت نقع

ــة، وأكمــل: ــة خلــف كربون ينظــر للغرف

ــز..  ــش عاي ــي.. م ــاعدني حصّلن ــي وتس ــرف حكايت ــز تع ــو عاي -ل

ــم. ــام عليك ــاني.. الس ــي ت ــش هاج ــا م ــش.. وان ــك.. ماتجي براحت

قالها ودار ليغادر العمارة. فقال كربونة بصوت متوتر:

ــا  ــم ان ــة عــى فكــرة.. ماتســتناش.. عارفه ــح في حت ــا مــش راي -ان

الشــويتين دول.. ولــو جيــت هنــا تــاني مــش هعمــل حســاب 

ــوة. ــاب بق ــق الب ــة. وأغل حاج

بعد عشرة دقائق فتح كربونة باب سيارة حسن، وقال:

-مش قايلك مش جاي؟؟ استنيت ليه؟؟

ابتسم حسن في سخرية وقال:

ــك  ــن ان ــت من ــة ســؤالك.. ولا تقصــد عرف -وجــودك نفســه إجاب

جــاي؟؟ 

-أيه؟؟ أيوة اقصد عرفت منين؟؟

-ماعرفتــش.. بــس انــا قلــت هســتنى ربــع ســاعة.. يبقــى هســتنى 

ربــع ســاعة.

قــال كربونــة وهــو يعتــدل في جلســته ويــدور بنظــره داخــل 
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الســيارة الفارهــة:

-ماشي.. ممكن بقى يابيه تقولي أيه الحكاية؟؟

قال حسن وهو يضغط زر محرك السيارة:

ــد وهرجّعــك  ــا.. مشــوار مــش بعي -طــب ممكــن نمــي مــن هن

ــم في الســكة. ــرة نتكل ــاني.. وبالم ت

ــظ  ــروب، لاح ــر في اله ــه يفُك ــيارة، وكأن ــاب الس ــة لب ــر كربون نظ

ــاً: ــال مطمئِن ــه فق ــن قلق حس

-لــو عايــز تنــزل انــزل يــا حمــدي.. انــا مــش خاطفــك.. بــس انــا 

ــش  ــي ماكنت ــش مصدقن ــو م ــت ل ــاعدتك.. وان ــاج مس ــاً محت فع

ــه؟؟ ــت أي ــت مــن الأول.. قل جي

-مــاشي يــا بيــه.. اتــكل عــى اللــه..  أيــه ياخــد الريــح مالبــاط؟؟ 

وإعتــدل في جلســته.

تحرك حسن بسيارته وسأل: 

مانــت في حالتــك دي  قهــوة..  تــرب  نتغــدى؟؟ ولا  -تحــب 

عايــزك مصحصــح. انــا  ماتنفعــش.. 

ــس  ــا ب ــة.. ان ــش حاج ــدة.. م ــيجارة واح ــارب س ــا ش ــه ان ــا بي -ي

متاخــد مــن ســاعة مــا تذاكــر اللــه يرحمــه. وســكت ونظــر 

للشــارع. احــرم حســن ضيقــه وســكت. بعــد دقائــق مــن الصمــت 

ــة: ــم كربون ــل، تكل الثقي

-ممكن يا بيه ترسيني على الحكاية بقى؟

-ممكن طبعاً.. شوف يا حمدي... انا..

-قــولي يــا كربونــة يــا بيــه.. حمــدي دي بتلخبطنــي.. بحــس إنــك 

o b e i k a n . c o m



106

بتكلــم حــد تــاني.

ضحك حسن ضحكة سريعة وقال:

-حــاضر.. شــوف يــا كربونــة.. انــا مــش عايــز الــف وادور عليــك.. 

ــر..  ــن تذاك ــل موضــوع ع ــي وبعم ــك اني صحف ــاوي اقول ــت ن كن

بــس كنــت هتشُــك فّي.. وكنــت هتتعبنــي.. وانــا بصراحــة عايــزك 

تســاعدني.

-رقبتي يا بيه.. بس في أيه؟؟

-انت طبعاً سمعت عن السفاح اللي قتل تذاكر من الجرايد.

-ولا اعــرف عنــه حاجــة.. كل الــي اعرفــه أن حــد قتلــه.. انــا 

ــه. ــا بي ــد ي ــراش جراي مابق

ــن ســنين.. الراجــل ده  ــل م ــده.. في ســفاح كان بيقت -باختصــار ك

قتــل ٨ ســنة ٢٠٠٥ واختفــى.. وظهــر تــاني فجــأة وقتــل صاحبــك.

بدأت علامات الإهتمام تظهر على ملامح كربونة:

-وهو كان فين الكام سنة دول؟؟ في السجن؟؟

-يا حمد.. قصدي كربونة.. بقولك اختفى.. ماتمسكش.

-لامؤاخذة يا بيه.. طب عرفت منين أن هو اللي قتل تذاكر؟؟

قال حسن وهو ينظر له بضيق: 

-ممكــن تســتنى شــوية انــا هحكيلــك كل حاجــة بالترتيــب عشــان 

؟ تفهم

-اتفضل يا بيه.

-هــو كان لــه طريقــة معينــة في القتــل.. قتــل بنفــس الطريقــة كل 

ــن..  ــه.. محــدش يعــرف هــو م ــى.. ماتقبضــش علي ــرة.. واختف م
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وفجــأة ظهــر تــاني لمــا قتــل صاحبــك.. بنفــس الطريقــة.. علشــان 

كــده عرفــت إن هــو.

-وانت عايز تمسكه ليه يا بيه؟؟

ركن حسن السيارة وملامحه تنطق بالغضب والحُزن، وقال: 

-انــا اســمي حســن يــا كربونــة.. انــا جــوز الضحيــة التاســعة 

للســفاح ده.. أخــر الــي ماتــوا عــى أيــده.

قال كربونة بتأثرُ:

-البقية في حياتك يابيه.

ــة قهــوة  ــة مــن الســيارة، توجــه حســن ناحي ــزل حســن وكربون ن

بلــدي واســعة تحتــل ناصيتــن في منطقــة الظاهــر، وتبعــه كربونــة، 

جلســا في ركــن بعيــد منــزوي، وطلــب حســن قهــوة ســادة، وطلب 

كربونــة مثلــه، وهــو يشُــعِل ســيجارة.

قال حسن وهو ينظرُ حوله:

-انــا اتربيــت هنــا.. دي منطقتــي.. مابعرفــش اقعــد عــى قهــاوي 

غــر في الضاهــر.. قهــاوي الضاهــر ليهــا طعــم مميــز كــده.. 

ــطها. ــربى وس ــي ات ــر ال ــوش غ مايحس

ــم  ــذا الطع ــف ه ــاول أن يكتش ــه يح ــه، وكأن ــة حول ــر كربون نظ

ــكان،  ــز الم ــا يُيّ ــد م ــه لم يج ــن، ولكن ــه حس ــدث عن ــذي يتح ال

ــن: ــل حس فأكم

-كربونة.. انا محتاج اسألك كام سؤال عن تذاكر.

-اتفضل يا بيه.

ــوا مــع بعــض في كل حاجــة..  ــر كنت ــت وتذاك ــه أن ان ــي عرفت -ال
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يعنــي سِهّ معــاك.. ياريــت ماتخبيــش عــيّ حاجــة.. علشــان 

تســاعدني.. وبعديــن مفيــش حاجــة ممكــن تقولهــا تــأذي تذاكــر 

مطــرح ماهــو موجــود دالوقــت.. فمــن فضلــك ماتخبيــش حاجــة.

قال كربونة وهو ينظرُ لحسن بشَك واضح:

-يــا بيــه انــا مــش هخبــي عليــك حاجــة.. بــس الأول انــت عرفــت 

كل ده عنــي وعــن تذاكــر منــن؟؟

ابتســم حســن وقــد أدرك أن تأثــر المخُــدر بــدأ يــزول عــن وعــي 

كربونــة حيــث بــدأ أن يفكِــر، وقــال:

-مــن القســم يــا كربونــة.. ورقــة بميتــن جنيــة عملتــي نســخة مــن 

ــص  ــائي عــن الجريمتــن والمحــاضر كلهــا في نُ ــر البحــث الجن تقاري

ســاعة.. مفيــش حاجــة في الزمــن ده مالهــاش تمــن.

رفــع حســن فنجــان القهــوة وارتشــف منــه رشــفة سريعــة بمجــرد 

أن وضِعــت أمامــه، ونظــر لكربونــة وأكمــل: 

-ها؟؟ مركز معايا؟؟

-معاك يا بيه.

ــي  ــهر ال ــوم ٢ الش ــن ي ــر كان ف ــر تذاك ــتحيل تفتك ــاً مس -طبع

ــات؟؟ ف

-يابيه انت جاي تهزر؟؟ انا بفتكر اسمي بالعافية!!

-طــب تذاكــر قتــل واحــدة يــوم الاتنــن الــي فــات اســمها داليــا.. 

داليــا دي تذاكــر يعرفهــا منــن وقتلهــا ليــه؟؟

فكّر ثواني، وقال:

-تذاكــر مايعرفــش حــد بالإســم ده يــا بيــه.. وتذاكــر عمــره مــا مــدّ 
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أيــده عــى مــرا لامؤاخــذة.. انــا مــش بالــع حكايــة أن تذاكــر قتــل 

البــت دي.

هــز حســن رأســه، فهــو كان يتوقــع دفــاع كربونــة عــن صديقــه، 

وقــال: 

-بلاش قتلها.. انت متأكد إنه مايعرفش داليا دي؟؟

ــطّ مــن غــري..  ــا عَ ــر عمــره م ــي.. تذاك ــه لامؤاخــذة يعن ــا بي -ي

ــم  ــر أن اس ــا.. ده غ ــن وراي ــدة م ــرف واح ــا كان هيع ــره م وعم

ــده  ــاميها ك ــي أس ــات ال ــا.. البن ــش بييجــي في طريقن ــا ده م دالي

يــا بيــه.. سِــكّتها إصــاح وتهذيــب.. واحنــا ســكّتنا خبــط وتقليــب.

ــعر  ــة، ولم يش ــتخدمه كربون ــذي اس ــح ال ــن المصُطل ــم حس لم يفه

ــاه: ــن معن ــة في الاستفســار ع بالرغب

ــه في  ــت من ــجاير وقع ــة س ــى علب ــه ع ــوا بصمات ــا لق ــس ه -ب

شــقتها.. وتليفونهــا كان في شــقته.

-تلبيس يا بيه.. هي جديد عليهم؟

قال حسن بنفاذ صبر:

ــوا  ــه؟ ويفتح ــوه لي ــة.. هيقتل ــوه قضي ــن يلبّس ــو عايزي ــي ل -يابن

ــوه يعــرف..  قضيــة تانيــة؟ مــا كانــوا قبضــوا عليــه ونفخــوه وخلّ

ــا. ــز معاي ــرة دي ورك ــة المؤام ــاش نظري ب

-مغامرة مين يا بيه؟؟

قال حسن بنفاذ صبر:

-لا إله إلا الله.. يابني ركّز معايا.

-محمــد رســول اللــه يــا بيــه.. كويــس انــك طلعــت مســلم برضــه.. 
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كنــت شــاكك فيــك.

-يابني مانا قايلك أن اسمي حسن.. هو في حسن مسيحي؟؟

سكت تذاكر لثواني، ثم قال:

-أيــوة يــا باشــا.. عــادل إمــام كان اســمه حســن وكان مســيحي في 

فيلــم حســن وبطــرس.

ــرة  ــن ك ــه م ــد توازن ــالي، وكاد أن يفق ــوّت ع ــن بص ــك حس ضح

ــال: ــم ق ــك، ث الضح

-تصدق غلبتني؟ بس هي تفرق معاك مسلم من مسيحي؟؟

-لا خالص.

فسأل حسن باستغراب:

-أمال بتقول كنت شاكك فّي ليه؟؟

-عادي يا باشا.. بنكُشك. قالها وضحك.

ضحك حسن بدوره، ثم قال وقد عادت له الجدية:

-طيــب تذاكــر عمــره راح مستشــفى »الكرامة«الــي في مــر 

الجديــدة؟؟

-يابيه تذاكر عمره ما راح مصر الجديدة أصلاً.

-افتكر كويس.. يكون راح يجبّس ايد.. يكشف.. أي حاجة.

-يــا بيــه تذاكــر أخــره لمــا كان يتعــب.. ولّ دماغــه تتفتــح في 

خناقــة.. كان يــروح الصيداليــة.. أو يكتمهــا بشــويه بـُـنّ.

ــي  ــغلانة ال ــة الشُ ــن حكاي ــة ع ــش أي حاج ــر مقالك ــب تذاك -ط

ــه دي؟؟ ــر تليفون ــن غ ــا م طلعه

ــا  ــن وراه ــه م ــغلانة هيطلعل ــا شُ ــر أنه ــا غ ــرف عنه ــه ماع -والل
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قرشــن حلويــن.. حلويــن قــوي زي مــا قــال.. غــر كــده مارضيــش 

يقــولي.

ــة الســجائر فوجدهــا فارغــة، ولاحــظ حســن اســتيائه  ــح علب وفت

ــادى عامــل الشيشــة الصغــر وقــال: فن

-خــد يــا ســيكة.. روح هــات علبتــن ســجاير. ثــم نظــر لكربونــة 

ــر لعلبــة ســجائره: وســأله وهــو ينظُ

-بتشرب كيلوباترا على طول؟؟ ولا وانت مفلس بس؟؟

-لا يا بيه مابشربش غيرها.

فالتفت حسن للصغير وقال:

-خليهم اربع علب كيلوباترا.. وهات لنفسك حاجة لو عايز.

ــم  ــة، ث ــد وهــو يحمــل ابتســامة حنون وتابعــه بنظــره وهــو يبتعِ

ــدل وســأل: اعت

-قولي يا كربونة.. هو تذاكر كان بيشرب سجاير أيه؟؟

ابتسم بسُخرية وقال:

-زي حالاتي يا بيه.. هو يعني اللي كان مدير بنك؟؟

-وانت عايش منين يا كربونة؟؟ سامحني في السؤال.

-لا يــا بيــه.. براحتــك.. كنــا ســاعات نطلــع نمســك شــغلة نقاشــة.. 

وســاعات شــياّلين.. بــس بقالنــا فــرة تذاكــر بيجيبلنــا شــغل.

-فين؟

-كل مــرة في حتــة.. بلطجــة بالأجُــرة.. خناقــة.. مظاهــرة.. اعتصــام.. 

ــى  ــك مابينســاش حت ــه.. رب ــا بي ــرُزق ي ــش لا.. ب ــن.. مابنقول تأم

الــي مــش فاكرينــه.
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١٧

الجمعة ٢٦ مايو سنة ٢٠٠٥

خبر في صفحة الحوادث:

ــنارة  ــرم س ــل المجُ ــد مقت ــم بع ــال الأقالي ــاء أطف ــز اختف »حــل لغُ

ــام« ــد ســفاح الأرق ــو عــى ي النون

بقلم: مجدي كارم

تمكنــت قــوات الشرطــة المصريــة مــن العثــور عــى أربعــة عــر  

ــن، بعــد إرســال شــخص  ــداد المفقودي ــاً، كان كل منهــم في عِ طف

مجهــول لخطــاب- يعُتقــد إنــه ســفاح الألفيــة- أبلــغ فيــه الصحافة 

ــات أن المجــرم الشهير»بســنارةالنونو«  ــت التحقيق ــم. وأثبت بمكانه

كان يقــود عصابــة احترفــت خطــف الأطفــال الصِغــار مــن الأقاليم، 

وتهريبهــم للقاهــرة، للعمــل في مجــال الشــحاتة، والنشــل.
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ــفاح  ــب بس ــذا الملُق ــمي ه ــان رس ــة في بي ــكُر الداخلي ــل ستش ه
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١٨

غروب يوم السبت ١٤ ديسمبر ٢٠١٣

جلســت غــادة أمــام مكتــب مجــدي كارم وأخرجــت مــن حقيبتهــا، 

ــم  ــي، وضعته ــجيل رقم ــاز تس ــام وجه ــدة أق ــرة وعِ ــة كب كراس

أمامهــا، وقالــت:

-جاهز يا مستر مجدي؟؟

-جاهــز. قالهــا وهــو يبتســم بإعجــاب، وهــو يراهــا تخطــو بثقــة 

في عــالم الصحافــة الشــائك، فهــو يعتــر نفســه والدهــا الروحــي في 

مهنــة الصحافــة، ويعتبرهــا خليفتــه.

وضعــت الحقيبــة بجوارهــا، ووضعــت ســاق فــوق الأخــرى، 

ــض  ــا بع ــدّت به ــد أع ــت ق ــة كان ــى صفح ــتها ع ــت كراس وفتح

ــدأ  ــا لتب ــدّت يده ــا في الحــوار. م ــد أن تطرحه ــي تري ــئلة الت الأس

التســجيل، ولكنهــا توقفــت في نصــف المســافة وقالــت:

ــئلة  ــش أس ــة.. مفي ــى حاج ــك ع ــع حضرت ــق م ــزة اتف -الأول عاي

ــل. ــن زع ــاش م ــي.. ومفين ــأل براحت ــا هس Off Limits ان
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-مــش متوقــع منــك غــر كــده.. لكــن طبعــاً انتــي عارفــة أن الحوار 

حاجــة.. والنــر حاجــة تانيــة.. الموضــوع ده حسّــاس.. ماتنســيش 

إني كنــت هتحبــس بســببه.. طبيعــي هنتفــق عــى الــي هيتنــر.

-يا مستر مجدي مانت كده هتشيل الل...

قاطعها قائلاً:

-يــا غــادة.. بــاش اســتعجال.. ماتنســيش إن انــا صاحــب الجرنــال 

ومــن مصلحتــي الحــوار ينجــح.. أنمــا مــش تنجحــي انتــي واتحبــس 

انــا.. يــالا بــاش عطلــة.

تنهدت بغضب، ونظرت له لثواني، ثم قالت:

-ماشي.. لما نشوف. ثم ضغطت زر التسجيل.

بــدأت تتحــدث غــادة بلهجــة احترافيــة، في محاولــة منهــا لفصــل 

العمــل عــن علاقــة الصداقــة التــي تجمعهــا بمجــدي:

ــم ده..  ــام« بالإس ــفاح الأرق ــمّى »س ــي س ــي ال ــك الصحف -حضرت

مــش كــده؟

-مظبــوط.. هــو كان بيســتخدم الأرقــام في التوقيــع عــى ضحايــاه.. 

كعلامــة مميــزة لــه.. فــكان منطقــي يتســمّى كــده.

-حضرتك اقترن اسمك بالقاتل ده.. عايزة اعرف السبب؟

ــي.. يمكــن  ــم الحقيق ــارف أيُّه ــر.. مــش ع -بصراحــة الأســباب كت

ــن  ــه.. أو يمك ــهر بي ــي اتش ــم ال ــمّيته الاس ــي س ــا ال ــان ان علش

ــال  ــكان أطف ــه م ــوب في ــواب مكت ــرة ج ــي م ــو بعت ــان ه عش

مخطوفــن.. أو عشــان كتبــت مقالــة مــرة اعتبرتهــا النيابــة دفــاع 

ــى  ــي إني ع ــة اتهمتن ــان النياب ــل.. وك ــى القت ــض ع ــه وتحري عن
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ــىّ  ــم ع ــة.. واتحك ــت للمحكم ــل.. واتحول ــة شــخصية بالقات علاق

ــذ. ــاف التنفي ــع إيق م

كتبت بعض الملاحظات في كراستها، وأكملت:

-التهمة كانت أيه تحديدا؟ً؟

ــل..  ــى القت ــاعدة ع ــل.. والمس ــم القت ــر.. منه ــت كت ــم كان -الته

وإخفــاء معلومــات عــن المباحــث تفيــد في القبــض عــى المجــرم.. 

وأخــراً التحريــض عــى القتــل.. اتحكــم بالــراءة الحمــد للــه 

ــض.. القــاضي حكــم عــيّ مــع إيقــاف  ــم.. ماعــدا التحري كل الته

ــاً. ــال طبع ــن الجرن ــوني م ــذ.. ومشّ التنفي

-أيه السبب في أن حضرتك تمشي من الجرنال؟

ــه لا يفضــل  ــوم واضــح، لأن ــا بل ــوم، ونظــر له ــد بغضــب مكت تنه

ــه أجــاب:  ــة، ولكن ــث عــن هــذه المقال الحدي

-الحقيقــة انــا كتبــت مقالــة.. اعتبرهــا البعــض دفــاع عــن القاتــل.. 

وتعمــدت نزولهــا المطبعــة مــن ورا مديــري المبــاشر.. علشــان 

ــه هيرفضهــا. كنــت عــارف إن

-وحضرتــك كرئيــس تحريــر دلوقتــي.. هتعمــل أيــه لــو حــد مــن 

الصحفيــن عمــل كــده معــاك؟

نظــر لهــا باســتغراب لثــواني، ثــم تذكــر إنــه مــن علمّهــا مــا تفعــل. 

وهــي اســراتيچية اســتفزاز الضيــف ليقــول مــا يحــاول إخفــاءه، 

فأجــاب بلهجــة مــن قبَِــل التحــدي: 

-همشّــيه مــن عنــدي.. وهنــرُ ده في الجرنــال علشــان المؤسســات 

التانيــة ترفــض تعيّنه.
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ــل أن  ــدة الحــوار، قب ــه، فقــررت أن تهــدئ مــن حِ شــعَرت بغضب

تعــاود الهجــوم، كــا علمّهــا. نظــرت لملاحظــة كانــت كتبتهــا منــذ 

ثــواني، وقالــت:

ــة الجــواب  ــه حكاي ــك جــواب.. أي ــت الســفاح بعتل ــك قل -حضرت

دي؟؟

وضــح نجــاح خطتهــا عــى نــرة صوتــه، التــي خرجــت أكثر هــدوءاً 

منهــا في الإجابة الســابقة:

ــاب  ــى ب ــد ع ــلمّ بالأي ــرة.. اتس ــي م ــواب في مكتب ــالي ج ــا ج -ان

ــذا خــر  ــه ك ــت في ــه اســمي.. لقي ــوب علي ــن.. مكت ــال للأم الجرن

قديــم مــن الجرنــال.. عــن خطــف أطفــال.. وورقــة مكتــوب عليهــا 

بالكمبيوتــر مــكان تواجُدهــم.. طبعــاً بلغّــت الشرطــة.. واكتشــفوا 

ــة  ــرت جُث ــوم ظه ــاني ي ــكان ده.. وت ــال في الم ــود الأطف ــاً وج فع

الــي كان بيخطفهــم.. مقتولــة بطريقــة الســفاح.. وطبعــاً مفيــش 

ــي وراجــل الأمــن..  أي حاجــة عــى الجــواب ولا بصــات غــر منّ

ــش الشرطــة لحاجــة. ــا وصّل والجــواب م

-تفتكر ليه اختارك انت يا مستر مجدي؟

ــد  ــس أعتق ــا.. ب ــش ان ــه.. م ــاوب علي ــي يج ــوَّ ال ــؤال ده ه -الس

ــام في  ــمّيته ســفاح الأرق ــي س ــا ال ــون إن ان ــن الســبب يك أن يمك

ــهرته. ــبب شُ ــت س ــالاتي.. وكن مق

-شُــهرته؟؟ ودي حاجــة تبســطه؟؟ القاتــل أعتقــد يحــب إنــه 

يســتخبى.. مــش يتشــهر.. ولا حضرتــك تقصــد إنــه كان بيعاقبــك 

لمــا بعتلــك الجــواب.. علشــان فضحتــه.. بإنــه يجُــر رجلــك معــاه؟؟
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ــور  ــاً.. كان في دكت ــه طبع ــي.. بطريقت ــوَّ كان بيكافئن ــداً.. ه -لا أب

ــد  ــفاح.. بع ــن الس ــال ع ــرة في الجرن ــال م ــب مق ــس كت ــم نف عل

ــرور وبيحــب  ــه مغ ــل شــخصيته إن ــب في تحلي ــه.. كت أخــر جرايم

ــكلام ده  ــة التاســعة.. وال ــل الضحي ــي دفعــه لقت الشــهرة.. وده ال

طبعــاً مــن وجهــة نظــر الدكتــور.. عشــان كــده أعتقــد أن الســفاح 

كان مبســوط منــي علشــان عملتلــه شُــهرة.. فقــرر يكافئني بســبق 

صحفــي.

-ازاي غــروره وحبــه للشُــهرة كانــوا ســبب قتــل ضحيتــه التاســعة؟؟ 

وليــه مــش ســبب الضحايــا الثمانيــة الــي قبلهــا؟؟

-الضحيــة التاســعة ليهــا حالــة خاصــة.. ودي لــو تلاحظــي كانــت 

ــتبه  ــى مُش ــت ع ــث قبض ــل إن المباح ــي حص ــاه.. ال ــر ضحاي أخ

ــاً.. واتحجــز في القســم بيتحقــق  ــة فع ــه بعــد الجريمــة الثامن في

معــاه.. قــام القاتــل كنــوع مــن الإنتقــام.. والــكلام ده حســب رأي 

الدكتــور.. راح قتــل زوجــة المتُهــم ده في بيتهــا.. كعقــاب للظابــط 

ــخص ده  ــن الش ــام م ــط.. وانتق ــخص الغل ــى الش ــض ع ــي قب ال

علشــان كان بــدأ يخطــف منــه الشُــهرة.. وكدليــل دامــغ إن الــي 

اتقبــض عليــه مــش هــو الســفاح.

صمتــت غــادة بعــد تخيلُهــا لبشــاعة الجريمــة، برغــم مــن علمهــا 

بإنــه قاتــل، ولكــن تلــك الجريمــة كان وقعهــا عليهــا مُختلِفــاً، 

ــتها  ــرت لكراس ــا، فنظ ــد داخله ــوب يتصاع ــب مكت ــعرت بغض ش

وبعــد ثــواني تمكنــت مــن مواصلــة الحــوار، ولكــن خــرج صوتهــا 
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ــل لهجــة غضــب واضحــة: يحم

-حضرتــك قلــت إن مقالتــك شــافها »البعض«دفــاع عــن القاتــل.. 

مظبــوط؟؟ قالتهــا وأشــارت بأصابعهــا بعلامــات الإقتبــاس.

-مظبوط.. لكن الحقيق....

بــدون تفكــر قاطعتــه بحــدة، وكأنــه لم يكــن يتحــدث، واندفعــت 

بســؤالها التــالي:

-مــش مُتفــق معايــا يــا فنــدم أن المقالــة أي حــد يقراهــا هيشــوف 

فيهــا دفــاع عــن المجُــرم.. أي حــد مــش بــس »البعــض«.. وجريمــة 

زي الأخــرة الــي حضرتــك شرحتهــا دي مايرتكبهــاش غــر حيــوان 

بصراحــة.. مــش حــد يتقــال فيــه جملــة زي الــي حضرتــك قولتهــا 

في مقالــك.

وقلبت الورقة التي أمامها، وقرأت من نسخة لمقالته:

»ســيكرهه البعــض، ويحبــه أخــرون. ســيكون بطــل في نظرالبعــض، 

ــى  ــم ع ــيوافق أحده ــم. س ــر غيره ــون في نظ ــن القان ــارج ع وخ

مايفعلــه ويختلــف عــى طريقــة التنفيــذ، ســيوافق غــره عــى كل 

شــئ، وســرفض غيرهــم كل شــئ.

ولهذا سيبقى في المنطقة الرمادية، شئتم أم أبيتم.«

ســؤالي لحضرتــك هــو.. يــا تــرى حضرتــك مــن البعــض الــي بيحبه؟ 

ولا بيكرهــه؟ وتصنيــف حضرتــك المهِنــي أيــه للمقــال ده.. غــر أنــه 

دفــاع عــن قاتــل مفيش فيــه ذرة إنســانية؟؟

ــدون  ــم ب ــع يتكل ــا، واندف ــاح به ــتفزازه، فص ــؤال في اس ــح الس نج

ــر: تفك
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-أولاً انــا كتبــت المقالــة دي بعــد جريمتــة الثامنــة.. وارجعــي 

ــك  ــح ان ــة.. واض ــيادة الصحفي ــا س ــة ي ــش مصدق ــو م ــخ ل للتاري

محتاجــة تراجعــي القضيــة الــي بتحققــي فيهــا قبــل ماتشــتغلي 

عليهــا.. وواضــح كــان أني اســتعجلت لمــا ســيبتك تشــتغليها.. ثانيــاً 

ــة التاســعة كان تحــت تأثــر مــرض نفــي..  هــو لمــا قتــل الضحي

ضعــف.. كلنــا عندنــا نقطــة ضعــف.. الــي ضعيــف قصــاد الشــهوة 

ــرور  ــه الغ ــة ضعف ــو نقط ــوس.. وه ــلطة أو للفل ــس أو للس للجن

والنرجســية.. مــن فينــا مابيضعفــش قصــاد شــهواته ومابيغلطــش 

ولــو مــرة.. غــروره عــاه.. دفعــه لارتــكاب غلطــة واحــدة.. ولــو 

ــى  ــه ع ــبب كان ندم ــح أن الس ــى.. واض ــا اختف ــي بعده تلاحظ

ــه  ــرة عن ــي الأخ ــل مقالت ــم قب ــي قتله ــاً كل ال ــة دي.. ثالث الغلط

ــا الأعــرج كان عاجــز يرجّــع  كانــوا يســتحقوا القتــل.. لكــن نظامن

الحقــوق لاصحابهــا.. ومحــدش كان عنــده الشــجاعة يجيــب حــق 

النــاس غــره.

كان صــوت مجــدي يعلــو دون وعــي منــه، وملامحــه تنطــق 

ــال:  ــوة، وق ــه بق ــى مكتب ــده ع ــط بي ــم خب ــب، ث بالغض

-طالمــا الــي المفــروض يجيــب حــق النــاس عاجــز ســواء عــن قلــة 

حيلــة أو تواطــوء.. ماتزعلــوش بقــى مــن الــي ياخــد حقــه بدراعه.

ســاد المكتــب صمــت ثقيــل لدقائــق، و كانــت غــادة غــر قــادرة 

ــخص  ــه ش ــدي وكأن ــرة لمج ــان، ناظ ــعة العين ــق، متس ــى النط ع
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ــذي  ــديدة، ال ــه الش ــورة غضب ــن ث ــوذة م ــه، مأخ ــب لا تعرف غري

برغــم عملهــا معــه لســنوات طويلــة لم تــرى مثلهــا منــه مــن قبــل 

لأي ســبب، وكانــت شــبه نادمــة عــى اســتفزازه. كان مجــدي ناظراً 

لهــا بنفــس نظــرة الغضــب التــي أنهــى بهــا إجابتــه في الدفــاع عــن 

القاتــل، وكأنــه لم يفيــق بعــد مــن نوبــة صرع مفاجئــة أصابتــه.

ــه  ــي من ــاول أن يخف ــوت ح ــت، بص ــة الصم ــدي حال ــع مج قط

ــه: ــى نفس ــيطرة ع ــده الس ــب أفق ــا غض ــه وبقاي انفعال

-عندك اسئلة تاني يا غادة؟؟

ــرج  ــه خ ــاً، ولكن ــاً، صحيح ــا واثق ــرج صوته ــى يخ ــت حت تنحنح

مبحوحــاً:

ســؤال  أخــر  يقبــع  للكراســة حيــث  ونظــرت  فســكتت  -اااا. 

كانــت أعدّتــه لطرحــه في نهايــة اللقــاء، قرأتــه سراً )مــا ردّك عــى 

ــت شــخصياً الســفاح؟(  ــك ان ــا إن ــي انطلقــت وقته الإشــاعات الت

ــر  ثــم نقلــت عينيهــا بــن الســؤال وبــن مجــدي، الــذي كان ينظُ

لهــا، وهــو في حالــة ســكون خادعــة، كــرُكان عــى وشــك الإنفجــار 

ــت بصــوت مبحــوح: فجــأة، وقال

-لا خلاص يا مستر مجدي.

رد بصوت جامد:

-طب بعد أذنك سيبيني دلوقتي.

اســتغرقت ثانيتــن حتــى اســتوعبت مــا قــال، فقامــت ووضعــت 
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ــب،  ــة أو ترتي ــة، دون عناي ــا الجلدي ــل حقيبته ــا داخ كل أغراضه

ــب. ــادرت المكت وغ

ــيه،  ــى كُرس ــره ع ــأراح ظه ــت، ف ــى غاب ــره حت ــو بنظ ــا ه تابعه

ــه  ــك جبهت ــي، وأمس ــند الجانب ــى المس ــن ع ــه اليم ــند مرفق وأس

بيــده اليمنــى، وكأنــه نادمــاً عــى مــا قــال. ثــم قــام ووقــف أمــام 

خزينــة متوســطة الحجــم بجــوار مكتبــه، أدخــل أرقامهــا السريــة 

ــه  ــدو علي ــر يب ــر كب ــروف أصف ــا مظ ــن قاعه ــرج م ــا وأخ وفتحه

القِــدَم، أمســكه برفــق بكلتــا يــداه وكأنــه يحمــل مولــود حديــث 

الــولادة. وضعــه أمامــه عــى المكتــب وجلــس، ثــم نظــر للمظــروف 

ــف  ــه مل ــرج من ــه وأخ ــة. فتح ــات قديم ــر ذكري ــن يتذك ــرة م نظ

يحــوي العديــد مــن الأوراق. كان المظــروف الكبــر مكتــوب عليــه 

مــن الخــارج »جرائمــي«.

جلســت غــادة عــى مكتبهــا، متســارعة الأنفــاس غــر قــادرة عــى 

ــزال عقلــه  ــة و لاي ــوّه مــن عمليــة جراحي ــز، كمــن خــرج لت التركي

ــدِر. فتحــت حقيبتهــا وأخرجــت منهــا الكراســة  تحــت تأثــر المخُ

ــن  ــق م ــد دقائ ــا. بع ــا أمامه ــئلتها ووضعته ــا أس ــدت به ــي أع الت

الســكون تحركــت بسرعــة مــن اتخــد قــرار ويحــاول تنفيــذه قبــل 

أن يــردد ويغــرّه، أخرجــت هاتفهــا مــن الحقيبــة، واختــارت رقــم 

ــه لثــواني، ثــم تشــجعت وضغطــت زر  عصــام ناجــي وتطلعــت ل

الاتصــال، وانتظــرت لثــواني ولكنهــا تراجعــت وأغلقــت الخــط.

o b e i k a n . c o m



124

o b e i k a n . c o m



125

١٩

ليل السبت ١٤ ديسمبر سنة ٢٠١٣

ضغــط عصــام زر اســتدعاء حســن، الــذي دخــل مُسرعــاً، فيقــول 

عصــام:

-اعمــي كوبايــة قهــوة يــا حســن.. مــش فنجــان.. كوبايــة.. ســادة.. 

بــن زيــادة شــوية.

قال حسين:

-تشرب حاجة يا رامي بيه.

فقال رامي دون أن ينظرُ له:

-زي عصام بيه.

غادر حسين ويغلق الباب. ينظر عصام لرامي وقال:

-عايزيــن نقسّــم القضيــة جزئــن.. الــي نعرفــه.. والــي مانعرفــوش 

وعايزيــن نعرفــه.

فأومأ رامي برأسه إيجاباً، وقال:
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-نبتدي باللي نعرفه.

فقام عصام من خلف مكتبه، وجلس في مواجهة رامي، وقال:

-عايزيــن نجمــع اكــر قــدر مــن المعلومــات عــن داليــا وتذاكــر.. 

علشــان نقــدر نعــرف أيــه علاقــة أي حــد فيهــم بالســفاح.. ونحاول 

نعــرف المصيبــة الــي عملهــا تذاكــر في التاريــخ الــي اتكتــب لــه.

نظر رامي لعصام بغير فِهم، وقال:

-ماحنا قلنا السفاح مش على علاقة بضحاياه.

-مظبــوط.. بــس اكيــد قِــدر يعــرف معلومــة مــن وســيلة خاصــة.. 

لــو لقينــا المصيبــة ومشــينا وراهــا.. ممكــن نوصــل لحاجــة.. صــح؟

ــل  ــز، فأكم ــه عَجَ ــام، ولكن ــؤال عص ــب س ــي أن يجي ــاول رام ح

ــام: عص

-أكيــد يعــرف حــد يعــرف حــد فيهــم.. أو اكتشــف حاجــة بطريقة 

معينــة ولمــا حقــق فيهــا وصــل لتذاكــر.. وده معنــاه إن احنــا لــو 

مشــينا نفــس خطواتــه.. ممكــن نلاقيــه.. ماهــو أكيــد مــش بيشــم 

عــى ضهــر أيــده يعنــي.

فتــح حســن البــاب بعــد طرقتــن، ووضــع القهــوة أمامهــم وغــادر. 

ــم  ــيها، ث ــدأ يحتس ــه، وب ــاص ب ــوة الخ ــوب القه ــام ك ــاول عص تن

تركهــا فجــأة، وقــال:

-طــب نبتــدي بالتليفونــات.. هاتــي فاتــورة تفصيليــة عــن أرقــام 

داليــا وتذاكــر للشــهر الــي فــات.. ونشــوف هنوصــل لأيــه.

كتــب رامــي أرقــام كل مــن داليــا وتذاكــر عــى تليفونــه المحمــول، 
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ثــم نظــر في ســاعته وقــال:

-في حاجة تانية محتاجينها لحد بكرة؟

أدرك عصام أن الوقت قد تأخر، فقال:

ــاك  ــون مع ــر دي تك ــت الفوات ــس ياري ــي.. ب ــا رام ــاص ي -لا خ

ــاي. ــت ج ــح وان الصب

-حــاضر. قالهــا رامــي وغــادر ليجُهــز الخطابــات المطلوبــة لتقديمها 

ــركات المحمول. ل

ــه، وحــاول الاتصــال بشريــف، فوجــد  جلــس عصــام خلــف مكتب

ــق، فقــام والتقــط ســرته، وغــادر المكتــب. الهاتــف مُغل

ــى  ــه، ع ــس مكان ــكون، في نف ــل في س ــر للني ــام ينظُ ــف عص وق

كوبــري قــر النيــل، وفي يــده الكــوب الحافــظ للحــرارة، يســتمع 

ــه. حتــى  لصــوت مُنــر في أذُنيــه، بعــد تكــرار روتينــه الــذي لا يملِّ

شــعر بأحــد يقــف إلى جــواره ينظـُـر لــه في ثبــات، فرفــع عينــه عــن 

النيــل، وأدار رأســه تجاهــه، ليجــد حســن الشريــف بجــواره، ينظـُـر 

ــره  ــه يذُكِ ــل أو إن ــن قب ــه رآه م ــة إن ــعر للحظ ــاً. ش ــه مُبتس إلي

ــن  ــن أن حس ــد م ــه، ليتأك ــام حول ــر عص ــه. فنظ ــخص يعرفِ بش

يبتســم لــه هــو شــخصياً، ولمــا تأكــد مــن هــذا، رفــع يــده وأخــرج 

الســاعة اليمنــى مــن أذنــه، واعتــدل ليواجــه حســن، الــذي قــال 

قبــل عصــام:

-عُمر خيرت؟ ولا مُنير؟ وهو يشُير ناحية السمّعة.

فابتسم عصام، وقال بسُخرية:
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-لا تامر.

ــو  ــور، وه ــى الس ــه ع ــند مرفقي ــل، وس ــور الني ــن س ــه حس واج

ــة: ــامة مُتحدي ــال بإبتس ــام وق ــر لعص ينظ

-لا.. عمر خيرت أو مُنير.

فقال عصام بجدية:

-تراهن؟

ــه،  ــن جيب ــاح ســيارته م ــم أخــرج مفت ــواني، ث ــه حســن لث نظــر ل

ورفعــه في الهــواء أمــام عصــام لــراه، ويعلــم إنهــا تســاوي الكثــر، 

وقــال:

-عربيتي لعربيتك.

حافــظ عصــام عــى ملامحه الجامدة لثــواني، ليرى إن كان ســيتراجع 

حســن أم لا، ولكــن بعــد تأكــده مــن جديـّـة الأخــر، واجــه الســور 

مثلــه، وأســند مرفقيــه عليــه، ونظــر لحســن بإعجــاب، وقال:

-مُنير.

فابتسم حسن ونظر للنيل، فقال عصام وهو مازال ينظرُ له:

-تراهن على الأغنية؟

فضحك حسن ضحكة سريعة، ونظر لعصام، وقال:

-بس المرة دي.. هحتاج مُساعدة.

-ازاي؟

نظر حسن للنيل وفكر لثواني، ثم نظر لعصام وقال:

-انــا اســأل.. وانــت تجــاوب.. ونشــوف هحتــاج كام ســؤال علشــان 
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ــك  ــي.. ســؤال أجاوب ــل كل ســؤال من ــك مقاب ــوة.. ولي اعــرف الغن

عليــه بصراحــة.. مهــا كان.

فكّر عصام لثواني، وقال بلهجة مُتحدية:

-ولو ماعرفتهاش؟

-لا هعرفها.

-ولو ماعرفتهاش؟؟

فأخــرج حســن مفتــاح ســيارته مــرة أخــرى وناولــه لعصــام. الــذي 

ضحــك بإســتمتاع، وقــال:

-اتفضل اسأل.

فاعتــدل حســن ليواجــه عصــام، ونظــر في عينيــه مبــاشرة، وكأنــه 

ــاره، وقــال: يســتنطقها لإخب

-الأغنيــة دي دايمــاً الــي بتســمعها كل ماتيجــي هنــا؟ يعنــي 

ــر؟ ــدل فيهــم لمنُ ــة بتب مرتبطــة بالوقفــة دي؟ ولا هــا كــذا أغني

-مابسمعش غيرها وانا واقف هنا.

فابتسم حسن، ثم فكر ثواني، وقال:

-نزلت قبل سنة ٢٠٠٠؟ ولا بعدها؟

-قبلها.

فاعتــدل حســن ليواجــه الســور والنيــل، وهــو ينظــر لعصــام لــرى 

وقــع جملتــه القادمــة عليــه، وقــال بثقــة:

-الطول واللون والحُرية.

ســقط فــك عصــام الأســفل، واتســعت عينــاه عــى أخرهُــا، 

وصمــت لدقيقــة كاملــة، ثــم قــال مبهــوراً:
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-لا مش منطقي.

ــه، وهــو ينظــر  ــه علي ــدل ليواجــه الســور، واســند مرفقي ــم اعت ث

ــال: ــن، وق ــامة المنُتصري ــل ابتس ــه يحم ــذي كان وجه ــن، ال لحس

-لا عايز افهم.. عرفت ازاي؟؟

أدار حسن رأسه في اتجاه عصام، وقال:

-حظّــي حلــو.. هــا ٤ أغــاني الــي خمّنــت انهــم مرتبطــن معــاك 

بالمــكان ده.. ٢ قبــل ٢٠٠٠ وهــا »بــرة الشــبابيك«و »الطــول 

ــة«.. و ٢ بعــد ٢٠٠٠ وهــا »علشــان يشــبهلك«و  ــون والحري والل

»ولا بيوصــل«.. ولمــا عرفــت إنهــا قبــل ٢٠٠٠ قلــت اجــرب 

»الطــول واللــون والحرية«ولــو كنــت قلــت لا.. كنــت هقــول »بــرة 

ــرة. ــن أول م ــا طلعــت صــح م ــو إنه الشــبابيك«.. حظــي حل

ــل، عــى عكــس عصــام،  انهــى كلامــه وأعــاد رأســه في اتجــاه الني

الــذي بقــى لدقيقــة كاملــة ناظــراً لحســن بانبهــار لم يحــاول 

ــت: ــن الصم ــع حس ــى قط ــه. حت إخفائ

-كده ناقصلك سؤال في ذمّتي.

فأفاق عصام من انبهاره، وقال:

-لا انت جاوبت بعد سؤالين.

-مظبــوط.. بــس انــت ســألت عرفــت ازاي.. كــده اتخصــم منهــم 

ســؤال.

فهــزّ عصــام رأســه متفهِــاً، واعتــدل ليقــف بجــوار حســن، ونظــر 

للنيــل. بعــد دقيقتــان مــن الصمــت، ضحــك عصــام ضحكــة 
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سريعــة، ولكــن بصــوت مســموع، ونظــر لحســن، ثــم نظــر للنيــل 

ــال: مُجــدداً. فابتســم حســن وق

-طب وانا ماليش نفس اضحك؟

-لا مفيش.. بس عجبتني حركة الأغنية دي بصراحة.

وبعــد دقيقــة مــن الصمــت، أشــار حســن لأحــد المراكــب الفخمــة، 

التــي ترســو عــى شــاطئ النيــل، ناحيــة اليســار، وقــال:

-لما بشوف المنظر ده مش بلاقي مصر فيه.

ــق  ــم، ينطل ــن تحته ــر م ــبية، تم ــرة خش ــب صغ ــار لمرك ــم أش ث

منهــا صــوت أغــاني، أشــبه بصــوت المعــارك التــي تــدور في الأحيــاء 

ــال: ــعبية، وق الش

-ولما بشوف المنظر ده.. برضه مش بلاقي مصر فيه.

ثم نظر لعصام، وقال:

-هي مصر راحت مننا فين؟

لم يتوقع عصام مثل هذا السؤال، ففكر لثواني، ثم قال:

-في صوت مُنير.

نظر حسن أمامه، وهزّ رأسه موافِقاً، وقال:

-هو ده اللي باقي منك يا مصر.

فقال عصام:

-وانت؟ بتلاقي مصر فين؟

تنهّــد حســن ونظــر للنيــل، وكأنــه يســتجديه ليســاعده عــى إجابة 

الســؤال، ثــم قــال دون أن ينظـُـر لعصــام:

-مــش لاقيهــا.. وفقــدت الأمــل مــن زمــان.. وبطلّــت أدوّر.. مــش 
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باقــي منهــا غــر شــوية ذكريــات شــايلها عنهــا.

ــة  بعــد دقيقــة مــن الصمــت مــرّ مــن خلفُهــم رجــل فقــر الهيئ

عزيــز النفــس وكان يحــدث نفســه بصــوت ملــئ بالحُــزن، تذكــر 

عصــام بمجــرد أن ســمعه أنــه قابلــه منــذ ليلتــن في نفــس المــكان، 

ــه،  ــه يعرف ــه الرجــل وكأن ــر ل ــس الصــوت. نظ ــدث بنف وكان يتح

وقــال وهــو يشــر لهــم:

في الزمن ده الباشا لازم يكون بيهِزّ..

يطلع برجله فوق رقاب الناس ويركب بينز..

ولا فيه تلاقي أيد بتسند ضهر..

صاحب حقيقي في الزمن ده كنز..

صمــت لثــواني ثــم نظــر لأحــد المراكــب التــي تخــرج منهــا صــوت 

ــل،  ــح للعم ــر صال ــي غ ــرار زراع ــور ج ــوت موت ــبه بص ــاني أش أغ

وقــال وهــو يشــر لــه:

ولا حد سامع صوت بكُايا.. ضايع في وسط الخبط..

ولما بسأل مين معايا..

يلبّي ندايا الصمت..

أغاني مجنونة.. وأخلاقنا مدفونة.. عِرفوا يسوقونا..

ويجيبوا راسنا لتحت..

ــه،  ــى ملامح ــمئزاز ع ــر الإش ــل، وظه ــاه الني ــده في اتج ــوّح بي وش
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وتركهــم وغــادر مُســتنداً إلى عصــاه الضعيفــة، فاســتبطأه حســن 

وســار بجــواره وســأله:

-اسمك أيه يا راجل يا طيبّ؟

نظــر الرجــل لحســن بملامحــه الطيّبــة قمحيــة اللــون المليئــة 

ــه  ــرك ل ــه ي ــن وكأن ــف حس ــى كت ــده ع ــع ي ــد، ووض بالتجاعي

وصيّتــه، وابتســم وقــال:

الأسامي كتير والأصل مش فاكره..

بس المهم تاريخينا، وده انا مذاكره..

لكن من اللي بشوفه خايف يتوه مني..

ويسألوني عليه ماقدرش افتكره..

ــه ابتســامة تحمــل  ــوِد وابتســم ل ــت عــى كتــف حســن ب ثــم ربّ

ــره  ــن بنظ ــه حس ــه. تابع ــاً كعادت ــار متمهِ ــا وس ــة الدني كل طيب

ــه  ــده إلى جانب ــه وج ــام ولكن ــودة لعص ــمّ بالع ــد، وه ــى ابتع حت

ينظــر للرجــل نظــرة طالــب لأســتاذه الــذي يحبــه. فقــال حســن 

وهــو يبتســم دون أن يرفــع نظــره عــن الرجــل الــذي كان لا يــزال 

يحــدث نفســه وهــو يســر:

-أيه الراجل ده؟؟

قال عصام بصوت لا يقل انبهاراً عن صوت حسن:

-مش عارف.

-مصر لسّة موجودة في الناس اللي زي دي.
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خيّــم الصمــت عليهــم لدقائــق، ثــم نظــر عصــام في الســاعة، 

ــدّ  ــه، م ــدوره ليواجه ــدل ب ــذي اعت ــن، ال ــه حس ــدل ليواج واعت

ــال: ــده، وق ــام ي عص

-انا...

فقاطعه حسن، وهو يمدّ يده ليسُلم عليه، وقال:

-عصــام ناجــي.. رئيــس مباحــث قســم حدايــق القبــة.. وانــا حســن 

الشريــف.. مهنــدس بــرول متقاعــد.. لــو في حاجــة اســمها كــده.

عقد عصام حاجبيه، ونظر في لحسن بشَك، وسأله:

-انت تعرفني؟

-دي حكايــة طويلــة.. تعــالى نتمــى. قالهــا ودار ليســر في اتجــاه 

التحريــر، وعصــام بجــواره، صامــت، ينتظــر إجابتــه، فقــال حســن:

-انــا حســن الشريــف.. زوج ناديــة عبــد الرحيــم.. الضحيــة الأخــرة 

للســفاح الــي بتــدوّر عليــه.

ــت  ــت أن تحوّل ــا لبث ــواني، وم ــف لث ــه عصــام نظــرة تعاطُ نظــر ل

ــال: ــكّ، وق لشَ

-وطبعاً مُقابلتنا دي مش صُدفة.

-لا.. انــا فعــاً كنــت محتــاج اتعــرف عليــك.. وماحبتــش اكــدب.. 

ده غــر إن انــت أذكي مــن إني أصيــع عليــك.. طالــع لعمٌــك اللــه 

يرحمــه.

تذكــر عصــام أن هــذا الرجــل كان المشُــتبه بــه الــذي قبــض عليــه 

عمــه، وتســبب هــذا الاشــتباه في مقتــل زوجتــه، فقــال:

-عمي الله يرحمه كان بيعمل شغله.. وفضل لحد ما...
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قاطعه حسن قائلاً:

ــن  ــد م ــك كان واح ــام.. عم ــا عص ــة ي ــرر حاج ــاج ت ــش محت -م

النــاس الــي اتشرفــت بمعرفتهــم.. وطبعــاً مالــوش ذنــب في الــي 

حصــل لناديــة.. ولمعلوماتــك.. هــو جــالي بعــد وفاتهــا بشــهرين.. 

واعتــذرلي.. مــع أنــه مكانــش فيــه داعــي للإعتــذار.. هــو مكانــش 

ــه. ــه كان هيعمل ــي أي راجــل شريــف في مكان بيعمــل غــر ال

-انا برضه مش فاهم.. انت أيه اللي جابك في سكّتي؟؟

قال حسن وهو ينظر لعصام:

-الحقيقــة مــن غــر لــف ودوران.. إني بــدوّر عــى الــي قتــل تذاكر 

ــن  ــا ممك ــا أو هتقوله ــة هتعمله ــش حاج ــط.. ومفي ــك بالظب زيّ

تمنعنــي مــن إني أحــاول أمســكه.

نظر عصام لعينيه مباشرة، وسأله:

-انت اللي عايز تمسكه؟؟ ولا عايزه يتقبض عليه يعني؟؟

-لا يــا عصــام.. انــا مــش عايــز أنتقــم منــه بأيــدي.. انــا مــش طفــل 

ــا عايــزه يتقبــض عليــه.. ولــو وصلــت  بســعى لانتقــام ســاذج.. ان

لــه قبلــك.. هتكــون انــت أول حــد يعــرف.

قال عصام وهو يبتسم بسُخرية:

-مــش شــايف إنهــا صعبــة شــوية دي.. لوحــدك توصلــه قبــي وانــا 

معايــا فريــق بحــث.. ومــوارد أكــر منــك مليــون مــرة؟

ــوع  ــر الموض ــالم.. في م ــة في الع ــوط في أي دول ــكلام ده مظب -ال

مختلــف.. النــاس بترتــاح في الــكلام مــع المدنيــن أكــر بكتــر مــن 

ــق فيِّ بسرعــة. ــاس بتث ــا الن الحكومــة.. ده غــر إن ان
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ابتسم عصام، وقال:

-ده صحيح.. بس انا برضه مش فاهم.. انت عايز مني أيه؟؟

-مش عايز حاجة.. انا بس عايز أساعدك تمسكه.

-سامحني انا مش محتاج مساعدة.

-مش يمكن أوصل لحاجة قبلك؟؟ حظ مُبتدئين.

-ماعتقدش ده ممكن يحصل.

فقال حسن مُستسلماً:

ــاه إني  ــش معن ــس ده م ــش هســاعدك.. ب ــك.. م -خــاص.. براحت

ــك. ــت علي مــش مبســوط عشــان إتعرف

-وانا كمان مبسوط.. طب وانت عرفت منين إني هكون هنا؟

ــد القســم شــوفتك  ــت عن ــك القســم.. ولمــا وصل ــا كنــت جايل -ان

ــا. خــارج.. مشــيت وراك لحــد هن

ــا  ــد وص ــا ق ــث كان ــيارته، حي ــاب س ــح ب ــو يفت ــام وه ــال عص ق

لســاحة الإنتظــار، التــي لم يكــن بهــا ســوى ســيارته وســيارة حســن، 

لتأخُــر الوقــت:

ــي  ــاك.. وتشرفن ــكلام مع ــت في ال ــا إرتح ــن.. ان ــا حس ــاً ي -عموم

ــدش  ــه.. مح ــة ده في حال ــوع القضي ــيب موض ــس س ــك.. ب معرفت

يضمــن رد فعــل مجــرم زي ده أيــه لــو عِــرف إنــك بتــدوّر عليــه.

-وانــا عنــدي أيــه أخــاف عليــه منــه يــا عصــام؟ ســيبها عــى اللــه.. 

ــاج حــد  ــك محت ــا وحســيت إن ــت هن ــو جي دي نمــرة تليفــوني.. ل

ــم  ــاه رق ــا. وأعط ــت بي ــو اتصل ــعيد ل ــون س ــاه.. هك ــم مع تتكل

ــيارته. ــه لس ــه، ودار ليتج ــلمّ علي ــول، وس ــه المحم هاتف
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ــر لحســن، الــذي التفــت  فتــح عصــام بــاب ســيارته، ووقــف ينظُ

إليــه، وقــال:

-مش هتسألني السؤال التاني اللي ليك عندي؟؟

ابتسم عصام، وفكر لثواني ثم قال:

-مش النهاردة.. يبقالي.
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٢٠

الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠١٣

يقــف حســن بجــوار أحــد الأعمــدة المغُلفــة بالرخُــام بنُــي اللــون، 

ينظُــر لبوابــة مشرحــة زينهــم المغُطــاه تقريبــاً بشــعارات وأســاء 

شــباب مــرّوا مــن هُنــا في طريقهــم لمثواهــم الأخــر. چيــكا 

والجنــدي ومينــا وغيرهــم كُــر، كتــب ورســم رفُقاءهــم أســاءهم، 

ــت ذِكراهــم  ــم. وإن كان ــرى ملوكه ــدون ذك ــة يخُلِّ ــم فراعن وكأنه

ــة الزمــن. ــد في مواجه أوهــن مــن أن تصمُ

ــض  ــروف أبي ــده مظ ــل في ي ــة، يحم ــال المشرح ــد عُ ــرُج أح يخ

ــه المظــروف. فتحــه حســن، ونظــر  كبــر، ويتوجــه لحســن ويناول

ــم  ــه. ث ــه، نظــرة سريعــة دون أن يخُرجهــا من عــى الأوراق بداخل

مــدّ يــده للعامــل »بالمكافــأة« المتُفــق عليهــا ســلفاً. أخــذ العامــل 

النقــود، ونظــر لهــا سريعــاً وهــي في طريقهــا لجيبــه، ليتأكــد مــن 
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المبلــغ، وقــال:

-ماشي يا بيه.. لو احتجت أي حاجة تانية انا في الخدمة.

ــي  ــا ضعــف ال ــع فيه ــة.. ومســتعد ادف ــاج حاجــة تاني ــا محت -ان

ــاف. ــا ولا هتخ ــدر عليه ــارف هتق ــش ع ــس م ــه.. ب خدت

ردّ العامل طمعاً في المكافأة التي تقارب مرتبه الشهري:

-عيــب عليــك يــا باشــا.. نخــاف مــن بــس.. تحــب تاخــد جثــة على 

بعضهــا؟؟ قالهــا وهــو يبتســم بفخــر لأنــه يمتلــك »قلــب ميت«

-لا.. انــا مــش عايــز الجثــة تخــرج.. انــا عايــز انــا أدخــل.. محتــاج 

أشــوفهم ٥ دقايــق بالعــدد.

-غــالي يــا باشــا والطلــب رخيــص.. بــس مــش بالنهــار.. ولا هتخــاف 

تدخــل هنــا بالليل.

ابتسم حسن، وقال:

-لا ماتقلقش علّي.. تليفوني معاك.. هينفع الليلة دي؟

-بإذن الله.. هكلمك أقولك تيجي.

ركــب حســن ســيارته، واتجــه لقهوتــه المفُضلــة في منطقــة الظاهــر، 

ــي  ــب الشرع ــر الط ــروف تقاري ــرج مــن المظ ــوة وأخ ــب قه طل

ــا  ــدأ يفحصه ــر. وب ــا وتذاك ــن دالي ــة كل م ــح جُث ــة بتشري الخاص

ــة مُحــددة. ــه يبحــث عــن معلوم ــاً، وكأن سريع

ــرة  ــة صغ ــن حقيب ــر م ــم أحم ــرج قل ــة أخ ــن دقيق ــل م ــد أق بع

ورســم دائــرة حمــراء حــول أحــد الســطور في تقريــر داليــا وهكــذا 

فعــل في تقريــر تذاكــر. ثــم أخــرج هاتفــه المحمــول والتقــط صــورة 
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لهــا معــاً، ثــم دفــع حســابه وغــادر القهــوة في اتجــاه المنصــورة.

وصلــت غــادة لمكتبهــا في الجريــدة لتجِــد ورقــة عــى شاشــة جهــاز 

الكمبيوتــر الخــاص بهــا تخُبرهــا أن تذهــب لرؤيــة رئيــس التحريــر 

بمُجــرد وصولهــا. جلســت غــادة تنظـُـر للورقــة وكأنهــا تعُاتبهــا عــى 

ــن  ــر م ــة يائســة لطــرد التوت ــدت بعمــق في محاول وجودهــا. تنه

داخلهــا لتبــدو طبيعيــة.

ــاب  ــدت ب ــد أن وج ــه بع ــادة أمام ــد غ ــه ليج ــدي عين ــع مج رف

المكتــب مفتوحــاً، فقــال دون مُقدِمــات:

-وصلنا لفين في تحقيقِك يا غادة؟؟ مفيش جديد؟؟

قالت بطريقة رسمية وبصوت متوتر:

-لســة شــغالة عليــه يــا مســر مجــدي.. كان عنــدي امبــارح كــذا 

حاجــة ماعرفتــش أركــز.. بــس هحــاول أخلّــص حاجــة النهــاردة.. 

وأجيبهــا تقــول رأيــك فيهــا.

-مــاشي.. ياريــت مــش أكــر مــن كــده.. علشــان عايزيــن نشــتغل 

عــى القضيــة وهــي لســة سُــخنة قبــل مــا تتنــي.

-حاضر يا فندم.

وهمّت بمغادرة المكتب، ولكنه قال:

-ثــواني.. لمــا اخلـّـص كلامــي.. ولــو فيــه أي شــغل تــاني بتفكــري فيــه 

بخصــوص القضيــة.. ياريــت أســمع منك.

ــاً  ــاش، غضب ــن الإرتع ــا م ــع صوته ــا، أن تمن ــدر إمكانه ــت ق حاول

وتوتـُـراً، لأنــه لم يتحــدث إليهــا أبــداً بهــذا الأســلوب الرســمي مــن 
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قبــل:

ــة  ــرت في حاج ــو فكّ ــس ل ــة.. ب ــي لس ــة في دماغ ــش حاج -مفي

ــول. ــى ط ــك ع ــم حضرت هكلّ

-ماشي.. مش هعطلّك.

ــام في  ــب هش ــادي والنقي ــد ه ــد الرائ ــه ليج ــام مكتب ــل عص وص

ــات. ــدة ملف ــا عِ ــوة، وأمامه ــان القه ــه يشرب ــاره في مكتب انتظ

-صباح الخير يا هادي بيه.. أزيكّ يا هشام؟ أيه الجديد؟

قال هادي وهو يبتسم بسُخرية:

-احنــا شــغالين عــى القديــم يــا عصــام بيــه.. الجديــد عنــدك انت.. 

مــش عارفــن نوصــل لعلاقــة بــن الســفاح وأي قتيــل.. ده حتــى في 

واحــد مــن الــي اتقتلــوا كان في أبــو قــر.. فعــاً حكايــة غريبــة.

قال عصام وهو يجلس خلف مكتبه:

ــدر  ــك تق ــة.. إن ــة في القضي ــب حاج ــد دي اصع ــط.. اعتق -بالظب

تلاقــي العلاقــة.. ولــو لقيتهــا.. هتلاقــي القاتــل في ثــواني.. بخصــوص 

الجديــد.. انــا مســتني رامــي بفواتــر التليفونــات التفصيليــة لداليــا 

وتذاكــر.. يمكــن نلاقــي بينهــم علاقــة.. أو نقــدر نربطهــم بشــخص 

تالــت.. ونشــتبه فيــه.

قال هشام:

-القضية دي مش هتتحل على فكرة.. انا متشائم.

قال هادي:

ــل  ــك متفائ ــك خلي ــي بقول ــا أخ ــل.. ي ــش هتتح ــى م ــده تبق -ك
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ــك. ــا وفي نفس ــة في ربن ــدك ثق ــيّ عن وخ

قام هادي من مكانه، وأكمل:

ــدور عــى أهــالي  ــة.. وهن ــات القضي ــا بنفحــص ملف ــاً احن -عموم

ــا  ــك ي ــض.. دعوات ــم ببع ــاول نربطه ــت.. ونح ــي اتقتل ــاس ال الن

ــه. عصــام بي

قام عصام، ودار حول مكتبه، ومدّ يده لهادي وقال:

-مــا بــاش بيــه دي بقــى.. القضيــة شــكلها مطوّلــة.. وانــا زهقــت 

منهــا بصراحــة.. ربنــا معاكــم.. وأي جديــد هنتقابــل ونفكــر فيــه 

ســوا.

-ماشي كلامك يا عصام.. ربنا معاك.

ــح  ــل أن يفت ــة. قب ــة مُهلِكــة للغاي ــه بعــد رحل يصــل حســن لمنزل

ــاب وإطــاره،  ــاب شــقته وجــد ورقــة تنتظــره محشــورة بــن الب ب

ــة ــا الجمل ــا ليجــد به ــا وفضّه التقطه

»برجاءالإتصالبغادةعثمانمنجريدةالملامحالمصرية...«ومُزيلّــة برقــم 

هاتفهــا المحمــول.

دلــف لشــقته، وتوجــه مبــاشرة للغرفــة الصغــرة التــي لا يدخُلهــا 

غــره. أضــاء النــور وأمســك القلــم الأســود، وتوجــه للوحــة التــي 

ــن  ــات الإســتفهام م ــة، مســح علام ــاً في الغرف ــاً كام ــل حائط تحت

أمــام اســم غــادة وكتــب رقــم هاتفهــا، ثــم أعــاد كتابــة علامــات 

الإســتفهام مُجــدداً بجــواره. مــرتّ دقيقتــان، وهــو غــارق في 
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ــة،  ــذه الصحفي ــه ه ــد من ــاذا تري ــع م ــة لتوق ــر، في محاول التفك

وأي ريــح حملتهــا لطريقــه، قبــل أن يحــاول هــو التواصــل معهــا. 

أفــاق مــن أفــكاره مُتذكــراً المعلومــات الجديــدة التــي حصــل عليها 

مــن المنصــورة والتــي كان واثقــاً مــن عــدم عِلــم عصــام بهــا عــى 

الأقــل حتــى الآن. لأنــه يعتمــد عــى أســلوب الداخليــة في توزيــع 

ــال. إذا أردت أن  ــر فعّ ــه غ ــرفِ حســن إن ــا ع ــذي طالم ــام، ال المه

تنُجــز شــيئاً، فعليــك أن تقــوم بــه بنفســك. هكــذا اعتــاد أن يقــول 

ــاءه في العمــل. لنفســه، ولزم

ــل  ــي تحصّ ــات الت ــب المعلوم ــدأ يكت ــدداً، وب ــة مُج ــه للوح توج

عليهــا، بعــد زيــارة أكــر مــن خمســة بيــوت، والتحــدث لأكــر مــن 

ــكِك: رب أسرة مُتش

داليــا ســافرت القاهــرة في أغســطس ونزلــت عنــد هبــة صاحبتهــا 

مــن الجامعــة

ــا في  ــغل لدالي ــت ش ــل وجاب ــفى التكام ــتغل في مستش ــة بتش هب

ــة ــفى الكرام مشتش

هبــة ســابت الشــغل ورجعــت البلــد فجــأة بــدون ســبب في أول 

ديســمبر

٨ ديســمبر هبــة اختفــت واكتشــفوا جثتهــا بعــد يومــن غرقانــة في 

النيــل ورفــض أهلهــا تشريحهــا

٩ ديسمبر اتقتلت داليا
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ــد  ــى المقع ــس ع ــاً، وجل ــوراء قلي ــاد لل ــم وع ــن القل ــرك حس ت

الوحيــد في الغرفــة، وغــرق في تفكــر عميــق.

قطــع رنــن هاتــف حســن المحمــول حالــة التفكــر العميــق التــي 

غــرق فيهــا، لدرجــة إنــه نظــر لهاتفــه المحمــول بإســتغراب شــديد 

لثــواني وكأنــه مســافر عــر الزمــن ولا يعــرف ماهــذا الشــئ الــذي 

يزعجــه. وفجــأة أدرك أن عليــه الــرد، فمــد يــده سريعــاً للهاتــف، 

كمــن يســتيقظ مــن غفــوة جائــت في غــر موعدهــا فجــأة:

-ألو.

-شكلي صحّيتك من النوم.. عصام ناجي معاك.

-لا يا عصام مش نايم.. انا بس ساكت بقالي كتير.

-طب وراك حاجة الليلة دي؟

-لا خالص.. ولا بعمل أي حاجة.

-طب ماتيجي نتقابل على الكوبري.

-تمام.. مسافة السكة.

ــي  ــا الت ــه لمكتبه ــط المواج ــن الحائ ــر م ــزء كب ــادة ج ــت غ أخل

ــدأت  ــة، وب ــت في المدرس ــذ أن كان ــه من ــر علي ــادت أن تذُاك اعت

تعُلـّـق عليــه مقــالات تخُــص جرائــم »ســفاح الأرقــام«. كان 

ــى  ــا ع ــي جمعته ــات الت ــالات والتحقيق ــاً بالمق ــب مُزدح المكت

مــدى الســاعات القليلــة الماضيــة. تقــوم هــي بإلتقــاط المقــالات، 

تلقــي عليهــا نظــرة سريعــة، ثــم تثُبّتهــا عــى الحائــط في ترتيبهــا 
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ــة. ــل كالنمل ــي دون كل الزمن

ــض  ــقطت بع ــول، وس ــا المحم ــا رنّ هاتفه ــأة عندم ــت فج انتفض

المقــالات منهــا أرضــاً، نظــرت للهاتــف ولكنــه نقــل لهــا رقــاً غــر 

مُســجل في قائمــة الأســاء، فــردّت:

-ألو.

ــيبتي  ــي س ــاكي.. كنت ــف مع ــن الشري ــر.. حس ــاء الخ ــو.. مس -أل

ــقتي. ــاب ش ــى ب ــك ع نمرت

اعتدلــت فجــأة وبــدأت تســر في الغرفــة في علامــة واضحــة عــى 

التوتــر، وقالــت بصــوت فضحــه التوتــر:

-أيــوة يــا فنــدم.. متشــكرة إنــك اتصلــت.. وبعتــذر عــى إزعاجــك.. 

أقــدر أخــد مــن وقتــك دقايــق؟؟

-اتفضلي.

-شــكراً قــوي.. حضرتــك انــا غــادة مــن جــر... صمتــت، واســتمعت 

لمقاطعــة حســن:

-جرنال الملامح المصرية.. عارف.

ــة  ــا عارف ــدك.. ان ــكلة عن ــاش مش ــو مفيه ــك ل ــط.. حضرت -بالظب

إنــه موضــوع حســاس.. بــس كنــت محتاجــة اعمــل مــع حضرتــك 

مُجــدداً  صمتــت  الــس....  أن  عــارف  حضرتــك   ..Interview

لمقاطعتــه:

-مفيش أي مانع.. تحبي نتقابل إمتى؟

-بكرة لو يناسب حضرتك.
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ــب  ــادي جن ــوة في الن ــرب قه ــن ن ــت.. وممك ــي أي وق -كلمين

ــدي. ــت عن البي

-متشــكرة جــداً.. هكلــم حضرتــك الصبــح وانــا جايــة.. مــع 

الســامة.

ــم  ــواني، ث ــرة لث ــعادة غام ــف بس ــرت للهات ــط، ونظ ــت الخ أغلق

بــدأت تكُمــل عملهــا بنشــاط جــدّده اعتــدال المــزاج ولــو قليــاً.

يقــود حســن ســيارته بتمَهُــل، وزجــاج ســيارته مُغلــق في محاولــة 

منــه لتهيئــة الجــو ليصفــو ذهنــه، ويســتطيع التفكــر. يحــاول أن 

ــول،  ــه المحم ــرنّ هاتف ــدده. ي ــو بص ــذي ه ــز ال ــل اللغُ ــل لح يص

بصــوت هــادئ بالــكاد مســموع، ينظــر للهاتــف ليجــد رقــم عامــل 

المشرحــة عــى الشاشــة:

-ألو.

-جاهز يا باشا؟؟

ينظرُ في ساعته، ويفُكر لثواني، ثم يقول:

-ماشي.. هجيلك حالاً.. مع السلامة.
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٢١

منتصف ليل الإثنين ١٦ ديسمبر ٢٠١٣

يصــل حســن لموقــف الســيارات الــذي اعتــاد عصــام أن يــرك فيــه 

ــد، ليجــد عصــام مســتنداً لســيارته يدُخــن  ســيارته في وســط البل

ســيجارته وغارقــاً في تفكــر عميــق، لدرجــة إنــه لم يلحــظ وصــول 

حســن. نــزل حســن وتوجــه لعصــام، الــذي ابتســم عندمــا لمحــه، 

مــدّ يــده وســلمّ عليــه:

-ازيكّ يا حسن؟؟

-كويــس.. بــس انــت مــش كويــس.. مالــك؟؟ القضيــة معصلجــة.. 

صــح؟؟

نظــر لــه عصــام لثــواني، كان يفُكــر في مــدى صِحــة التحــدث معــه 

ــاج ليتحــدث، شــعر  ــه كان بالفعــل يحت ــة، ولكن بخصــوص القضي

حســن بــردُده، فقــال باســاً:

-بلاش كلام عن القضية لو قلقان احلهّا قبلك.

o b e i k a n . c o m



150

ــى عصــام ســيجارته، وهــو يضحــك  ــل، وألق تحــركّا في اتجــاه الني

ــال: ــم نظــر لحســن وق ــاً ويســاراً، ث ويهــز رأســه يمين

ــا  ــن يحلهّ ــك م ــت راهنت ــاس.. كن ــا أرواح ن ــولا إنه ــدق.. ل -تص

الأول.. بــس مايصحّــش.

-عنــدك حــق.. مايصحــش نتراهــن.. بــس ده مايمنعــش إني هحلهّــا 

. قبلك

-يووه.. برضه مش هتستفزني علشان اراهنك.

ــادي  ــل، الب ــاه الني ــه في اتج ــم أمام ــر كل منه ــاً ونظ ــوا قلي صمت

عليــه انعــكاس الأضــواء التــي تضــئ الــر المقابــل، خلــف الســور 

الحديــدي الأســود، وهــم يعــرون الشــارع في اتجاهــه، ثــم ســارا 

ــال عصــام  ــم ق ــل. ث ــري قــر الني بمحــاذاة الســور في اتجــاه كوب

فجــأة بصــوت عــالي نســبياً، كمــن كان يجاهــد لمنــع الــكلام، ثــم 

ــه: ــارت مقاومت انه

ــاش أي  ــم ماله ــر.. تليفوناته ــا وتذاك ــن دالي ــط ب ــش أي راب -مفي

ــن. ــدأ من ــى اب ــارف حت ــة ببعــض.. مــش ع علاق

ــال  ــاً، فق ــى صامت ــه، وبق ــم نظــر أمام ــواني، ث ــه حســن لث نظــر ل

ــام: عص

-أكيــد في طريقــة.. غلطــة.. بــس لســة مــش قــادر اكتشــفها. قالهــا 

ونظــر لحســن الــذي بقــى صامتــاً كالصنــم، وقــال:

-انت جاي تسمع بس؟؟

ابتسم حسن، ونظر له وقال:
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-مــش انــت قولتــي أخــر مــرة مــش عايــز مُســاعدة؟؟ انــا احترمت 

ده.. انــت شــكلك محتــاج تتكلــم وانا بســمعك.

زفــر عصــام بضيــق، فهــو يعلــم جيــداً إنــه لا يجــب عليــه أن يشُرك 

مــدني في قضيــة، خاصــة عندمــا تكــون كبــرة كتلــك التــي يتحــدث 

عنهــا، وخاصــة أيضــاً أن هــذا الشــخص أحــد أطرافهــا بشــكل أو 

بآخــر، لأنــه زوج أحــد ضحايــا الســفاح، حتــى وأن كانــت الجريمــة 

قــد تمــت منــذ ثمــان ســنوات. ولكنــه كان يرتــاح لحســن، ويحتــاج 

ــة،  ــره الخدم ــق عم ــف صدي ــرك شري ــذ أن ت ــدة، من ــق بش لصدي

ويحتــاج بشــدة لأن يتحــدث بصــوت عــالي عــن القضيــة، ويســمع 

أفــكار جديــدة كــا علمّــه عمــه.

كانــوا قــد مــرّوا بجــوار )الفرشــة( التــي اعتــاد أن يتوقــف عندهــا 

عصــام، ووصلــوا عنــد المــكان الــذي اعتــاد أن يقــف فيــه عصــام 

في منتصــف النيــل، أعــى كوبــري قــر النيــل. قــال عصــام وهــو 

ــر للنيــل، وكأنــه لا يريــد أن يــرى حســن حاجتــه للمســاعدة  ينظُ

في عينيــه، بعــد فــرة صمــت طالــت:

ــاج  ــا محت ــا حســن.. ان ــة ي ــاج مســاعدة في القضي ــا مــش محت -ان

ــم معــاه. حــد اتكل

قال حسن دون أن ينظرُ له بدوره:

-عارف.

-عرفت منين؟
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-باين عليك.

صمتوا قليلاً، ثم قطع حسن الصمت قائلاً:

-انت عادة في أي قضية بتبتدي منين؟؟

ــداد  ــة.. امت ــة دي مُختلف ــا حســن.. القضي ــة ي -دي مــش أي قضي

ــة قديمــة.. وانــت عــارف كــده. لقضي

-مش يمكن الغلطة أنك بتعاملها وكأنها قضية مُختلفة؟؟

ظهــرت ملامــح الاهتــام عــى وجــه عصــام، اعتــدل ونظر لحســن، 

الــذي كان ينظـُـر للنيــل، وقــال:

-تقصد أيه؟؟

ــش  ــر.. بتناق ــاعدك تفك ــاول اس ــا بح ــة.. ان ــدش حاج ــا ماقصُ -ان

ــا  ــا ي ــا مــش ان معــاك.. يمكــن توصــل لحاجــة.. انــت الظابــط هن

ــر بصــوت  ــت محتاجــه.. تفك ــي ان ــط ال عصــام.. وهــو ده بالظب

ــرد عــى نفســك.. هتوصــل للحــل. ــالي وت ع

ــي لا  ــاني الت ــوت الأغ ــوى ص ــا س ــق، لم يقطعه ــام لدقائ ــر عص فكّ

ــع  ــزء لا يتجــزأ مــن الواق ــي أصبحــت جُ ــا للفــن، والت رائحــة فيه

ــال: ــم ق المــري للأســف. ث

ــل  ــي قت ــىّ ال ــي خ ــه ال ــع.. أي ــا الداف ــدوّر عليه ــة ب -أول حاج

يقتــل.. وفي حالتنــا دي.. أيــه الحاجــة الــي عاقــب عليهــا الســفاح 

ــا؟ ــل دالي ــي خــى تذاكــر يقت ــه ال تذاكــر؟؟ وأي

-صحيح.. أيه اللي يخلي تذاكر يقتل داليا؟؟

مط عصام شفتيه، وقال بصيغة السؤال:
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ــل بلطجــي  ــة؟؟ ماهــو عي ــاً؟ سرق ــة اغتصــاب فاشــلة مث -محاول

ــق. ــل لمــا بيبقــى فاي أصــاً.. وقلي

-منطقي.. طب وأيه تاني؟؟

قال عصام مُحبطاً:

ــوب  ــي مكت ــخ ال ــا في التاري ــادر أوصلهّ ــة ق ــش أي معلوم -ومفي

عــى راســه.

فتــح حســن فمــه ليتحــدث، ولكنــه ســمع صــوت العجــوز الفقــر 

عزيــز النفــس قادمــاً مــن ناحيــة التحريــر كالعــادة يقــول:

قالك هنبقى احسن من الغرب بمراحل..

داحنا حدانا في كل حاجة عباقرة وفطاحل..

فينك يا شوقي تقوم من تربتك تسأل؟؟

ازاي هنبني حضارة وأخلاقنا في النازل؟؟

اعتــدل كلٌ مــن حســن وعصــام وأســندا ظهريهــا للســور وتابعــوه 

بإنصــات، فابتســم لهــا العجــوز لمــا لاحــظ اهتمامهــا بكلامــه، 

فهــذا قلّــا يحــدث معــه، فقــال وهــو يبُطــئ الســر ليســمعوه:

زمان كان اللي يغلط وِشه كان يِحمَر..

ومش بعيد ده من قفاه بزفة كان ينجَرّ..

دالوقت قولة عيب بقت عيبة وبجاحة..

وفي كل حتة المسخرة ماعادش منها مفَر..

ــذي  ــال ال ــن الح ــمئزاز م ــح الإش ــه ملام ــاً عن ــه رغ ــا وتملكّت قاله
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ــة،  ــدو صافي ــد لتب ــامة جاه ــم ابتس ــم ابتس ــعبنا، ث ــه ش ــل ل وص

ــاد. ــا اعت ــاً ك ــره متمهِ ــل س وأكم

قال حسن وهو يتابعه بنظره:

-الراجل ده اعقل واحد في البلد.

-حكيــم.. انــا ســمّيته عــم حكيــم.. وبحــاول افتكــر كلامــه علشــان 

كلامــه يســتحق...

ــن  ــده والتقطــه م ــدّ ي ــه، فم ــول جملت ــه المحم ــن هاتف قطــع رن

ــق: ــب ســرته بضي جي

-أيوة.

-أيــوة يــا عصــام بيــه.. عندنــا بــاغ حالــة سرقــة بالإكــراه في ســوبر 

ماركــت كبــر.

ــل،  ــد منتصــف اللي ــة بع ــت تشــر للثاني ــي كان نظــر لســاعته الت

ــال: وق

-ابعتلي العنوان في رسالة.. هتحرك حالاً.

ــم.  ــه التفهُ ــدا علي ــذي ب ــذراً، ال ــق الخــط، ونظــر لحســن مُعت أغل

ــدأ حســن يتحــرك في اتجــاه موقــف الســيارات، ومعــه عصــام،  ب

الــذي قــال بطريقــة مــن واتتــه فكــرة وقــرر تنفيذهــا دون تفكــر:

-ماتيجي معايا.. ولا عايز تنام؟؟

نظر له حسن وابتسم:

-لا انا مش عايز انام.. بس مش تقولي معايا فين الأول؟؟
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-جريمة سرقة في المنطقة.. تعالى هتتبسط.

ابتســم حســن مُعلنــا موافقتــه عــى الذهــاب مــع عصــام، الــذي 

ابتســم مــن قلبــه. كان كل منهــم يُــدرك في تلــك اللحظــة أن ثمــة 

ــذي  ــن ال ــم. فحس ــوّن بينه ــل تتك ــدأت بالفع ــة ب ــة صداق علاق

ــق.  ــة لصدي ــد الحاج ــه، في أش ــل زوجت ــذ مقت ــداً من ــش وحي يعي

وعصــام الــذي فقــد صديقــه شريــف منــذ أن تركــه وتوجــه للعمــل 

ــة  ــد الحاج ــاً في أش ــه، كان أيض ــاً عن ــبه غريب ــح شِ ــاص، وأصب الخ

ــق. لصدي

وصل عصام ومعه حسن للمكان الذي تمت فيه السرقة، كان

سوبر ماركت كبير، قد تعرض للسرقة. قدّم عصام رفيقه

حسن لزملائه على أنه صديق. بدأ عصام يحقق في أمر

السرقة، ومعه حسن الذي كان هادئاً، وإن كان يتابع جيداً كل

ما كان يحدث أمامه، وكانت ملامحه يبدو عليها الإنبهار

ــكان  ــده لم ــع وال ــرة م ــب لأول م ــل يذه ــه طِف ــتمتاع، وكأن والإس

ــه. ــد علي ــالم جدي ــه ليكتشــف ع عمل

ــام  ــوار عص ــن بج ــب حس ــرد أن رك ــل وبمج ــاعة إلا قلي ــد س بع

ــيارته،  ــرك س ــث ت ــد حي ــط البل ــف في وس ــه للموق ــيارة، ليَقل الس

ــام: ــأله عص س

-ها؟؟ أيه رأيك؟؟
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قال حسن وهو يفتح النافذة بجواره:

-الــواد شــلبي بتــاع الأمــن هــو الــي ســهّل سرقــة الفلــوس.. لنــاس 

. تبعه

نظــر لــه عصــام بدهشــة عارمــة، وانفجــر ضاحــكاً بصــوت عــالي، 

وقــال والضحــك يقطــع كلامــه:

ــن  ــولي م ــوم تق ــغل.. تق ــك في الش ــه رأي ــألك أي ــت بس ــا كن -ان

الحرامــي؟؟ ياعــم بالراحــة علينــا.

ضحك حسن وقال:

-معلــش.. واللــه افتكرتــك بتســألني عــن القضيــة.. لا طبعــاً كنــت 

مبســوط وعايــز أكررهــا.

نظر له عصام مُجدداً، وقال بإستغراب:

-هو انت بتتكلم بجد؟؟

-بخصوص أيه؟؟

-إن الحرامي هو بتاع الأمن؟؟

قال حسن بثقة:

-انا متأكد.

ــر  ــم نظ ــه، ث ــة ملامح ــت الجدي ــواني وكس ــه لث ــام أمام ــر عص نظ

ــال: ــن وق لحس

ــه  ــولي لي ــب ماتق ــي.. ط ــزار يعن ــن.. به ــرك بتخمّ ــت فاك ــا كن -ان

ــتفيد. ــك نس ــى.. من ــد بق متأك

اعتدل حسن، وقال بثقة بلهجة من كان يتوقع السؤال:
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-أولاً.. مديــر المــكان قالــك إن الإيداعــات بتتعمــل كل يــوم أحــد.. 

بــس الإســبوع ده الإيداعــات اتأخــرت علشــان كان فيــه مظاهــرات 

ــدت  ــة دي أك ــرة.. النقط ــتنوا لبك ــوا يس ــق.. ففضّل ــة الطري قاطع

لي إن في حــد مــن المــكان متواطــئ.. لأن السرقــة لــو تلاحــظ 

ــا  ــم ان ــاً.. وانــت بتتكل ــه كاش.. ثاني ــة المحــل في تمــت في أكــر ليل

فتحــت المواقــع عــى التليفــون.. محــدش جــاب ســرة مظاهــرات 

ــى  ــس معن ــش.. ب ــا محصلت ــده إنه ــى ك ــش معن ــق.. م في الحداي

كــده إن حــد قالهــم عنهــا.. ولمــا ســألت المديــر عــرف منــن عــن 

ــافها  ــك وش ــن البن ــب م ــاكن قري ــلبي س ــال إن ش المظاهــرات.. ق

ــات  ــل الإيداع ــي عطّ ــي شــلبي هــو ال ــح.. يعن وهــو جــاي الصب

ــة المحاســب  ــو لاحظــت في حكاي ــاً.. ل ــرة.. ثالث ــاردة لبك ــن النه م

ــوا  ــي سرق ــك إن الملُثمــن ال ــي حصــل.. قال ــك ال وهــو بيحــي ل

ــا هنولــع في البلــد طــول مــا الحكــم العســكري  ــوا احن المحــل قال

موجــود والإنقــاب والــكلام الفــارغ ده.. وده مــش منطقــي أبــداً.. 

ــكلام  ــول ال ــي يق ــي يخــي واحــد حرام ــه ال ــر أي وده خــاني افك

ــه يبعــد  ــد إن ــي الوحي ــرق؟؟ التفســر المنطق ده وهــو داخــل ي

ــن  ــاب م ــن انق ــك.. لك ــرة الش ــون في داي ــد هيك ــن ح ــك ع الش

وعســكر مــن الــي هيفكــر فيهــم حرامــي جــاي يــرق؟؟ رابعــاً.. 

والمحاســب بيحــي طريقــة السرقــة قــال وبعــد مــا أخــدوا الفلــوس 

مــن الخزنــة.. وكانــوا مثبتــن شــلبي والكاشــر عــى الأرض.. واحــد 

منهــم ضرب شــلبي بضهــر الســاح عــى دماغــه فتحهــا لــه.. 

ــد  ــي بع ــي كحرام ــي يخلين ــه ال ــي.. أي ــش منطق ــه م وده برض
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ــه..  ــه هيكــون أي ماسرقــت أفكــر أضرب حــد.. وماعرفــش رد فعل

ــوظ  ــك فّي وتب ــوم يمس ــه ويق ــى كرامت ــا ع ــن ياخده ــو ممك ماه

الشــغلانة.. المنطقــي إن أول مــا أخــد الفلــوس.. مــش هفكــر غــر 

في الهــرب.. وده الــي أكــد إن حركــة ضرب شــلبي كان متفــق 

عليهــا علشــان يبعــدوا عنــه الشــك.. بــس اتنفــذت بغبــاء.. يمكــن 

ــا  ــا وصلن نســيوا ومافتكــروش إلا وهــا خارجــن.. وسادســاً.. احن

خامســاً ولا.. خامســاً.. مــش منطقــي أبــداً حراميــة يدخلــوا يسرقــوا 

ســوبر ماركــت ومايفكــروش يسرقــوا درج الفلــوس بتــاع الكاشــر.. 

ماهــو ده الــي منطقيــاً بيكــون فيــه الفلــوس.. إلا لــو كانــوا عارفين 

ــح  ــدش لمّ ــان مح ــة.. وك ــا في الخزن ــوس معظمه ــس إن الفل كوي

إنهــم ســألوا عــى مــكان الخزنــة.. وأتحــداك.. لمــا تشــوف تســجيل 

كامــرات المراقبــة.. هتلاقــي الحراميــة كانــوا عارفــن مــكان الخزنــة 

قبــل مــا يدخلــوا.. وده برضــه يثبــت إن العمليــة فيهــا حــد مــن 

المــكان.. بــس كــده.

ــه.  ــام في نظريت ــرأي عص ــاراً ل ــت انتظ ــه وصم ــن كلام ــى حس أنه

ــه  ــر ل ــة، كان ينظُ ــر عادي ــول غ ــة ذه ــام كان في حال ــن عص ولك

ــد  ــر. وبع ــالم آخ ــن ع ــاً م ــرافي قادم ــن خ ــه كائ ــرى أمام ــه ي وكأن

ــال عصــام بصــوت تمــأه  ــة مــن الصمــت، ق ــرة ليســت بالقليل ف

ــة: الدهش

ــط  ــش ظاب ــت ازاي م ــن كل ده؟؟ ان ــك م ــت ازاي أخــدت بال -ان

ــث؟؟ مباح

ضحك حسن وقال:
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ــي  ــالي مــن أي حاجــة اكــر مــن ال ــش ب ــا ماخدت -عــى فكــرة ان

ــر إني  ــا صغ ــن وان ــة م ــدي موهب ــا عن ــن ان ــا.. لك ــت لاحظته ان

ــي..  ــن الطبيع ــوية م ــض أسرع ش ــة ببع ــط كل حاج ــرف ارب بع

ــة  ــة.. ولا ذكاء.. ولا عقلي ــوة ملاحظ ــه.. ق ــموها أي ــش بيس ماعرف

تحليليــة.. بــس انــا عنــدي الموهبــة دي فعــاً.. بشــوف كل حاجــة.. 

ــم أكمــل: ــواني ث ــا. صمــت لث وبعــرف اترجمه

-تصــدق في الأول كنــت بســتغرب ازاي مــش كل النــاس بتلاحــظ 

الــي انــا بلاحظــه مــن غــر مجهــود.. بــس بعــد فــرة أدركــت إني 

ــز. مُميّ

كانــت دهشــة عصــام مازالــت مُســيطرة عــى ملامحــه، وأضيفــت 

إليهــا ملامــح الإنبهــار، لتعلــو وجهــه ابتســامة إعجاب واضــح بذكاء 

صديقــه الجديــد، وأيضــاً ســعادة لمعرفتــه. فقــال حســن مازحــاً:

-أيه ياعم عصام؟؟ مش هتقفل بوقك ده بقى وتردُ علّي؟؟

أغلــق عصــام فمــه، الــذي كان فكــه السُــفلي -رغــاً عنــه- مــازال 

ســاقطاً، وقــال:

-لا انت مش طبيعي.

-يعني اقتنعت بكلامي.

فتح عصام عيناه على آخرهما، وقال بدهشة:

-مقتنــع؟؟ انــت بتهــزر؟؟ انــت كلامــك مســابش نقطــة شــكّ 

ــه يعــرف..  ــواد ييجــي القســم وهخلي ــرة ال ــا.. هســتنى بك جواي

ــال. ــع ق ــال مقتن ق
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ــيارة  ــوار س ــيارته بج ــف بس ــو يق ــال وه ــن، وق ــر لحس ــم نظ ث

حســن:

ــة  -الوقــت اتأخــر.. روّح وبكــرة لازم نتقابــل علشــان افهــم حكاي

ــى  ــرة ع ــك بك ــي اعزم ــك ده.. ماتيج ــي لابس ــز ال ــارلوك هولم ش

ــك. ــل نشــوى ومَل ــدي؟؟ وتقاب ــت عن ــداء في البي الغ

ــد  ــس أكي ــون.. ب ــى تليف ــا ع ــروفي.. خلين ــن ظ ــش ضام ــرة م -بك

ــم. ــرف عليه ــز اتع عاي

-اتفقنا.
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٢٢

الأربعاء ٢٣ أغُسطس سنة ٢٠٠٥

ــة،  ــة مراهق ــع رســالة الإنتحــار عــى صــدر جث ــر، تقب كشــاهِد ق

فــوق سريرهــا، صغــرة الســن وإن كانــت ملامحهــا الطفوليــة 

ــا. ــوع عليه ــزن المطب ــل الحُ ــاخت بفِع ــد ش ــا ق ــدو وكأنه تب

ــا أمــي.. انــا غلطــت.. ويــارب ابــن الحــرام الــي في  »ســامحيني ي

ــي يســامحني« بطن
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٢٣

صباح الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠١٣

حســن يقــف بجــوار سريــر صغــر، في غرفــة تخلــو مــن كل شــئ 

ــداه  ــر، ي ــوق السري ــاً ف ــاب مصلوب ــر لش ــر، ينظُ ــداه والسري ماع

مُقيدتــان في قائمــي السريــر. وقدمــاه مقيدتــان في بعضهــا البعــض. 

كانــت ملامــح الشــاب هــي نفســها ملامــح حســن ولكــن زاد عليهــا 

ــال حســن  ــدم. ق ــبه مُنع ــت شِ ــزع الشــديد، كان الضــوء خاف الف

-الواقــف- بصــوت عميــق، تــردد في الغرفــة وكأنــه ألــف صــوت:

-ماتســألش ســؤال انــت عــارف إجابتــه.. انــت الــي قتلــت ناديــة.. 

وانــا مــش محتــاج دليــل.. انــا عــارف إن كلامــي صــح.. انــا دايمــاً 

كلامــي صــح.

ارتعــد الشــاب المصلــوب بشــدة، وحــاول بقــوة انتــزاع يــداه مــن 

ــا، فتســببت الأربطــة، أو بالأحــرى  ــي تقُيده ــة الت الأربطــة القوي

o b e i k a n . c o m



164

محاولــة خلاصــه منهــا، في جــرح معصميــه، وتاهــت رعــدة فزعــه 

وســط محاولاتــه اليائســة للخــاص.

ــام  ــة، وق ــرط جراح ــل م ــي تحم ــده الت ــد ي ــن وم ــرك حس تح

بقطــع شرايــن معصــم الشــاب الأيمــن بثقــة جــراّح متمــرس. كان 

الفــزع باديــاً عــى ملامــح الشــاب المصلــوب، الفــزع كان حــاضراً في 

أنفاســه المتســارعة، وتأوهاتــه التــي يطلقهــا كلــا حــاول تخليــص 

يــده مــن قيدهــا، فيؤلمهــا، ولا يقــرب بهــا مــن خلاصها. دار حســن 

ــرى  ــد اليُ ــاب المقُيّ ــم الش ــن معص ــع شراي ــر، وقط ــول السري ح

بنفــس الثقــة والسلاســة. ثــم وقــف عنــد قدمــي الشــاب يشــاهد 

ــتمتاع  ــل، بإس ــى الأق ــاة ع ــذه الحي ــرة، في ه ــه الأخ ــة عذاب جول

ســاديّ.

انتفــض حســن مفزوعــاً مــن كابوســه المزُعِــج، عــى صــوت رنــن 

هاتفــه الملُـِـح، كان يتصبــب عرقــاً وينهــج، وكأنــه يحــاول ان يحصل 

عــى نصيبــه مــن هــواء الغرفــة قبــل أن ينفُــذ. نظــر لهاتفــه ليجــد 

رقــم هاتــف الصحفيــة غــادة عثــان يطُالبــه بالــرد الفــوري. فتــح 

الخــط وقــال بصــوت مســموع بالــكاد:

-أ... لم يخرج صوته في المحاولة الأولى، فحاول مرة أخرى:

-ألــو.. أيــوة أيــوة ســامعك.. مــع.... ثــواني بــس اســمعيني.. اديــي 

١٠ دقايــق بــس وهكلمــك.. ســام.

ــن  ــر م ــد أك ــر، واســتطاع بع ــى السري ــف بجــواره ع ــى الهات ألق

o b e i k a n . c o m



165

محاولــة أن يقعــد عــى طــرف السريــر. كان رأســه يؤلمــه بشــدة، 

ــبب  ــهر، أم بس ــبب الس ــداً، إن كان بس ــبب تحدي ــرف الس ولا يع

ــق نومــه. ــذي أقل ــوس ال الكاب

أمســك رأســه بكفيــه، وأســند مرفقيــه عــى ركبتيــه، وتنهّــد تنهيدة 

طويلــة، وكأنــه يحــاول طــرد بقايــا الكابــوس مــن روحــه.

بعــد ســاعة ونصــف، كان حســن يقــف أمــام بــاب النــادي الــذي 

اعتــاد أن يذهــب إليــه كل صبــاح، قبــل أن يبــدأ التحقيــق في 

القضيــة التــي انتزعتــه مــن روتــن حياتــه انتزاعــاً. يمســك الجريــدة 

اليوميــة في يــده، رنّ هاتفــه المحمــول برقــم غــادة، فنظــر حولــه، 

ــردُ عــى  ــة كأحــام اليقظــة، لم ي فرآهــا قادمــة في اتجاهــه، جميل

ــه بتســاؤل، فابتســم وقــال: مكالمتهــا، وتوجــه إليهــا. نظــرت ل

-حسن الشريف. ومدّ يده ليصافحها.

ابتسمت، وصافحته، وقالت:

-معلش لو اتأخرت.. أصل الركنة هنا صعبة جداً.

قال هو يفسح لها الطريق لتتقدمه ليدخلوا النادي:

-هنا بس؟

ابتسمت وقالت:

-عندك حق.

ــا كل  ــس عليه ــاد أن يجل ــي اعت ــة الت ــس الطاول ــى نف ــا ع جلس

صبــاح، وبــدأت غــادة تحــرّ للحــوار الصحفــي، كعادتهــا، بنفــس 
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خطواتهــا، وكأنهــا طقــوس مُقدســة. أخرجــت المسُــجلة ووضعتهــا 

أمامهــا، ثــم الكراســة التــي تحــوي أســئلتها، ثــم أقلامهــا، وحســن 

يتابعهــا باســاً. جــاء عــم عِفــت بــدون قهوتــه المعتــادة، وســأل:

-الهانم تشرب أيه؟

نظــرت لــه غــادة بــرود لثــواني، بعدمــا قطــع طقســها التــي كانت 

منغمســة فيــه بــكل حواســها، وقالــت بعــد أن أدركــت الموقف:

-قهــوة مظبوطــة.. بــس في كوبايــة مــن فضلــك.. حبــة كتــر كــده. 

وابتســمت بــوِد ابتســامة عريضــة.

نظر عم عِفت لحسن، نظرة ذات مغزى، وقال:

-العادي يا حسن بيه؟؟ ولا في جديد النهاردة؟؟

ابتســم حســن عندمــا أدرك مــا يرمــي إليــه عــم عِفــت بســؤاله، 

وقــال:

-لا مفيش جديد يا عم عِفت.. انت عارفني.

ذهــب عــم عِفــت، واعتدلــت غــادة ووضعــت قــدم فــوق الأخــرى 

كعادتهــا عنــد بدايــة أي حــوار صحفــي، وقالــت:

ــان  ــه في الجرن ــان ارجعل ــوار علش ــجل الح ــا هس ــك ان ــن فضل -م

ــك؟؟ ــه.. يضايق وأفرّغ

قال حسن، وكأنه لم يسمع سؤالها:

-أيه رأيك في مقالة مجدي كارم النهاردة يا أنسة غادة؟؟

عقدت حاجبيها، فهي لم تتوقع السؤال، وقالت:

-انــا ماقريتهــاش للأســف.. جيــت مــن البيــت عــى حضرتــك عــى 

طــول.. ليــه بتســأل؟؟
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-مــش عــارف.. أصلــه بيطــرح وجهــة نظــر جديــدة خالــص.. فكنت 

ــة في  ــي ماســكة القضي ــة ال ــك المحُقق ــك.. بصفت ــز أعــرف رأي عاي

الجرنــان.

ــا  ــا لهاتفه ــدّت يده ــا، فم ــان فضوله ــن كت ــادة م ــتطع غ لم تس

ــدأت تقــرأ  المحمــول، وفتحــت صفحــة مقــالات مجــدي كارم، وب

ــة. المقال

ليه لأ

بقلم مجدي كارم

منــذ ظهــور جثــة البلطجــي في حدائــق القبــة، وكل وســائل الإعلام، 

والبرامــج المهُتمــة بالشــأن الداخــي، وأكاد أجــزم أن الداخليــة 

ــا  ــت ان ــذي أطلق ــام، ال ــفاح الأرق ــودة« س ــدث عن»ع ــاً، تتح أيض

عليــه منــذ ســنوات لقــب »ســفاح الأرقــام«. وكأن الســفاح كان في 

أجــازة وضــع، وعــاد بعدهــا ليكُمــل مــا بــدأه. 

في حقيقــة الأمــر، ليــس مــن المنطقــي أن نتحــدث عــن عــودة مــن 

كان يقتــل منــذ ثمانيــة عامــاً للقتــل، لعــدة أســباب. منهــا عامــل 

ــاً  ــاً بدني ــس لائق ــاً، لي ــة عام ــذ ثماني ــل من ــذي كان يقت الســن، فال

ــن  ــرب »م ــأكل وي ــو كان ي ــة ل ــا، خاص ــا كان وقته ــع ك بالطب

نيلهــا«. 
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ــة  ــل لمــدة ثماني ــد القات ــي انعدمــت عن ــل الت كــا أن دوافــع القت

ــل بعــد ســبات أهلالكــه  عامــاً، كيــف تعــود فجــأة لتدفعــه للقت

ــن  ــأة ع ــف فج ــي أن يتوق ــن المنطق ــس م ــه؟؟ فلي ــذي أصاب فال

ــف  ــا توق ــا. ف ــأة بعده ــود فج ــدة، ويع ــذه المُ ــوال ه ــل ط القت

فســاد، ولا اســتيقظت ضمائــر، ولا اعتدلــت مائلــة. فلــاذا توقــف 

ــود الآن؟؟ ــاذا يع ــة؟؟ ولم في البداي

كلــا أحــاول توصيلــه هنــا، هــو أن اعتبــار الســفاح مُجــرد شــخص، 

هــو عــن الخطــأ.

لمــاذا لم تطُــرح نظريــة أن القاتــل هــذه المــرة، هــو رجــل ألهمتــه 

تجربــة الســفاح، فقــرر تكرارهــا. أو إنــه شــخص وجــد أن المجتمــع 

ــاء،  ــل الأبري ــذي لا يقت ــفاح ال ــذا الس ــل ه ــة لمث ــازال في حاج م

ــوا مــن عِقــاب يســتحقوه. ــن أفلت ــب الذي ــه يعُاقِ ولكن

بالطبــع لســت ممــن يؤيــدون هــذا الفكــر، أو يعتقــدون أن وجــود 

مثــل هــذا الســلوك شــئ مطلــوب. بالرغــم مــن أن النظــام القضائي 

ــن  ــاب كل م ــى ردع وعق ــادراً ع ــح ق ــر ليصب ــا لكث ــازال أمامه م

يســتحق. وبرغــم مــن زيــادة نســبة الفســاد عــا كان تعليــه عنــد 

ظهــور الســفاح، ولكــن في النهايــة، نحــن كشــعب لابــد أن نقــف 

خلــف القانــون ونطالــب بتنفيــذه، وأن نجُــرمّ مثــل هــذه الجرائــم، 

حتــى ولــو كانــت ترُتكــب ضــد مــن يســتحقها.
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هذا لأننا نحلم بوطن أفضل، وليس غابة وإن كانت عادلة.

ــق، وعندمــا  ــة، وسرحــت بعدهــا لدقائ ــراءة المقال أنهــت غــادة ق

ــاه كل  ــا أي ــل، لتركه ــم بخج ــة، ث ــن بدهش ــرت لحس ــت نظ أفاق

ــار  ــن وأش ــم حس ــذار. ابتس ــدة دون Interview أو اعت ــذه المُ ه

ــال: ــا، وق ــظ وصوله ــي لم تلح ــوة الت للقه

-قهوتك هتبرد.

ــا  ــف أذنه ــعرها خل ــن ش ــة م ــادت خصل ــاك، وأع ــمت بإرتب ابتس

ــت: ــى، وقال اليمن

ــة دي أصلهــا  ــا أســتاذ حســن.. ســامحني.. بــس القضي -معلــش ي

شــغلاني جــداً.

-شغلاكي ازاي؟؟

مدّت يدها للقهوة ورشفت منها رشفة سريعة، وقالت:

-مش عارفة.. بس مش متطمنة ومش فاهمة حاجة.

سألها حسن:

-أيه رأيك في وجهة نظر مجدي كارم؟؟

قالت بإندفاع:

-مــش مقتنعــة بيهــا طبعــاً.. هــو أيــه الــي حــد غــره هــو الــي 

ــم  ــفاح ويعم ــن الس ــة ع ــي التهم ــاول ينف ــده بيح ــل؟؟ ده ك قت

ــتباه. الإش

ــع  ــب أن تندف ــا كان يج ــا م ــة إنه ــت الجمل ــا أنه ــت بعدم أدرك

هكــذا، خاصــة أمــام غريــب تقابلــه للمــرة الأولى، وخاصــة أيضــاً 

o b e i k a n . c o m



170

إنهــا تهاجــم مديرهــا ووالدهــا الروحــي في مهنــة الصحافــة، 

ــا.  ــق الدني ــل كل ضي ــا تحم ــا وملامحه ــت ونظــرت لقهوته فصمت

لاحــظ حســن ضيقهــا، فاعتــدل في جلســته، واقــرب بوجهــه منهــا 

ــال بصــوت هــادئ: وق

ــر  ــش اك ــي ماقولتي ــده؟؟ انت ــن نفســك ك ــش م ــن ماتزعلي -ممك

مــن وجهــة نظــرك.. وده حقــك.. زي مــا مجــدي بيعمــل بالظبــط.. 

مالــك بقــى مخنوقــة مــن نفســك كــده ليــه؟؟

ــة  ــن إمكاني ــها ع ــأل نفس ــا تس ــواني، وكأنه ــادة لث ــه غ ــرت ل نظ

الفضفضــة معــه فيــا تحملــه مــن هــمّ، ثــم هربــت منــه لقهوتهــا 

مُجــدداً. أراح حســن ظهــره عــى كُرســيه، وهــو ينظــر لهــا بتركيــز، 

ــم  ــة، ث ــذه اللحظ ــى ه ــا حت ــذ جلس ــه من ــهد في بال ــاد المش وأع

ابتســم وقــال:

-غــادة.. اســمحيلي اقولــك يــا غــادة. فأبتســمت وأومــات برأســها 

إيجابــاً، ورشــفت رشــفة مــن القهــوة، فأكمــل:

-انتــي شــاكّة إن مجــدي كارم عــى علاقــة بالقاتــل أو يعرفــه 

وعلشــان كــده كتــب مقالــة النهــاردة ينفــي فيهــا عنــه التهمــة.. 

ــده؟؟ مــش ك

نظــرت لــه غــادة بدهشــة لثــواني، وتجمّعــت دمــوع داخــل 

عيناهــا الجميلتــن، وكأن شــكواها ترفــض أن تظــل داخلهــا بعــد 

أن شــعر بهــا أحدهــم. تأثــر حســن بدموعهــا، فأقــرب منهــا وقــال 

ــام: بإهت
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-في أيه بس؟؟ مالك يا غادة؟؟

صمتــت لثــواني في محاولــة يائســة للســيطرة عــى انفعالاتهــا، 

ــد ســاعها رصاصــة  ــل الســباق عن ــكلام، كخي ــا ال ــم اندفــع منه ث

ــاق: الانط

ــر عــيّ.. يمكــن اكــر مــن  -أســتاذ مجــدي ده صاحــب فضــل كب

أهــي.. بــس مــن كام يــوم وانــا بعمــل معــاه Interview هاجمني 

ــط فّي وشــكك فّي  ــت لبشــاعة الســفاح.. غل بشــدة لمجــرد إني لمحّ

كصحفيــة.. ودافــع عنــه بإســتماته كأنــه اخــوه أو يعرفــه. مســحت 

دموعهــا التــي خرجــت بإندفــاع اكــر مــن الــكلام، بعــد أن صمتــت 

ــن  ــر م ــه اك ــذ الســبت، ولم تســتطع تحمل عــن هــذا الحِمــل من

ذلــك. أخرجــت منديــل مــن حقيبتهــا، ومســحت وجههــا، وبــدأت 

تعيــد الســيطرة عــى انفعالهــا، ثــم نظرت لحســن بخجــل، وقالت:

-مــش عارفــة اعتــذر لــك ازاي.. بــس كنــت مخنوقــة.. مــن فضلــك 

اعتــر الــي حصــل ده محصلــش.

-مفيــش داعــي للإعتــذار خالــص.. احنــا بــر.. عــى فكــرة.. مــن 

ــوية.. ده  ــاه ش ــيل مع ــد يش ــاج ح ــي آدم بيحت ــاني البن ــت للت وق

العــادي.. مــش حاجــة نعتــذر عنهــا.. ومــن فضلــك بقــى اســمحيلي 

ــدتي  ــا نك ــان زي م ــا ك ــي ان ــد علي ــان.. وانك ــا ك ــتكيلك ان اش

ــيّ.. ممكــن؟؟ علي

ضحكــت غــادة ضحكــة سريعــة، بعــد مــا شــعرت بإرتياح لأســلوب 

حســن، الــذي أخرجهــا تمامــاً مــن حالــة الضغــط التــي كانــت بهــا 

منــذ أيــام، وقالــت:
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-ياريت.. علشان مافضلش حاسّة بالذنب.

-النهــاردة شــوفت كابــوس كان بقــالي ســنين كتــر مــش بشــوفه.. 

مــن بعــد مــا ماتــت مــراتي وانــا فضلــت اشــوف الكابــوس ده.. إني 

بقتــل نفــي بنفــس طريقــة الســفاح.. وبحمّــل نفــي مســئولية 

موتهــا.. وبعــد فــرة روحــت لدكتــور نفســاني فــرّ ده بــأني 

حاســس بالتقصــر لأني ماكنتــش جنبهــا علشــان احميهــا.. وأخــدت 

أدويــة وبقيــت تقريبــاً مُدمنهــا.. وبعــد فــرة وقفــت مــع نفــي 

وبطلّــت الأدويــة وتدريجيــاً الكوابيــس اختفــت.. النهــاردة رجعــت 

شــوفت الكابــوس تــاني لأول مــرة مــن ســنين.. غالبــاً علشــان 

القضيــة اتفتحــت تــاني.. شــوفتي بقــى إنــك حالتــك احســن كتــر 

مــن غــرك؟؟

ــول،  ــاذا تق ــرف م ــاً، ولم تع ــادة جليّ ــح غ ــى ملام ــر ع ــر التأثُ ظه

ــن: ــل حس فأكم

-انــا قبلــت الواقــع الحمــد للــه يــا غــادة.. ومــش محتــاج تعاطــف 

ولا شــفقة.. ربنــا مــا بيظلمــش حــد.. انــا بــس حبيــت اشــاركك زي 

ــاركتيني. ما ش

ابتسمت غادة له بصِدق، وقالت:

-شكراً يا حسن.. اسمحلي أقولك حسن.

أومأ برأسه موافقاً، وقال:

-شكراً على أيه؟؟

-علشــان انــت ماكنتــش مضطــر تعمــل الــي عملتــه ده علشــان 

ــني إن  ــان تحسس ــده علش ــت ك ــت عمل ــس ان ــي.. ب ــف عن تخف
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احنــا زي بعــض.. فتخفــف عنــي.. وفعــاً نجحــت في كــده.. بــس 

انــا عنــدي ســؤال مهــم جــداً.

ابتسم وقال:

-خير.

ــه يعــرف  ــك في مســر مجــدي إن ــا بشُ ــن إن ان ــت عرفــت من -ان

ــفاح؟؟ الس

ــة  ــق و قِل ــي القل ــن علي ــح وباي ــوفتك الصب ــا ش ــاعة م ــن س -م

النــوم.. بــس ده انــا توقعــت إن ســببه القضيــة الكبــرة الــي انتــي 

شــغالة عليهــا.. لكــن لمــا ســألتك رأيــك في نظريــة مجــدي بافــراض 

إنــك قريتــي المقــال.. لقيتــك اتاخــدتي.. ونســيتي أصــاً إني قاعــد 

ــادة بدهشــة رغــاً  ــا غ ــن. اتســعت عين ــا مرت قصــادك.. وقريتيه

ــه كالعــادة: ــا. فأكمــل حســن بعدمــا أدرك صِحــة تحليلات عنه

-ودي بصراحــة غلطــة ماتغلطهــاش صحفيــة شــاطرة زيــك.. 

ــن  ــو مــش شــاطرة كان لا يمك ــك ل ــك شــاطرة لأن ــت إن ــا عرف وان

ــي  ــد ال ــة دي تشــتغليها.. التفســر الوحي مجــدي يســيبلك القضي

ــو  ــا ه ــوارك معاي ــن ح ــر م ــدي اك ــكلام مج ــك ب ــر اهتمام يف

إنــك منتظــرة منــه حاجــة مُحــددة.. ولمــا سرحتــي بعــد المقالــة.. 

ــدت  ــالي اتأك ــل.. وبالت ــة الأم ــى ملامحــك خيب ــداً ع ــن ج كان باي

إنــك مالقيتيــش الــي كنتــي مســتنياه.. وفي الحالــة دي انتــي 

كنتــي مســتنياه يهاجــم الســفاح ليطمــن قلبــك.. بــس بعــد طــرح 

نظريتــه دي اتأكــدت نظريتــك وزاد شــكِك فيــه.. وماحتاجتــش انــا 

ــه  ــه رأيك؟«علشــان تقــولي انتــي بنفســك إن اكــر مــن ســؤال »أي
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ــس كــده. بينفــي التهمــة عــن الســفاح.. ب

ــد  ــار، وبع ــادة، تنظــر لحســن بانبه ــن غ ــكاً م كان الذهــول مُتمل

ــت: ــواني مــن الصمــت، قال ث

-انا بعد كده اخبي وشي وانا بتكلم معاك بقى.

ضحك حسن وقال:

-هعــرف برضــه الــي عايــزه مــن صوتــك.. وبعديــن أصــاً تخبــي 

ليــه؟؟ مفيــش حاجــة تســتاهل تســتخبى.. الــكلام بيريحّ.. اســأليني 

انــا.

-عندك حق فعلاً.. متشكرة بجد.

اعتدل حسن ونظر لغادة في عينيها وسأل بإهتمام:

-بــس انتــي مــش شــايفة إنــه مــن الظلــم إنــك تشُــيّ في مجــدي 

لمجُــرد إنــه دافــع عــن الســفاح؟؟

-انــا مــش مرتاحــة مــن ســاعة ال Interview.. مــن ســاعتها وهــو 

ــه بيوصــيّ رســالة.. مــش عارفــة يقصــد  بيعاملنــي رســمي.. وكأن

أيــه.. أو بيعمــل كــده ليــه.

فكر حسن لثواني، ثم قال:

-عمومــاً.. احســن طريقــة تحســمي بيهــا الشــكّ ده.. علشــان 

ــدي  ــي مج ــك تواجه ــي إن ــاني.. ه ــك ت ــي لطبيعت ــدري ترجع تق

ــدي  ــي هتتأك ــه إن كنت ــردَ فعل ــي هيحــدد ب بشــكوككِ.. وهــو ال

ــام. ــش تم ــه م ــك إن ــد اقتناع ــكوك.. ولا هيزي ــرد ش ــا مُج إنه

ردّت غادة بإستنكار واضح:

ــرد إني  ــي لمجُ ــك كان هياكُلن ــرج.. بقول ــد بته ــت أكي ــم؟!!! ان -نع
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ــا  ــري م ــا عم ــه؟؟!! ان ــن.. اروح أواجه ــفاح كلمت ــى الس ــت ع قلُ

ــي. ــش طبيع ــد كان م ــده.. ده بج ــفته ك شُ

ــع  ــفاح.. وبيداف ــة الس ــع بتجرب ــو مقتن ــان ه ــن علش ــش يمك -م

عنهــا.. اقصــد عــن فكــرة إن يكــون عندنــا Vigilante.. مــش لازم 

يكــون يعــرف الســفاح شــخصياً.

نظرت له غادة ثواني لتقيمّ تحليل حسن، ثم قالت:

-منطقــي.. ممكــن يكــون بيدافــع عــن الفكــرة.. مــش الشــخص.. 

ولا عــن أســاليبه.

سرحــت غــادة لثــواني، في محاولــة لإقنــاع نفســها بنظريــة حســن، 

فهــي تتمنــى أن يكــون عــى حــق، وأن يكــون اختلافها مع رئيســها 

في وجهــات النظــر، وليــس أخلاقيــاً كــا تظـُـن. ثــم قالــت فجــأة:

-أيــه ده؟؟!! الوقــت سرقنــا وماعملنــاش أي حاجــة.. ينفــع كــده؟؟ 

ونظــرت لحســن بابتســامة وهــي عاقــدة حاجبيهــا في تمثيــل 

للغضــب، مــا زادهــا جــالاً. نظــر لهــا حســن متســائلاً، فمــدّت 

ــا أدرك  ــا، بعدم ــد حســن إليه يدهــا للمُســجلة، ولكــن ســبقتها ي

ــه بنظــرة تســاؤل، فقــال بهــدوء: ــا، فنظــرت ل نيّته

-عايز اصارحك بحاجة.. بس ياريت ماتزعليش.

-خير. قالتها بتوجُس.

ــس  ــان.. ب ــع الجرن ــق اعمــل Interview م ــا اصــاً مــش مواف -ان

ــي. ــز اتعــرف علي ــت عاي ــك علشــان كن وافقــت اقابل

ــن الإســتغراب والتســاؤل،  ــع ب ــا تجم ــادة وملامحه ــه غ نظــرت ل
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ــل حســن: ــم، أكم ــل أن تتكل وقب

-انتــي زي القمــر أه.. بــس ماتفهمنيــش غلــط.. انــا ماكنتــش عايــز 

ــي  ــى ال ــدوّر ع ــادة ب ــا غ ــة ي ــا بصراح ــده.. ان ــان ك ــك عش اقابل

قتــل تذاكــر.. ومحتــاج كل مســاعدة ممكــن اوصــل لهــا علشــان 

اعــرف مــن هــو.. وانتــي صحفيــة وليــي مصــادرك.. وفي المقابــل 

كل حاجــة هوصــل لهــا انتــي أول حــد هيعرفهــا.. تبــادل منفعــة 

يعنــي.. انتــي مــش خسرانــة حاجــة.

كانــت غــادة تنظـُـر لــه وبــوادر غضــب تلــوح عــى أفـُـق ملامحهــا، 

لاحظهــا حســن بالطبــع، فقــال:

-انــا آســف لــو ضايقتــك.. بــس صدقينــي انــا مبســوط إني كدبــت 

عليــي علشــان اقابلــك.. مــش ندمــان. قالهــا وابتســم لهــا، حاولــت 

ــا فشــلت، فالتقطــت  ــع نفســها مــن الإبتســام ولكنه هــي أن تمن

ــا الفاشــلة في  ــداري ابتســامتها. لاحــظ حســن محاولته ــا لت قهوته

التماسُــك، وهروبهــا منــه بإدّعــاء الإنشــغال بقهوتهــا، فاحــرم 

خجلهــا ونظــر بعيــداً لثــواني حتــى تمــر موجــة الخجــل دون إحراج.

بعــد دقائــق مــن الصمــت، قالــت غــادة بصــوت جاهــدت لتجعله 

طبيعيــاً في محاولــة منهــا لتغيــر الموضوع:

-طــب مــاشي.. انــا مــش زعلانــة.. بــس عنــدي كــذا ســؤال محتاجــة 

اعرفهــم.. ومــش علشــان الجرنــان.. ده لّي انــا. ثــم تداركت نفســها، 

وقالت:

-كمُحققة في القضية يعني.. لو... لو مفيش عندك مانع.
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ابتسم حسن عندما لاحظ ارتباكها الواضح، وقال:

-اسألي اللي انتي عايزاه يا سيادة المحققة.

قالت بجدية مُصطنعة:

ــا تعــرف إن  ــه لم ــق.. س ســؤال: هتعمــل أي ــق اتري ــاشي.. اتري -م

ــل؟؟ ــه القات شــاء الل

-ج جواب.. هقولك عليه.. وهبلغ الشرطة.

ــة و لكــن غــر مصطنعــة هــذه  عقــدت حاجباهــا وســألت بجدي

المــرة:

ــتبهوا  ــان واش ــك زم ــض علي ــه اتقب ــت لي ــؤال: ان ــم.. س س -اممم

ــفاح؟؟!! ــك الس ــك إن في

كسَــت الجديــة ملامــح حســن، واعتــدل في جلســته، وظهــر الضيــق 

عــى ملامحــه، فلاحظــت غــادة، وقبــل أن تنطــق، لاحــظ حســن 

ضيقهــا بســبب ضيقــه، فقــال وهــو يشــر بيــده:

ــة إن دي  ــس.. كل الحكاي ــؤال.. بالعك ــن الس ــش م ــا ماتضايقت -ان

فــرة مــن أصعــب الفــرات الــي مرّيــت بيهــا في حيــاتي.. وطبيعــي 

ســرتها بتجيــب معاهــا ذكريــات. ثــم أخــذ نفــس طويــل وأخرجــه 

بتنهيــدة مماثلــة، وأكمــل بصــوت حزيــن:

-ج جــواب.. اللــواء مصطفــى ماشــتبهش فّي إني الســفاح عــى 

ــغل  ــاعتها.. ش ــده س ــت ك ــي كتب ــد ال ــس الجراي ــي ب ــرة.. ه فك

ــة  ــور.. بنفــس طريق ــت دكت ــي.. الإشــتباه كان إني قتل ــد يعن جراي

ــاً حصــل الــي  ــها.. وطبع الســفاح علشــان الســفاح الــي يلبس

ــل. حص
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ــرج  ــوت خ ــت بص ــفقة، وقال ــوها الش ــادة تكس ــح غ ــت ملام كان

ــف: ــا ضعي منه

-وكان إيه سبب الإشتباه فيك من الأساس؟؟

-إني اتخانقــت مــع الدكتــور ده ليلــة مــا اتقتــل.. ماهــو العيــادة 

بتاعتــه في نفــس العــارة عنــدي.. بــس كــده. قالهــا وأشــاح بنظــره 

ــه  ــه، ليخفــي عــن غــادة ضيق ــق ذكريات ــر لأفُ ــه ينظُ ــداً، وكأن بعي

الشــديد.

ــة، حتــى قطــع  ــه، وضيقــه، وجلســت صامت احترمــت غــادة صمت

صمتهُــم عــم عِفــت الــذي جــاء ليأخــد الأكــواب الفارغــة، وقــال 

بــوِد:

-تحب يا حسن بيه اجيب لسعادك منيو الغداء؟؟

نظــر لــه كل مــن حســن وغــادة، ثــم نظــر كل منهــا لســاعته، ثــم 

نظــر كل منهــا للآخــر بذهــول، وكأنهــم شــخص واحــد وانعكاســه 

في المــرآة، ثــم ضحــكا بعدمــا لاحظــا مــا حــدث. شــعر عــم عِفــت 

ــه في المشــهد، فانســحب دون الحصــول عــى رد،  ــه لا وجــود ل إن

فقــام حســن ونــاداه:

-عــم عِفــت.. شــكراً.. احنــا مــش هنتغــدى.. كــر خــرك. واعطــاه 

حســاب القهــوة.

اعتــدل في اتجــاه غــادة، ليجدهــا تجمــع أدواتهــا وتضعهــا بالترتيب 

داخــل حقيبتهــا، فاقــرب منهــا وقال:

ــة  ــردُي لي العزوم ــك ت ــق إن ــوة.. ومواف ــى القه ــك ع ــا عزمت -ان
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ــت مــن الجــوع.. هتعزمينــي  وتعزمينــي عــى الغــداء علشــان ميّ

ــن؟؟ ف

نظــرت لــه وعقــدت حاجبيهــا وابتســمت، ثــم نظــرت لحقيبتهــا، 

ــت  ــى، وأكمل ــا اليمن ــف أذنه ــعرها خل ــن ش ــة م ــادت خصل وأع

ــت: ــا، وقال ــى لا يلاحــظ ملامحه ــا حت ترتيبه

-أيه التدبيس ده؟؟

فضحك حسن، وقال:

-انتي لسة شوفتي حاجة؟؟

ــم  ــو مبتس ــا، وه ــت تلاحقه ــم عِف ــرات ع ــكان، ونظ ــادرا الم غ

بســعادة واضحــة.
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٢٤

عصر الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠١٣

ــل.  ــل عــى الني ــا المفُضــل، المطُِ ــادة وحســن إلى مطعمه وصــا غ

قالــت غــادة بمجــرد جلوســهم في الشرفــة الخارجيــة، غــر المغلقــة، 

بنــاءً عــى رغبــة حســن:

-انت بتدخّن.. صح؟؟

-لا الحمد لله.. اشمعنى؟؟

-علشان اخترت تقعد برة يعني في البرد ده.

ــش  ــرد.. م ــب ال ــس بح ــا ب ــوا.. ان ــل ج ــالي ندخ ــة تع ــو بردان -ل

ــه. ــي بحب ــت ال ــن.. قول ــد ف ــألتي نقع ــا س ــي.. فل بيضايقن

ابتسمت وقالت:

-لا مش بردانة.. انا كويسة.

ابتسم حسن ونظر لها مُضيّقاً عيناه، وسأل:

-بتضحكي ليه؟؟
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ــن شــعرها  ــة م ــا، وأرجعــت خصل اتســعت ابتســامتها رغــاً عنه

ــت: ــدة، وقال ــى، ونظــرت للمائ ــا اليمن ــف أذنه خل

-أصل انا كمان بحب البرد.

ثــم نظــرت ناحيــة اليمــن للنيــل، الــذي تعشــقه، هربــاً مــن عيناه، 

حتــى لا يلحــظ إعجابهــا بــه، الــذي لا تجــد لــه تفســراً منطقيــاً، 

ــه،  فهــي لا تعرفــه عــى الإطــاق، والأدهــى أن كل مــا تعرفــه عن

ــياً، أو كان،  ــل، وإنــه مريــض نفس ــاً في قضيــة قت إنــه كان مُته

ــخص  ــن أي ش ــل م ــادراً أن يجع ــه ق ــرض ل ــد ماتع ــن بالتأكي ولك

سَــويّ مهــاً كانــت قــوة تحملــه مريضــاً نفســياً، أو عــى الأقــل، 

مجــروج جــرح يصعُــب حتــى عــى الزمــن مداواتــه. ولكنهــا برغــم 

كل هــذا، شــعرت منــذ قابلتــه إنــه شــخص ســويّ لأقــى درجــة، 

ذكي لدرجــة مُبهِــرة، خفيــف الــدم، حنــون، يحمــل بداخلــه الدرجة 

المثاليــة مــن الحــزن والغمــوض، التــي تجعــل منــه شــخصية جذابة 

غــر كئيبــة أو منطويــة.

ــل  ــه للني ــم توج ــل، ث ــر للني ــي تنظ ــواني وه ــن لث ــا حس ــر له نظ

ــدور  ــا ي ــعر أن م ــت، كان يش ــراف صام ــة اع ــر في حال ــو الآخ ه

في عقــل غــادة في تلــك اللحظــات يتعلــق بــه، حدســه في الغالــب 

عــى حــق، لم يحــاول إنــكار ســعادته بإنــه مــازال قــادراً عــى لفــت 

نظــر فتــاة عــى قــدر مُلفِــت مــن الجــال والــذكاء والنجــاح لــه، 

ــق أن  ــا؟ هــو واث ولكــن هــل لفتــت هــي نظــره كــا فعــل معه

مشــاعره أصبحــت غــر قابلــة للتحفيــز، ولكــن هنــاك احتــال أن 
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ــو  ــدأ ينم ــض الاعــراف بإعجــاب ب ــذي يرف ــروره هــو ال يكــون غ

ــل للشــعور  ــه، وإن كان هــو فعــاً شــخص غــر قاب بالفعــل داخل

تجــاه أي فتــاة بــأي شــئ كــا يدّعــي سِاً، فبــا يفُــر تفكــره بهــا 

حاليــاً وهــو ناظــراً للنيــل؟!! صديقــه الصامــت.

ــا  ــب م ــه وطل قطــع تفكيرهــا ال Waiter، فألتفــت كل منهــم ل

ــة، وكأنــه ينفــي عــن نفســه تهمــة  يريــد، ثــم قــال حســن، بجديّ

الإعجــاب بغــادة:

-طب نتكلم في الشغل بقى؟؟

اعتدلــت غــادة وأخرجــت مــن حقيبتهــا كراســتها، وفتحتهــا عــى 

ــث  ــد، حي ــن جدي ــا م ــة ملامحه ــت الجدي ــاء، وكس ــة بيض صفح

أن عملهــا طالمــا كانــت تعتــره الأهــم في حياتهــا، وإعجابهــا غــر 

المفُــر بحســن لم يســتطع -بعــد عــى الأقــل- تغيــر هــذا المبــدأ، 

وقالــت:

-انت رأيك نبدأ منين؟؟

-لازم نكمّــل معلومــات بعــض.. هــا؟؟ انتــي تعــرفي أيــه عــن 

القضيــة غــر الــي نــزل في الجرنــان؟؟

فكّرت لثواني، ثم قالت:

-مفيش غير حكاية مستر مجدي.

-انــا وصلــت لمعلومــات كتــر مــش موجــودة حتــى عنــد الداخلية.. 

ومحتــاج اشــتغل عــى كــذا محــور في نفــس الوقــت.. ودي انتــي 

ــك  ــي إن ــزك توعدين ــس عاي ــر.. ب ــكل كب ــا بش ــاعديني فيه هتس
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ماتنشريــش إلا الــي نتفــق عليــه إنــه ممكــن يتنــر الأول.. 

علشــان مــش عايزيــن نكشــف أوراقنــا كلهــا للقاتــل في الجرنــان.. 

ــده بنشــتغل لحســابه.. ممكــن؟؟ ــى ك هنبق

صمتت لثواني، ثم قالت:

-أوعدك.. بس انت برضه تراعي إن انا أصلاً صحفية.

ــة  ــي مُحقق ــادة.. انت ــا غ ــار ي ــل أخب ــرد ناق ــش مُج ــي م -الصحف

دلوقتــي.. انتــي ممكــن تكــوني الســبب في حــل قضيــة ممكــن مــن 

غيرنــا ماتتحلـّـش أو تتقفــل زي الــي قبلهــا ضــد مجهــول.. وبعديــن 

انــا مــش ممكــن اكــون شــايف إن ليــي مصلحــة في حاجــة وارفض 

تعمليهــا.. اتطمنــي. قالهــا وابتســم ليُطمئنهــا، ونجــح في ذلــك.

جاء ال Waiter بالطعام، فقال حسن:

-ســيبك مــن الشــغل دلوقتــي.. انــا همــوت مــن الجــوع.. نخلّــص 

أكل وبعديــن احكيلــك عــى الــي وصلــت لــه.

-ماشي كلامك.. انا كمان بصراحة نفسي مفتوحة النهاردة.

ابتسم لها حسن وقال:

-بالهنا.

ابتسمت له وقالت:

-انت صحيح بتشتغل ولا ايه نظامك؟؟

ــادة  ــد، فتوقفــت غ ــواني بوجــه جام ــاً لث ــا حســن صامت فنظــر له

ــت: ــق، وقال ــه بقل ــن الأكل وهــي تنظــر ل ع

-أســفة لــو كنــت بتطفــل عــى حاجــة شــخصية.. انــا بــس مــش 
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ــا ســاكتة. بعــرف آكل وان

فضحك حسن، وقال:

ــة..  ــد ولا خفيف ــك جام ــوف قلب ــت اش ــس.. حبي ــك ب ــا بخُض -ان

ــص. ــك خال ــى نيات ــي ع طلعت

ــاح عــى  ــح الأرتي ــرت ملام ــا وهــي تبتســم وظه ــدت حاجبيه عق

ــت: ــا، وقال ملامحه

-تصدق كده عيب؟؟ انا افتكرتك قفشت فعلاً.

-لا خُــدي عــى كــده.. انــا غــر متوقــع بالمــرة.. اتعــوّدي لــو ناويــة 

تكمّــي معايــا.

قالت بدون تفكير:

-ناوية. قالتها ونظرت لطبقها وهي تبتسم.

ابتسم حسن، ثم قال دون أن ينظر لها:

-انــا مــن يــوم مــا ناديــة اللــه يرحمهــا مــا ماتــت وانــا بيعــت كل 

مــا أملُــك وســيب الشــغل.. عنــدي ورث وفلــوس كتــر ماعتقــدش 

ــدوا  ــس يزي هعيــش لحــد ماشــوفها بتخلــص.. وماعنديــش أي نفِ

بصراحــة.

-بــس الشــغل مــش بيكــون علشــان الفلــوس وبــس.. مــش متفــق 

معايــا في كــده؟؟

-انــا شــخصياً شــايف إن دي حاجــة بتختلف من شــخص لشــخص.. 

وكل واحــد ظروفــه بتأثــر في طموحاتــه وأحلامــه.. انــا كنــت يــوم 

مــن الأيــام زيـّـك كــده.. لحــد مــا حصــل الــي حصــل وفقــدت كل 

رغبــة في تحقيــق أي حاجــة.
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ــم  ــف، فابتس ــزن وتعاطُ ــه بحُ ــرت ل ــام، ونظ ــن الطع ــت ع توقف

ــال: وق

ــده..  ــاح ك ــا مرت ــادة ان ــا غ ــي ي ــده.. صدقين ــوي ك ــش ق -ماتزعلي

مــش مــن النــوع الــي خــاص فقــد الأمــل في الحيــاة وعايــز يمــوت 

ــاتي  ــد في حي ــش ح ــس مفي ــا ب ــس.. ان ــص.. بالعك ــده.. لا خال وك

ــم. ــت احل ــالي بطل ــم.. وبالت ــق أي حل يشــاركني تحقي

ــألت  ــعوره، وس ــا لش ــى فهمه ــة ع ــها في علام ــادة رأس ــزتّ غ ه

ــه: ــر ل ــاشى النظ ــاول أن تتح ــي تح وه

-يعنــي لــو اتوجــد شــخص في حياتــك يشــاركك أحلامــك.. هترجــع 

تحلــم؟؟

ابتسم هو الآخر، ونظر لها ولكنها لم تنظر له، فقال بهدوء:

-غادة. حتى تنظرُ له.

فنظرت إلى عيناه بنظرة ثابتة كلها تساؤل، فأكمل:

-أه.. هرجع احلم تاني.

تملــك منهــا الخجــل، ولكنهــا لم تحــاول أن تتحــاشى النظــر لــه مثلما 

تفعــل كل مــرة، ربمــا بســبب نظرتــه التــي أجبرتهــا عــى مواصلــة 

ــدق  ــن ص ــد م ــا أرادت أن تتأك ــبب إنه ــا بس ــه، وربم ــق ب التحدي

ــا  ــت إنه ــدت. ولكــن الحقيقــي والثاب كلامــه، أو مشــاعره، إن وُجِ

أرادت أن تــرى عينــاه وهــو يحُدثهــا عــن نفســه.

بعــد صمــت طــال لنصــف دقيقــة كاملــة، وهــي مازالــت لا 

ــوت  ــت بص ــك، قال ــو كذل ــه، وه ــا عن ــوّل نظره ــتطيع أن تح تس

o b e i k a n . c o m



187

ــا: ــاً عنه ــة رغ ــئ بالأنوث ــف مل ــرج ضعي خ

-طب مش هنتكلم في الشغل بقى؟؟ اليوم قربّ يخلص.

قال وهو يمسح يداه:

-يالا بينا.. جاهزة تسمعي الشغل اللي بجد اللي عملته؟؟

أخرجت كراستها وقلم من الحقيبة مرة ثانية، وقالت بجدية:

-جاهزة. 

قال بهدوء لا يتناسب مع المفاجأة التي ألقاها:

ــا  ــده فعــاً زي م ــر.. ده حــد بيقل ــش تذاك ــام ماقتل -ســفاح الأرق

ــول. مجــدي بيق

تركــت القلــم، ونظــرت لــه في محاولــة للتأكــد مــن جديــة كلامــه، 

وقالــت:

-ده بجد ولا حركة من بتوعك؟؟

-لا بجد.. وطالما بنتكلم في الشغل مش ههزر.. اتطمني.

ثم اعتدل وقال:

-ببســاطة أي حــد يشــوف الموضــوع بتركيــز هيلاقــي إن لا يمكــن 

ــا روحــت المشرحــة وشــوفت  ــل.. ان ــي قت يكــون الســفاح هــو ال

جُثــث داليــا وتذاكــر بنفــي.. كان في دم عــى ضوافــر داليــا 

المفــرض إنــه مــن تذاكــر وهــي بتقاومــه.. لكــن لمــا شــفت جثــة 

ــى  ــص ع ــر خال ــة خربشــة ضواف ــا أي علام ــش فيه ــر مالقيت تذاك

ــن  ــة.. المدُخ ــاني حاج ــن ت ــي؟؟ وبعدي ــش منطق ــمه وده م جس

ــب  ــف صع ــرض لموق ــا يتع ــد م ــا بع ــة بيعمله ــاً أول حاج عموم

ــاً  ــت تقريب ــرزة كان ــي متح ــجاير ال ــة الس ــيجارة.. وعلب ــع س بيول
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مليانــة.. معقــول تذاكــر بعــد مــا خــرج مــن بيــت داليــا بافــراض 

إنــه قتلهــا.. دوّر عــى ســجايره مالقهــاش ومافترضــش إنهــا وقعــت 

منــه عندهــا؟؟ معقــول واحــد بالــذكاء الــي يخليــه يدخــل بيتهــا 

ومايســيبش بصمــة واحــدة بــس عليهــا أو عــى أي حاجــة في 

شــقتها.. يكــون بالغبــاء الــي يخليــه يســيب احتــال إن ســجايره 

ــه؟؟ ــا بصمات تكــون عندهــا وعليه

ــه  ــا يقول ــع م ــتها وتتاب ــات في كراس ــب مُلاحظ ــا تكت ــت دالي كان

ــل: ــذي أكم ــح، ال ــار واض ــن بإنبه حس

-غــر كل ده.. انــا قابلــت كربونــة صديــق عمــر تذاكــر.. وأكّــد لي 

إن في حــد كان عايــز تذاكــر في شــغل.. ووعــده بمبلــغ كبــر بعــد 

مــا يخلصــه واشــرط عليــه إنــه يســيب تليفونــه وهــو رايــح يعمــل 

ــل  ــد عم ــش عق ــن.. م ــري كم ــة نظ ــن وجه ــغل ده.. وده م الش

أبــداً.. والدليــل إنــه اتقتــل.

توقف ليشرب بعض الماء، فانتهزت غادة الفرصة وسألت:

-انت عندك معلومات كافية عن قضايا السفاح القديمة؟

-حافظها وعندي في البيت تفاصيل كل قضية بالحرف.

-لازم ابقــى اشــوفها.. علشــان هتســاعدني في التحقيــق ومقــالاتي.. 

لــو تســمح يعنــي.

-مفيش مشكلة.

- طــب بخصــوص القضيــة دي.. كلامــك منطقــي فعــاً.. بــس 

دي كلهــا تحليــات تنفــي التهمــة عــن الســفاح.. مفيــش عنــدك 

ــه ازاي؟؟ ــه و نعرف ــده أو لي ــل ك ــي عم ــن ال ــة م نظري
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-بالظبــط.. هــو ده الــي انــا بعملــه مــن أول يــوم.. مــن الــي لــه 

مصلحــة في مــوت تذاكــر؟؟ ووصلــت إن محــدش لــه مصلحــة في 

ــرة.. وده  ــاه م ــق مع ــه اتخان ــي زي ــد زي ده إلا بلطج ــوت واح م

ماعنــدوش العقليــة ولا الإمكانيــات الــي تســمحله يعمــل كل ده.. 

ــوت  ــت علشــان م ــا اتعمل ــة كله ــي لنتيجــة إن الحكاي وده وصّلن

ــة بتاعتهــا تتقفــل.. وفي  ــا تتقتــل والقضي ــا مــش تذاكــر.. دالي دالي

ــودة الســفاح«اللي  ــر وهــو »ع ــت يحصــل حــدث كب نفــس الوق

يغطــي عــى قضيــة داليــا.. الــي الداخليــة هتفــرض إنهــا محلولــة 

وتركــز في البحــث عــن »الســفاح«.

قالت داليا بإنبهار لم تخُفيه:

-ياولاد الصايعة.

ابتسم حسن، وأكمل:

-ومــن هنــا.. بقيــت مركــز في محاولــة اكتشــاف مــن الــي وجــود 

واحــدة زي داليــا بيهــدده؟؟ وده الــي محتــاج مســاعدتك فيــه.

هزت رأسها في علامة على استعدادها، فأكمل:

ــا.. وأظــن هــي  ــة دالي ــد واحــدة صاحب ــن عن ــدت م -القصــة ابت

ــت  ــة كان ــة.. هب ــمها هب ــا.. اس ــش دالي ــاً م ــة أص ــاح القضي مفت

ــت  ــي كان ــا ال ــا خالته ــا لم ــا لجــأت له عايشــة في القاهــرة.. ودالي

ــا  ــة هــي الــي جابــت شــغل لدالي عايشــة معاهــا ســافرت.. وهب

ــا  ــي تبعه ــة ال ــع نفــس المجموع ــة.. ودي تب في مستشــفى الكرام

مستشــفى التكامــل الــي بتشــتغل فيهــا هبــة.. وكانــت صاحبتهــا 

الوحيــدة في القاهــرة.. هبــة فجأة وبدون ســبب أو حتى اســتقالة.. 
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ســابت القاهــرة ورجعــت بلدهــا أول ديســمبر.. وبعدهــا تقريبــاً 

ــل. بإســبوع غرقــت في الني

اتســعت عينــا غــادة في خــوف واضــح، بغــر قــدرة عــى التعليــق، 

ــل  ــأة، فأكم ــكل فج ــذا الش ــة ه ــذ القضي ــع أن تتخ ــي لم تتوق فه

حســن:

-وطبعــاً أهلهــا مافكّــروش في التشريــح وبالتــالي القضيــة اتقفلــت 

في ثــواني بــدون شــوشرة.

ــا  ــا شــعور بأنه ــك منه ــا تمل ــض، بعدم ــادة بصــوت خفي ــت غ قال

ــا: ــي تتذكره ــام الت ــدث في الأف ــا يح ــة ك مُراقب

-مش ممكن تكون دي صدفة طبعاً.

ابتسم حسن من طيبتها، وقال:

-لا طبعــاً.. اعتقــد إن التفســر المنطقــي بيقــول إن التهديــد 

الحقيقــي للقاتــل كان مــن هبــة مــش داليــا.. وهــي كانــت خايفــة 

ــد. ــده ســافرت البل مــن حاجــة علشــان ك

-طب وقتل داليا ليه؟؟

ــا  ــاه إنه ــاً معن ــدة.. ده منطقي ــا الوحي ــا صاحبته ــر إن كونه -افتك

كان عندهــا معلومــات مــن هبــة تهــدد حــد.. أو هبــة ســابت لهــا 

ورق.. ماعرفــش.. بــس الــي متأكــد منــه إن هبــة رجعــت البلــد 

فجــأة علشــان خايفــة مــن حــد.. والحــد ده هــو الــي قتلهــا وقتــل 

داليــا وقتــل تذاكــر.
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صمتــت غــادة لثــواني، في محاولــة منهــا لإســتيعاب كل هــذا الكــمّ 

مــن المعلومــات الخطــرة، ثــم قالــت:

-وليــه ماتقولــش إن الحــد ده هــو الــي خــىّ تذاكــر يقتــل داليــا.. 

وبعديــن قتلــه؟؟

-هــو وارد طبعــاً.. بــس انــا حاســس إن عمليــة قتــل هبــة وداليــا 

الــي عملهــا محــرف.. مــش بلطجــي وشــاّم.

-ودلوقتــي احنــا محتاجــن نعــرف هبــة كانــت خايفــة مــن أيــه.. 

أو مــن مــن.

ــة  ــي هب ــل ال ــفى التكام ــزلي مستش ــزك تن ــده.. عاي ــط ك -بالظب

كانــت شــغالة فيهــا.. كأنــك صاحبتهــا.. وحــاولي تعــرفي أي حاجــة.. 

ــت لأي حاجــة  ــو وصل ــي ل ــا مــن ناحيت ــا غــادة.. وان أي حاجــة ي

ــك. هقول

-طب وبالنسبة للنشر؟؟

-انــا شــايف إنــك تبتــدي تطرحــي نظريــة إن مــش الســفاح هــو 

الــي عمــل كــده.. يمكــن ده يكــون ســبب في خــروج الطــرف التــاني 

ــة  ــط.. بــس بــاش ســرة هب ــه يغل عــن شــعوره.. ويتســبب في إن

خالــص دالوقــت.

فكّرت لثواني ثم قالت:

-انت صح.

ــرت  ــم نظ ــا، ث ــل حقيبته ــا داخ ــتها، ووضعته ــت كراس ــم أغلق ث

لســاعتها وقالــت:

-انا للأسف مضطرة امشي.
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أشار حسن لل Waiter، ليحضر فاتورة الغداء، وقال:

-هنبقــى عــى اتصــال.. وياريــت تخــي بالــك مــن نفســك.. النــاس 

الــي بنــدوّر وراهــم قتلــوا ثلاثــة فعــاً علشــان يخبّــوا حاجــة احنــا 

بنحــاول نكشــفها.. مفيــش هــزار.

ابتســمت لــه وأومــات برأســها أن »حــاضر«، ثــم قالــت لــه وهــو 

:Waiter يأخــذ الفاتــورة مــن ال

-مش انت قلت انا اللي عازمة؟؟

فقال وهو يضحك:

-وانتــي بتصدقــي أي حاجــة بتتقالــك كــده؟؟ مــش بقولــك عــى 

نيّاتــك؟؟
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٢٥

الأربعاء ٢٠ سبتمبر سنة ٢٠٠٥

يجلــس حلمــي التهُامــي عــى القهــوة التــي اعتــاد أن يقابــل 

فيهــا صديقــه منصــور كلــا ســمحت ظــروف عمــل كل منهــا أن 

يتقابــا. يصــل منصــور يحمــل ابتســامته المعُتــادة. يقابلــه حلمــي 

بابتســامة، ويــرك الشيشــة التــي كان يدخــن »حَجَرها«الرابــع 

ــوِد، ويســأله: ــه ب ــلم عــى صديق ويسُ

-تشرب أيه ياض يا صرصور؟؟

أجاب منصور بصوت عالي، ليسمع عامل النصبة:

-شاي تقيل يا سيكا يسهّرني لبكرة.

ثــم نظــر لحلمــي وقــال بصــوت خفيــض، في رغبــة منــه ليــداري 

عــى شــمعته حتــى تقيــد:

-جبت ورقة »بنج«ب٢٥ جنية يا حلمي.. شومة بنت الجزمة.

ملحوظــة: »بنج«هــي الإســم الحــركي »للبانجو«المتفــق عليــه 
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ــم. بينه

قال حلمي بإستنكار واضح، وخرج صوته عالياً:

ــد ب١٥  ــا بل ــي ي ــة في ــا ورق ــوء؟؟ ده أجدعه ــا خب ــه ي -٢٥ جني

ــه. جني

نظر حلمي حوله، ثم نظر لصديقه بلوم واضح:

-وغــاوة أمــك عنــدي لــولا انــت صاحبــي مــا كنــت دوّقتــك منّهــا.. 

ــه اســود مــش  ــورق لون ــن الغشــيمة ده اســمه »الشــبح«.. ال ياب

اخــر زي الــي موجــود.. انــا جبتلــك نصُّهــا معايــا.. ومــش عايــز 

منــك فلــوس إلا لمــا ترجــع.. انــت طالــع فــن الفجــر؟؟

-عنــدي نقلــة مطــروح.. طريــق طويــل ومــش عايــز اجــرب حاجــة 

. تفصلني

-عيب عليك.. الشبح هيركبك طول السكة.

وضحكا بصوت عالي

خبر في صفحة الحوادث بتاريخ الجمعة ٢٢ سبتمبر سنة ٢٠٠٥

مقتــل عائلــة كاملــة في حادثــة ســر،حيث خرجــت ســيارتهم مــن 

الطريــق الأســفلتي، وانقلبــت عــى جانــب الطريــق عــدّة مــرات. 

شــهادات الشــهود أكّــدت أن الســبب كان خــروج ســيارة نقــل مــن 

ــة، مــا  ــام ســيارة العائل ــق أم ــا الطري ــق العكــي، وقطعه الطري

ــة لتفــادي ســيارة  دفــع الســيارة للخــروج عــن الطريــق في محاول

ــوم  ــن أن تق ــف م ــت أضع ــرة كان ــيارة الصغ ــن الس ــل، ولك النق

o b e i k a n . c o m



195

بتلــك المنــاورة المفاجئــة فانقلبــت.

ــبب  ــل المتس ــيارة النق ــائق الس ــن س ــث ع ــة بالبح ــوم الشرط تق

ــدة،  ــر المؤك ــيارة غ ــاف الس ــط بأوص ــتعينة فق ــادث، مُس في الح

حيــث أن الرؤيــة كانــت صعبــة في وقــت الحــادث، بســبب الظــام 

ــف. ــاب الكثي والضب
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٢٦

غروب الثلاثاء ١٧ ديسمبر سنة ٢٠١٣

يقــود حســن ســيارته في اتجــاه عبــد المنعــم ريــاض، كلــا يقــف 

بــه الطريــق، يهــرب مــن زحامــه بالنظــر للنيــل. حالتــه المزاجيــة 

ــاد  ــذي لم يعت ــو ال ــعيد، وه ــل وس ــدو متفائ ــال، يب ــل ح في أفض

ــى عصــام،  ــه ع ــذ تعرفُ ــدة. فمن ــنوات عدي ــذ س ــة من ــك الحال تل

ــاً في الخــروج مــن  ــدأ تدريجي ــي تكــررت، وهــو ب ــم الت ومقابلاته

حالــة التقوقـُـع التــي لازمتــه منــذ مقتــل زوجتــه، وهــا هــو اليــوم 

يقابــل فتــاة جميلــة وذكيــة وناجحــة، ويشــعر إنهــا مُعجبــة بــه، 

وبالتأكيــد هــذا كفيــل بإضافــة بعــض مــن البهجــة وألــوان الفــرح 

ــازال  ــى وإن كان م ــت، حت ــض الوق ــو لبع ــاة، ول ــه للحي إلى نظرت

ــص  ــا يخُ ــة، في ــاق الخدم ــارج نط ــه خ ــار نفس ــى اعتب ــرِاً ع مُ

العلاقــات العاطفيــة بعــد رحيــل زوجتــه التــي كان يعشــقها 

ــقه. وتعش
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ــاع  ــد س ــال بع ــام، وق ــم عص ــب رق ــه وطل ــن هاتف ــك حس أمس

ــه: صوت

ــو  ــل.. ل ــي نتقاب ــي.. ماتيج ــادة يعن ــاردة.. كالع ــاضي النه ــا ف -ان

فــاضي.. أو مزنــوق في قضيــة احلهّالــك.

-هاهاهاهــا.. لا انــا تقريبــاً مفيــش ورايــا غــر الســفاح الــي مــش 

هيتمســك أصــاً.. بايــن كــده.

-زي الفل.. انت فين؟؟

-في القسم.. نصُ ساعة وهكون مخلصّ.

ــان  ــه.. علش ــاء الل ــدك إن ش ــون عن ــاعة هك ــي س ــاص ادين -خ

ــات أو  ــق في الجامع ــوية قل ــن في ش ــوية.. يمك ــة ش ــارع زحم الش

ــام. ــة.. س حاج

مــدّت غــادة يدهــا للمقعــد المجــاور لهــا، فتحــت حقيبتهــا 

وعبثــت بمحتوياتهــا للوصــول للهاتــف دون أن تضطــر لأن تحــوّل 

نظرهــا عــن الطريــق. وجــدت هاتفهــا أخــراً، أخرجتــه واتصلــت 

ــان: ــدة نوره ــا الوحي بصديقته

-نونو.. تقدري تعدّي علّي في البيت النهاردة؟؟

-أقدر.. بس اشمعنى؟؟

-لما نتقابل بقى.. هكلمك لما اقرب.. هحاول ماتأخرش.

-بعــد مــا ســمعت صوتــك ده مــش هنــام ولــو جايــة الفجــر.. بــس 

وحيــاتي عنــدك تقوليــي الموضــوع عــن أيه؟؟

-يابنتي مفيش حاجة.. عايزة اتكلم معاكي شوية.
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-كده انا اتأكدت.. اسمه أيه طيب؟؟

-اقفلي يا مصيبة.. مش عايزة منك حاجة.. نامي.

-خــاص هســتناكي هســتناكي.. هتوصــي البيــت تلاقينــي مــع طنــط 

. أصلاً

-سلام. قالتها وأغلقت الخط وهي تبتسم بسعادة.

ــر  ــري ق ــف كوب ــادا، في منتص ــث اعت ــام حي ــن وعص ــا حس يقف

النيــل، ينظـُـران للنيــل في صمــت، وكل منهــم يخــوض حــواره 

ــن  ــكل م ــكل، ولا ي ــدره لل ــع ص ــذي يتس ــل، ال ــع الني ــاص م الخ

شــكواهم.

يقطــع عصــام الصمــت بصــوت خفيــض، وكأنــه يحــاول ألا يخُــرج 

حســن مــن حالــة التواصــل التــي تبــدو عليــه:

-مش هتقولي مالك النهاردة؟؟

نظر له حسن لثواني بملامح شاردة، وقال:

-مالي؟؟

-مش هنا خالص من ساعة ماتقابلنا.

-لا انا هنا.. بس متلخبط شوية.

اعتدل عصام وواجه حسن، وقال:

-أيه ياعم القضية تقيلة عليك؟؟ ما قلُت سيبها في حالها.

ابتســم حســن ونظــر لعصــام لثــواني، ثــم أعــاد نظــره للنيــل وقــال 

بصــوت مهمــوم وكأنــه يعــرف بذنــب:

-حاسس بنفسي بتغيّ ومش متطمن. صمت لثواني ثم قال:
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-مش هتفهمني يا عصام.. ماتتعبش نفسك.

قال عصام وهو يعتدل مُجدداً ليواجه النيل:

-جربّ.. مش انت بس اللي عندك مشاكل على فكرة.

نظــر حســن لعصــام لثــواني، وكأنــه يقيــس مــدى قدرتــه عــى فهــم 

كلامــه الــذي يريــد أن يبــوح بــه:

ــش  ــت عاي ــي كن ــا عصــام في ســنتين خــرت كل ال ــان ي ــا زم -ان

ــة  ــدي حاجــة غالي عشــانه.. ومــن ســاعتها حلفــت مايكونــش عن

تــاني علشــان مايجيــش عليــا يــوم واجــرب شــعور فقدانهــا تــاني.

-تمام.

-الموضوع ده استمر كذا سنة.. بس بدأت احس إنه بيتغيّ.

-ازاي؟؟ بدأت تكوّن علاقات تاني؟؟

-بالظبــط كــده.. وده مخوّفنــي.. انــا مــش حِمــل الشــعور ده تاني.. 

ــاني.. هتكــر  ــه حصــل حاجــة زي دي ت ــدر الل ــو لاق ــرة دي ل الم

ومــش هرجــع ســليم تــاني.

نظــر عصــام لحســن، ثــم وضــع يــده عــى كتفــه القريــب منــه، 

وقــال:

-الإنســان مايقــدرش يعيــش معــزول يــا حســن.. ولــو قِــدر لفــرة.. 

ــكام  ــك كنــت عايــش ال ــو فاكــر إن مــش هيقــدر عــى طــول.. ول

ســنة الــي فاتــوا تبقــى غلطــان.

ثم أشار للنيل وقال:

ــا مــع صاحــب..  ــك تشــارك حاجــة بتحبه -هــي دي العيشــة.. إن

إنــك تحــب وتخــاف عــى الــي بتحبــه.. وأحيانــاً تتجــرح.. هــي دي 
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الحيــاة.. غــر كــده يبقــى مــوت.

نظر له حسن وقال بصوت مبحوح:

-بس الموت مابيوجعش زي الحياة.

-بــس الحيــاة تســتاهل نســتحمل وجعهــا. قالهــا وابتســم لحســن، 

الــذي ابتســم بــدوره ونظــر للنيــل مــن جديــد، وكأنــه يستشــره 

فيــا قــال عصــام. ومــرتّ دقائــق مــن الصمــت لم يقطعهــا ســوى 

ــمة مــن المــكان  ــح سِ ــذي أصب الإزعــاج الصــادر عــن المراكــب، ال

للأســف.

ــه  ــم وكان كعادت ــم حكي ــا ع ــن خلفه ــات م ــك اللحظ ــر في تل م

ــد: ــكلام لأح ــه ال ــدث دون توجي يتح

صحيح بتاخد الدنيا.. لكن بتديلك..

قدّم عشانها خطوتين.. وهي هتجيلك..

لكن تسيب نفسك وتفضل محلك سِ..

لما هتتعب يوم.. ولا حد هيشيلك..

ــاة  ــذ وف ــا من ــع والدته ــكنها م ــي تس ــارة الت ــادة للع ــت غ وصل

ــارة  ــث أن الع ــعة، حي ــلم الواس ــات الس ــدت درج ــا. صع والده

قديمــة، يعــود تاريــخ بناءهــا الي أيــام التصميــات الأوروبيــة ذات 

الزخــارف عــى الواجهــات، والســالم الواســعة، والســقف العــالي، 

ــدور الأول،  ــدت لل ــرف. صع ــة والخمســة غُ والشــقق ذات الأربع

ــاب الشــقة، فتحــت  ــاح لب وقبــل أن تصــل يدهــا الممُســكة بالمفت

ــاب. فزعــت غــادة وكادت تــرخ، ولكنهــا  ــا الب نورهــان صديقته
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ــت بحــدة: ــا نورهــان، فقال أدركــت في اللحظــة الأخــرة إنه

-يخربيتك.. قلبي كان هيقف يا جزمة.

ضحكت نورهان بمرح، واحتضنت غادة وقبلّتها، وقالت:

-اللي واخد عقلك.

لكزتها غادة في كتفها، وقالت بشراسة مُصطنعة:

-اهبطي.. استني في الأوضة.. هجيلك.

ــا  ــت حياته ــي كرسّ ــا، الت ــث توجــد والدته ــخ حي ــت للمطب توجه

ــادة  ــت غ ــا. قال ــاة زوجه ــدة، بعــد وف ــا الوحي ــة أبنته ــا لرعاي كله

ــخ: وهــي تدخــل المطب

ــة  ــة جايب ــة الملوخي ــده.. ريح ــش ك ــي م ــرام علي ــدى ح ــا ه -ي

الشــارع.. النــاس هتبُــص لنــا في اللقمــة. ضحكــت وهــي تحتضــن 

ــا. ــا وتقبلّه والدته

قالت هدى:

ــاك..  ــش هن ــان ماكنتي ــك في الجرن ــي.. كلمّت ــي يابنت ــت علي -قلق

ــاح. ــك غــر مت وموبايل

قالت غادة وهي تغادر المطبخ:

-الموبايــل ســاعات بيســقط شــبكة.. مســتنية اقبــض واجيــب 

واحــد جديــد.. وبعديــن ماتخافيــش عــى بنتــك يــا هــدى.. انتــي 

ــة راجــل. مربي

ــرق في  ــن ح ــون جايب ــل في التلفزي ــي.. أص ــي يابنت ــا يحمي -ربن

ــم  ــم ويحــرق قلوبه ــه يخــرب بيوته ــل الل الشــوارع وضرب وقناب

ــم. كله
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-اللهم آمين.. هغيّ هدومي وأحضّ السفرة.

دخلــت غــادة لغرفتهــا، وألقــت حقيبتهــا عــى السريــر في أهــال. 

قالــت لهــا نورهــان التــي كانــت تقــرأ بعضــاً مــن المقــالات المعُلقــة 

عــى الحائــط:

ــت  ــم ضحك ــه ده؟؟ ث ــت؟؟ أي ــث ياب ــتغلتي في المباح ــي اش -انت

ــت: ــث وأكمل بخُب

-بــس وّشــك منــوّر وخــدودك حمــرا وحالتــك صعبــة.. أيــه؟؟ 

وضحكــت وهــي تنظــر لغــادة بنظــرة متفحصــة.

ــقف  ــرت للس ــر، ونظ ــى السري ــه ع ــدها كل ــادة بجس ــت غ ألق

وقالــت دون وعــي:

-مش طبيعي يا نور.. مش طبيعي.. مش عارفة ماله!!

قالــت نورهــان وقــد زالــت الإبتســامة مــن عــى ملامحهــا، وحــلّ 

محلهــا الحــاس الممــزوج باللهفــة لمعرفــة التفاصيــل:

ــم  ــه يرح ــده.. الل ــش ك ــت م ــدي ياب ــك؟؟ اجم ــي مال ــي ال -انت

زمــان كنتــي بتقــولي أيــه.. الــي يشــوفك دالوقــت تصعبــي عليــه.. 

ــه احكيــي. أي

قامــت غــادة وقــد أفاقــت نســبياً مــن حالــة الإنتشــاء التــي 

أصابتهــا، وقالــت:

-الموضــوع طويــل.. تعــالي نــاكل الأول وهحكيلــك كل حاجــة.. بس 

باختصــار كــده.. الراجــل الــي قابلتــه النهــاردة مالــوش زيّ أبداً.

قطع عصام حالة الصمت التي امتدت لدقائق قائلاً:
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-بس موودك ده فيه »إنةّ«.

نظر له حسن وعقد حاجبيه في تساؤل، فأكمل عصام:

-انــت فيــك حاجــة جديــدة.. الــكلام ده مــش عــيّ لوحــدي.. في 

حــد تــاني.. اعــرف يــا حســن.

ضحك حسن وتجنب النظر لعصام وقال:

-هتعملي فيها انت هولمز النهاردة.

قال عصام بمرح:

-ماتغيّش الموضوع.. انطق.. أيه؟؟

نظر له حسن، ثم اعتدل وقال:

ــال  ــغل الأطف ــش ش ــس ماتعمل ــان ب ــة.. علش ــش حاج ــو مفي -ه

ده.. كل الحكايــة إني قابلــت بنــت صحفيــة النهــاردة الــي ماســكة 

القضيــة في جرنــان المــا...

قاطعه عصام وقال مندفعاً:

-غادة عثمان؟!

-انت تعرفها؟!

-يابن اللعيبة.. دي حتة سُكر.

-ياعــم لاعيبــة مــن وبتــاع أيــه؟؟ محصلــش حاجــة.. كل الحكايــة 

إن احنــا الاتنــن شــغالين عــى القضيــة.. فقررنــا نســاعد بعــض.

-طب وأيه؟؟ وغمز له بخُبث.

-ياعــم عصــام مفيــش حاجــة.. هــي زي مانــت قلــت فعــاً.. حتــة 

. سكر

-صــح كــده. قالهــا واعتــدل لمواجهــة النيــل، ثــم قــال بعــد صمــت 
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دقائق:

-غــادة دي انــا بعتبرهــا اختــي.. مــن كام ســنة كان صديــق 

ــع  ــدة.. م ــت بش ــا.. ورفض ــرف عليه ــه يتع ــف نفِس ــري شري عم

إنــه صاحبــي مــن أيــام ثانــوي.. وكان دفعتــي في الكليــة.. واســمه 

شريــف ناجــي.. النــاس كانــوا بيفتكرونــا تــوأم أصــاً مــن كــر مــا 

كنــا دايمــاً مــع بعــض.. بــس مارضيتــش اعرفــه عليهــا.. علشــان هــو 

ــاع  ــي ومــش بت ــف طــول عمــره لعَِب ــا.. شري مــش هيخــاف عليه

ــزام. مســئولية والت

نظر له حسن وقال:

-كلامــك ده مالــوش غــر معنــى مــن اتنــن.. يــا بتوصينــي عليهــا.. 

يــا متطمــن عليهــا لــو بقِــت معايــا.

-الاتنين. قالها وابتسم. ثم قال بلهجة من تذكر شيئاً:

ــي.. في  ــك بنت ــاد مَلَ ــد مي ــوم ٢٦ عي ــل حســابك ي ــح.. اعم -صحي

ــي. ــدي.. لازم تيج ــت عن البي

-أكيد.. ربنا يخليّهالك.

ثم سأل حسن:

-إنما شريف صاحبك ده فين؟؟ مش بتقول توأمك؟؟

-من ساعة ما مشي من الداخلية وهو بقى واحد تاني.

-مشي ليه؟؟

ــل  ــدري.. راج ــازم الب ــور ح ــد الدكت ــغل عن ــا ش ــيّ ان ــرض ع -اتع

أعــال كبــر وشــغال في كل حاجــة.. اكيــد ســمعت عنــه.. اترشــح 

يكــون وزيــر صحــة قبــل كــده.. بــس رفضــت الشــغل مــع إني مش 
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ــة. ــاح في الداخلي مرت

-باين عليك إنك مش مرتاح فيها.

أكمل عصام:

-بس هو طلب مني ارشحه وراح بدالي.

-وبيشتغل أيه؟؟

-مديــر أمــن لمجموعــة اســتثمارات الدكتــور حــازم كلهــا.. مكتــب 

أد كــده وســكرتيرة وشــقة جديــدة.. ومابقــاش بيفــى خالــص.

-ولما انت يا عصام مش مرتاح في الداخلية.. ليه ماروحتش؟

تنهّد عصام بضيق، وكأن هذا السؤال ثقيل على قلبه، وقال:

ــون  ــاً بنك ــش دايم ــا م ــببه إنن ــة س ــي في الداخلي ــدم راحت ــا ع -ان

ــاً  ــات.. وأحيان ــاً بســبب ضعــف الإمكاني ــة.. أحيان في صــف العدال

الفســاد.. وأحيانــاً بســبب فقــر أو ضعــف وخــوف المجنــي عليــه 

وافــرا الجــاني فبيتســحب البــاغ.. أو بيتــم تصالح ظــالم.. وإني اروح 

ــه بلطجــي بــس شــيك مــش هيحــل المشــكلة.  مــكان اشــتغل في

صمــت قليــاً ثــم أكمــل:

ــد ضعيفــة تتمســك  ــة.. مالهــاش أي ــة قوي ــا داخلي ــا فيه ــو بلدن -ل

منهــا.. مكانتــش الــركات جابــت الــي زي شريــف علشــان 

ــم. ــغلنا لصالحه ــوا ش يعمل

-عندك حق.. الظلم بقى الطبيعي في البلد للأسف.

أخرج عصام سيجارة وأشعلها وقال:

ــع إن لازم  ــت مقتن ــت كن ــيّ وق ــه ع ــا ج ــن؟ ان ــا حس ــارف ي -ع

يكــون عندنــا حــد بيشــتغل للعدالــة خــارج نطــاق القانــون.. مــن 
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كــر الظلــم الــي بشــوفه بحكــم شــغلي.

نظر له حسن، وقال:

-زي سفاح الأرقام كده؟؟

نظــر لــه عصــام وقــد أدركــه الخجــل مــا قــال، لأنــه يتحــدث عــن 

نمــوذج قاتــل زوجتــه:

-انــا آســف يــا حســن.. ماقصــدش طبعــاً.. ده مجــرم.. انــا بتكلــم 

عــن حاجــة تانيــة خالــص.

-مفيــش داعــي للأســف.. انــا عــارف إنــك ماتقصــدش.. وماتنســاش 

إن القاتــل بإســتثناء ناديــة.. كان زي مانــت بتقــول كــده.

اعتــدل عصــام وقــال لحســن بحــاس دعمــه اتفــاق حســن مــع 

وجهــة نظــره:

ــاي  ــاب ج ــن عق ــاف م ــدأ تخ ــاس تب ــده.. إن الن ــي اقص -ده ال

جــاي.. ولا ثغــرة في إجــراءات تمنعــه.. ولا محامــي شــاطر يحميــك 

ــا محتاجــن كــده. ــه.. احن من

ابتسم حسن وقال:

-مش غريبة إنك تكون ظابط وتقول كده؟؟

-كــوني ظابــط بيخلينــي أشــوف حاجــات اكــر بكتــر منــك مثــاً.. 

بــس انــت عنــدك حــق.. انــا المفــروض اكــون في الطــرف التــاني مــن 

المعادلــة. صمــت لثــواني وأخــذ نفــس مــن ســيجارته وأكمــل:

ــه يرحمــه يقــولي كــده.. وفاكــر مــرة  -زمــان كان دايمــاً عمــي الل

كنــت انــا وشريــف في مكتبــه في بيتــه وزعّــق فّي جامــد لمــا قولتلــه 

إن الــي اتقتــل كان يســتاهل وإني لــو مــكان الســفاح كنــت قتلته.. 
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ويومهــا لــولا شريــف أخــدني ومــي كان ضربنــي بالنــار مــن كــر 

مــا كان متنرفــز. قالهــا وابتســم، ثــم قــال:

-الله يرحمه.. كان شخصية مالهاش زيّ.

اعتدل حسن وقال:

-وانت وشريف كنتوا...

ــذي نظــر في ســاعته وهــو  ــف عصــام، ال ــن هات ــه رن قاطــع كلام

يــردُ:

-ألــو. صمــت لثــواني ليســتمع للطــرف الآخــر بملامــح جامــدة، ثــم 

ــق  ــال الشــديد الممــزوج بالغضــب، وأغل ــت ملامحــه للإنفع تحوّل

الخــط وقــال لحســن بصــوت مُرتجــف، انفعــالاً:

-السفاح قتل تاني يا حسن.

لم يقــوم حســن بــأي رد فعــل لثــواني، حتــى تحــرك عصــام في اتجــاه 

التحريــر ليركــب ســيارته ويذهــب لمــرح الجريمــة، فتحــرك حســن 

خلفــه بصمــت لم يمنــع كلاً منهــا مــن التفكــر في المنحنــى الجديد 

الــذي اتخذتــه القضيــة فجأة.
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٢٧

ليل الثلاثاء ١٧ ديسمبر سنة ٢٠١٣

ــي  ــا، الت ــان صديقته ــا نوره ــا وأمامه ــى سريره ــادة ع ــس غ تجل

كانــت تنظـُـر لهــا وهــي تحــي لهــا تفاصيــل لقاءهــا بهذا الشــخص 

ــة.  ــذ الطفول ــا من ــادة صديقته ــت غ ــز ثواب ــتطاع أن يهِ ــذي اس ال

فغــادة كــا تعرفهــا نورهــان، لم يتمكــن أي شــاب ممــن قابلتهــم 

في حياتهــا أن يجعلهــا تــرى فيــه أكــر مــن صديــق. كانــت دائمــة 

القــول أن الحُــب اكــر مــن أن يطُلــب أو يهُــدى، الحــب ينُتــزع، 

الحــب ينَتــزع مــن عَشِــق انتزاعــاً مــن حياتــه، ليلُقــي بــه في عــالم 

ــن  ــد، ولك ــن جدي ــي م ــم الم ــاً يتعل ــود طف ــه، ليع ــد علي جدي

بمســاعدة مــن أحــب، بــدلاً مــن أمــه. وكانــت نورهــان دائمــاً تــردُ 

إنهــا ســتعيش وحيــدة طــوال عمرهــا في رحلــة البحــث عــن فتــى 

ــات  ــا وفي الرواي ــش فقــط في خياله ــه يعي ــن تجــده، لأن أحــام ول

الكلاســيكية. ولكــن هاهــي تــرى صديقتهــا تعــود طفلــة، تتحــدث 
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ــم  ــد. تتعل ــس العي ــوه ملاب ــده لت ــه وال ــرى ل ــل اش ــة طف بحماس

المــي، حيــث تراهــا لا تعلــم كيــف تتعامــل مــع هــذا الإعجــاب 

ــذار. ــا دون إذن أو إن ــذي اقتحمه ال

ــاب المطعــم أو  ــة كــده لمــا يفتحولــك ب ــا نــور.. في رجال -عارفــة ي

العربيــة.. تحــي إنــه بيعمــل كــده بــس علشــان يِبهــرك.. بــس دي 

مــش طبيعتــه.. فاهمــة حاجــة؟

ولم تنتظــر رد مــن نورهــان، حيــث إنهــا -غــادة- في الحقيقــة كانت 

تحُــدث نفســها مــن خــال صديقتهــا، فهــي تشــعر بلــذة غريبــة 

حــن تتحــدث عنــه، فأكملــت:

-حســن حاجــة تانيــة.. بيعمــل كل حاجــة كأنــه هو اللي اكتشــفها.. 

ــل كل  ــه لوحــده.. بيعم ــة خاصــة في كل حاجــة.. بتاعت ــه طريق ل

حاجــة زي مــا كتابــه الخــاص بيقــول.. مــش زي أي حــد.. ســاعات 

تلاقيــه خجــول بيتهــرب بنظراتــه.. وفجــأة تلاقيــه بيقتحمــك 

بقــوة.. بيفهــم انــا بفكــر في أيــه قبــل حتــى مافهمــه انــا شــخصياً.. 

ــي مــن  ــود يخرجّن ــدر مــن غــر مجه ــا وبضيقــي وبيق بيحــس بي

ــمه..  ــجلة بإس ــا ومُس ــو ابتكره ــة ه ــا حرف ــش وكأنه ــود الوِح الم

راجــل بــس مــش خشــن.. ناعــم بــس مــش ملــزقّ.. هــادي بــس 

مــش بــارد.. حسّــاس بــس مــش طــري.. فاهمــة حاجــة؟؟

صمتــت لثــواني وتنهّــدت وهــي تنظــر للاشــئ تحديــداً في محاولــة 

ــعة  ــي مُتس ــان وه ــت نوره ــه، فقال ــا مع ــرجاع دقائقه ــا لإس منه

العينــان:
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-بصراحــة انــا مــش فاهمــة حاجــة.. ازاي عمــل فيــي كل ده وانتوا 

أصــاً ماتكلمتــوش غــر في شــغل وبس.

تنهدت غادة مُجدداً وقالت:

-تبقي مش فاهمة حاجة.

قالت نورهان وهي تضرب كفّ على كفّ:

-إذا كنتي انتي مش فاهمة.. هفهم انا؟؟

-تصدقي عندك حق.. انا فعلاً مش فاهمة.. ازاي...

رنّ هاتــف غــادة، فنظــرت لســاعتها، ولكــن نورهــان قفــزت مــن 

عــى السريــر في اتجــاه المكتــب، وهنــا أدركــت غــادة مــا يحــدث، 

ــان،  ــل نوره ــف قب ــول للهات ــة للوص ــا في محاول ــزت بدوره فقف

ولكنهــا تعــرت في طــرف السريــر وســقطت بــدوي مثــر للضحــك 

عــى الأرض. وصلــت نورهــان وهــي تضحــك للهاتــف لتجــد اســم 

حســن يحتــل شاشــة هاتــف غــادة كــا يحتــل تفكيرهــا، فــردّت 

ــردد: دون ت

-ألوو.

-أيوة يا غا.. ألو؟؟

-أيوة؟؟

-مساء الخير.. انا حسن أقدر اكلم غادة من فضلك؟؟

-أه طبعاً طبعاً يا حسن ثواني؟؟

قالتهــا وهــي تبعــد يــد غــادة عــن الهاتــف، فوصــل لحســن صــوت 

ــص  جلبــة غــر مُفــرة فأنتظــر صامتــاً. اســتطاعت غــادة أن تخُلّ
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الهاتــف مــن يــد نورهــان، وقالــت بصــوت حاولــت عبثــاً أن يبــدو 

طبيعيــاً في ظِــل »بحلقــة« نورهــان فيهــا:

ــب  ــت جن ــي كان ــش دي نورهــان صاحبت ــا حســن.. معل ــوة ي -أي

ــون. التليف

قال حسن بصوت جامد:

-ولا يهمك.. انا متصل اقولك إن السفاح قتل تاني.

-نعم؟!

-انا كنت مع عصام ناجي.. وجاله تليفون بكده.

-انت تعرف عصام؟!

-أه من كام يوم.. المهم بس انا قلت ابلغّك.

-كــرّ خــرك.. انــا بــس لازم انــزل اغطّــي الجريمــة دي قبــل عــدد 

الصبــح.

-مــاشي.. بــس خــي بالــك مــن نفســك.. وحــاولي تعــرفي كل حاجــة 

عــن جريمــة النهــاردة دي.

-أكيد.. سلام.

بعــد أقــل مــن ســاعة كانــت غــادة تطــرق بــاب مكتــب مجــدي 

ــن  ــل. ولك ــده بالداخ ــت، لم تج ــاً، فدخل ــذي كان مفتوح كارم، ال

أنفهــا التقطــت رائحــة دخــان ســجائر في المــكان. كان غــادة تعلــم 

جيّــداً أن مجــدي كارم قــد أقلــع عــن التدخــن منــذ فــرة طويلــة، 

ولكنــه يحتفــظ بعلبــة ســجائر في مكتبــه للطــوارئ، ليلجــأ لهــا في 

ــو  ــة ه ــر، وكأن الإضرار بالصح ــي أو التوت ــط العصب ــالات الضغ ح
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ــا  ــه وخوفه ــا ل ــا -بحكــم صداقته ــة. ولطالم ــر والعصبي عــاج التوت

عليــه- حاولــت أن تقنعــه ألا يحتفــظ بســجائر إلى جــواره حتــى لا 

يستســهِل التدخــن، ولكنــه أصر، فقــررت وأعلمتــه إنهــا ســتتخلص 

مــن أي ســجائر تجدهــا معــه كلــا تراهــا حتــى يقتنــع أو يفُلِــس 

ــه،  ــا في خزانت ــك الحــن وهــو يحتفــظ به ــذ ذل أيهــا أقــرب، ومن

ــجائر في  ــان س ــود دخ ــت وج ــا لاحظ ــا. وعندم ــل له ــى لا تص حت

هــواء غرفــة مكتبــه، اتجهــت بتلقائيــة لمكتبــه فلــم تجــد الســجائر 

فاســتجابت  ذراعهــا،  وأدارت  للخزينــة،  فاتجهــت  أدراجــه،  في 

ــم  ــره، فل ــن أم ــة م ــدي كان في عجل ــث أن مج ــة، حي ــا الخزين له

ــذ دقائــق، ولم يتوقــع  يغلقهــا عندمــا الطقــت ســيجارته منهــا من

ــود أو  ــوي نق ــا لا تح ــة إنه ــا، وخاص ــى فتحه ــداً ع ــرأ أح أن يتج

ــة، فوجــدت  ــادة الخزين ــة. فتحــت غ ــات ذات قيمــة مادي متعلق

ــة  ــم تهتــم في البداي ــة الســجائر أعــى كومــة مــن الأوراق، فل علب

ســوى بالســجائر، فمــدّت تدهــا لتلتقطهــا، ولكنهــا لمحــت أطــراف 

مظــروف كبــر يبــدو عليــه القِــدم، فســاقها فضولهــا، مــدّت يدهــا 

ورفعــت الأوراق التــي تعلــوه، لتجــد كلمــة واحــدة مكتوبــة عليــه 

ــر؛ »جرائمــي«. بجهــاز كمبيوت

ــك منهــا خــوف شــديد، وعــاد لذاكرتهــا دفاعــه عــن الســفاح  تملّ

ــة،  ــا صحفي ــا، ولكــن كونه ــام، ارتعشــت يدهــا رغــاً عنه ــذ أي من

ففضولهــا لم يعطيهــا فرصــة التقــاط الأنفــاس، ولم يتهــاون معاهــا، 

ــدوء  ــادئ ه ــئ ه ــكان كل ش ــب، ف ــاب المكت ــا لب ــرت خلفه نظ
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مُغــري لأي صحفــي يتميّــز بالفضــول، وجــدت نفســها تحــت 

ــاول  ــة، لتح ــد مرتعش ــروف بي ــرف المظ ــح ط ــول تزي ــر الفض تأث

أن تلُقــي نظــرة سريعــة بداخلــه، وبالفعــل تمكنــت، حيــث 

ــل،  ــه قتي ــة لوج ــدة قديم ــة جري ــى ورق ــة ع ــورة مطبوع رأت ص

بالأرقــام محفــورة عــى جبهتــه التــي تميّــز ضحايــا ســفاح الأرقــام. 

ــع  ــرق بداف ــوم، وتحركــت بسرعــة ال شــهقت غــادة بصــوت مكت

الخــوف أكــر مــن الحيطــة، وأعــادت كل شــئ لمكانــه، وتحركــت 

في خطــوات سريعــة ناحيــة البــاب، في اللحظــة التــي دخــل فيهــا 

مجــدي للمكتــب مُسرعــاً. أجفــل مجــدي لأنــه لم يتوقــع أن يجــد 

ــادة  ــر لغ ــات، ونظ ــاب للحظ ــد الب ــف عن ــه، توق ــداً في مكتب أح

بدهشــة، ثــم نقــل بــره بينهــا وبــن الخزينــة عــدة مــرات، ثــم 

ــول: ــو يق ــيجارته، وه ــأ س ــب وأطف ــاه المكت تحــرك بإتج

-بقالك أد أيه؟؟

تلعثمت لثانية، ثم تماسكت وقالت بصوت مرتعش:

-لسة جاية حالاً.. كنت بشوف حضرتك فين.

نظر لها وقال وهو يتجه للخزينة ويفتحها:

-بالليل كده؟؟ ليه؟؟ في حاجة؟؟

ارتعشــت غــادة كمــنّ يتعــرض لتيــار كهربــائي وهــي تــراه يفتــح 

الخزينــة، وكادت أن تفقــد توازنُهــا، ولم تســتطع أن تجُيــب. نظــر 

مجــدي للخزينــة، وعَلــت ملامحــه نظــرة ارتيــاح عندمــا وجــد كل 

شــئ في مكانــه، فأغلــق الخزينــة وعــاد لمكتبــه وقــال بشَــك:
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-مالك يا غادة؟

ــاً  ــو قلي ــها ول ــى نفس ــيطر ع ــرافي لتس ــود خ ــي مجه ــت ه بذل

ــول: لتق

-السف.. السفاح قتل واحد تاني يا مستر مجدي.

ــا، والدهشــة تكســو  ــه وتوجــه له ــف مكتب ــام مجــدي مــن خل ق

ــاً: ــال منفعِ ملامحــه، وق

-معقول؟!

وقبــل أن يصــل حيــث تقــف، عــادت هــي تلقائيــاً للخلــف وهــي 

تنظــر لــه بخــوف، فلاحــظ هــو فزعهــا، فنــي مــا كان ينــوي قولــه 

وقــال مُطمئنــاً، وهــو يقــرب منهــا بــوِد:

-ماتخافيــش يــا غــادة.. مالــك؟؟ لــو شــايفة القضيــة تقيلــة عليــي 

ممكــن نــادر يمســكها.. مالــك يــا بنتــي؟؟ انتــي بتترعــي!!

قالت بخوف:

ــس مخضوضــة  ــا ب ــادر.. ان ــة لن ــش القضي ــا كويســة.. ماتدي -لا ان

ــك. ــد أذن ــده.. بع ــة زي ك ــق في جريم ــرة احق شــوية.. أول م

ودارت لتغــادر المكتــب، ولكنهــا توقفــت لتــرح لــه موقفهــا 

ــت: ــا، فأضاف ــك به ــى لا يشُ حت

-انــا هــروح احــاول اوصــل لعصــام علشــان ينــزل الخــر في عــدد 

بكــرة.. وهشــوف لــو عرفــت اجيــب صــور.. بعــد أذنــك. وغــادرت 

مُسرعــة.

ــه  ــاب مكتب ــى ب ــاً ع ــره مُعلق ــواني ونظ ــه لث ــن مكان ــرك م لم يتح
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الــذي أغلقتــه غــادة خلفهــا، ثــم نقــل بــره صــوب المقالــة 

ــق. ــد بضي ــه وتنهّ ــوار مكتب ــط بج ــى الحائ ــة ع o b e i k a n . c o mالمعُلق
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٢٨

ديســمبر   ١٨ الأولــى  الأربعــاء  ســاعات 
٢٠١٣ ســنة 

ــبب كان  ــيارتها، والس ــن س ــرج م ــي تخ ــد وه ــادة ترتع ــت غ كان

بعيــد كُل البُعــد عــن بــرودة القاهــرة في ديســمبر. كانــت بحُكــم 

ــا  ــن إنه ــم م ــة، وبرغ ــن وبلطجي ــة مجرم ــة لمقُابل ــا مُعرض عمله

فتــاة جميلــة، وتبــدو مــن النــوع الســطحي للبعــض الــذي لا يهتــم 

ســوى بالموضــة والمظهــر، كانــت هــي في الحقيقــة ذات شــخصية 

ــض تمامــاً  قويــة جــداً، وعنيــدة عــى مســتوى العمــل. كانــت ترفُ

ــا  ــوا إنه ــل يظنّ ــاعدتها في عم ــن »ولاد الحلال«لمس ــة م أي محاول

ــة  ــة، أو مُجالس ــول المشرح ــل دخ ــه، مث ــوم ب ــن أن تق ــف م أضع

ــوم  ــت تق ــك، فكان ــل ذل ــى العم ــم إذا اقت ــن ومحاورته مجرم

بــكل شــئ بنفســها، وعــى الوجــه الأكمــل مــا اســتطاعت. ولهــذا 

ــا اســمها في  ــدة له ــة خاصــة في جري ــل مكان ــن أن تحت ــت م تمكن
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الشــارع المــري، في وقــت قصــر.

ولكنهــا اليــوم لم تقابــل مُجــرم، أو قاتــل متسلســل، او حتــى ســفاح 

ــت  ــذي عمل ــل ال ــها في العم ــفت إن رئيس ــوم اكتش ــب. الي فحس

معــه ســنوات طويلــة لم يكــن هــو هــذا الرجــل الــذي تظنُــه. أن 

تكــون قاتــل فهــو شــئ مُقــزز بالطبــع، ولكــن أن تســتطيع إخفــاء 

ــرب  ــى أق ــى ع ــة، حت ــذكاء والبراع ــذا ال ــكل ه ــة ب ــذه الحقيق ه

النــاس إليــك في العمــل، الــذي تقــي فيــه معظــم ســاعات يومــك 

هــو شــئ مرعــب بالتأكيــد.

كانــت فكــرة قدرتــه عــى التلــوّن والتمثيــل هــي التــي هــزتّ ثقــة 

غــادة في كل شــئ، كل شــئ تقريبــاً، فمجــدي كارم كان يعُــد أحــد 

ــاءة في  ــه الكف ــس علي ــاس، تقي ــدة قي ــا. وح ــلمّات في حياته المسُ

العمــل، والإخــاص، والمــروءة، وهــا هــي تــرى كل لحظاتهــا معــه 

أمــام عينيهــا كأنهــا شريــط ســينمائي ولكــن يــداه مُلطخــة بالدمــاء 

في كل المشــاهد.

كانــت ترتعــد في انتظــار حســن الــذي لم يفهــم منهــا عــر الهاتــف 

ــى  ــا بخــر حت ــا أن اطمــن إنه ــا، وم حــرف واحــد وســط دموعه

ــا  ــه أن يقابله ــت من ــي، فطلب ــث ه ــره حي ــا أن تنتظ ــب منه طل

ــة. ــدة، فاتفقــا عــى الكورب ــداً عــن الجري بعي
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برغــم مــن مــرور مــا يزيد عــن ثلث الســاعة عــى وقوفهــا وحيدة، 

وبرغــم مــن إنهــا تمكنــت مــن الســيطرة عــى دموعهــا وانفعالتهــا 

بشــكل كبــر، ولكنهــا في اللحظــة التــي رأت فيهــا حســن ينــزل مــن 

ــارت،  ــا ملامحــه، انه ــا تنطــق به ــات الخــوف عليه ســيارته وعلام

وشــعرت لثــواني أن رجلتيهــا لا تســتطيعان حملهــا، وكأنهــا كانــت 

تنتظــره ليحمــل عنهــا ماتحمــل مــن هــمٍّ ثقيــل.

ولكنهــا في اللحظــة التــي تصــوّرت إنهــا ستســقُط، شــعرت بحســن 

يلتقطهــا بــن ذراعيــه، وبرغــم دقّــة الموقــف، وصعوبتــه، شَــعَرت 

ــان، هــذا  ــه الاطمئن ــى الخــوف، وحــل محلّ ــان. فجــأة اختف بالأم

ــت  ــا كان ــة، ولكنه ــا زادت في الحقيق ــا، دموعه ــف دموعه لم يوق

ــاع  ــة س ــوبه، في لحظ ــن رس ــق م ــب كان واث ــوع طال ــبه بدم أش

ــه، احتواهــا، شــعر  ــأت بداخل ــاح. اختب ــوع ارتي خــر نجاحــه، دم

ــا، ولم يشــعر  ــأراد أن يطمئنه ــك غــره، ف ــا لا تمل ــا إنه مــن ضعفه

ــا. بنفســه إلا وهــو يحتويه

ــاول أن  ــر. لم يح ــت أك ــوة، فبكَ ــا بق ــالي، ضمّه ــوت ع ــت بص بكَ

يفهــم منهــا ســبب كل هــذا، كان كل اهتمامــه مُنصَــب عــى هــذه 

ــأتي  ــي ت ــذة الت ــك الل ــه، تل ــذي يتملكّ اللحظــة، وهــذا الشــعور ال

ــذ ســنوات. شــعر  ــت مشــاعره من ــروح لجســد جَفّ ــع عــودة ال م

بقلبــه يخفِــق وكأنهــا أول مــرة، شــعر بروحــه وهــي تتســائل عــا 

يحــدث لهــا. احتضنهــا وكأنهــا الدنيــا، واختبــأت فيــه مــن الدنيــا. 
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ــة  ــة الصامت ــك المقطوع ــاف تل ــى إيق ــم ع ــداً منه ــروء أح ولم يج

ــدأت الأمطــار في الهطــول، وكأنهــا  ــزف، حتــى بعــد أن ب التــي تعُ

ــرك، ولم  ــتطيع، لم يتح ــا تس ــة بم ــك اللحظ ــارك في تل أرادت أن تش

تتحــرك، وكأنهــم خــارج الزمــن. 
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٢٩

ديســمبر   ١٨ الأولــى  الأربعــاء  ســاعات 
٢٠١٣ ســنة 

يصــل عصــام ناجــي لمــرح الجريمــة الــذي شــهد الجريمــة الثانيــة 

للســفاح بعــد عودتــه مــن رحلــة غيــاب اســتمرت لثــانِ ســنوات. 

كانــت المنطقــة تشــبه كثــراً منطقــة مــرح الجريمــة الســابق، وإن 

كانــت الشــوارع أوســع نســبياً. كان المنــزل يقــع في أحــد الشــوارع 

المتفرعــة مــن شــارع مــر والســودان.

ــائي أو الطــب الشرعــي قــد  ــق البحــث الجن ــاً مــن فري ــن أيّ لم يكُ

ــرب  ــاً لقُ ــو سريع ــل ه ــث وص ــد، حي ــة بعَ ــكان الجريم ــل لم وَص

ــت أن  ــن رأف ــن الأم ــام م ــب عص ــد. طل ــط البل ــن وس ــكان م الم
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يخَــي لــه مدخــل الشــقة مــن أقــارب الضحيــة الذيــن يســكنون 

ــى يتمكــن مــن فحــص  ــه، حت ــن منزل ــق ســراً م ــد دقائ عــى بعُ

ــدوء. ــة به ــرح الجريم م

وقــف عصــام كعادتــه بعــد أول خطــوة لــه داخــل الشــقة، ونظــر 

حولــه في كل الإتجاهــات، بحثــاً عــن أي شــئ في غــر موضعــه، فلــم 

يجــد. كانــت الشــقة متوســطة المســاحة، بمجــرد أن تدخــل تكــون 

ــة،  ــن الأترب ــة م ــة رقيق ــا طبق ــك، عليه ــام في مواجهت ــدة طع مائ

التــي لـَـم تُـَـس، مــا يشــر لعــدم وجــود ربـّـة منــزل غالبــاً، وأيضــاً 

إلى أن القاتــل لم يلمســها، وإلا كان تــرك علامــة في وســط الأتربــة. 

ــام  ــوات للح ــد خط ــل بع ــة تص ــة طويل ــد رده ــار توج إلى اليس

والمطبــخ، الــذي لم يجــد فيهــم عصــام أي دليــل عــى دخــول 

القاتــل إليهــا.

في مواجهــة بــاب الشــقة يوجــد بــاب كبــر خشــبي، فتحــه ليجــد 

نفســه في غرفــة الضيــوف، ليجــد أول دليــل عــى وجــود القاتــل، 

ــا  ــر مكانه ــة في غ ــف الغرف ــي في منتص ــة الت ــت الطاول ــد كان فق

المعُتــاد، حيــث أن الطــاولات بعــد بقائهــا لفــرة طويلــة في نفــس 

المــكان، تحفُــر كل قــدم مكانهــا في الســجادة تحتهــا، وهــي علامــة 

يصعُــب إزالتهــا كالذنــب. وكانــت الطاولــة تبعُــد مســافة نصــف 

ــام  ــع عص ــه، رف ــون في ــادت أن تك ــي اعت ــا الت ــن موقعه ــدم ع ق

ــد أن  ــة، ليتأك ــي الطاول ــل ورق ــده وهــي مُغطــاه بمندي بقبضــة ي
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ظنّــه كان في محلــه، حيــث أن أقــدام الطاولــة بالــكاد تركــت 

ــة- في  ــا -الطاول ــد إنه ــا يؤك ــجادة، م ــى الس ــطحية ع ــة س علام

هــذا المــكان منــذ ســاعات فقــط. دار ببــره في الغرفــة فلاحــظ أن 

ثمــة عــدم انتظــام في وضــع أحــد الكــراسي أيضــاً.

خــرج عصــام ودخــل الردهــة الطويلــة الأخــرى التــي تقــود لغُــرف 

ــاب،  ــدة مفتوحــة الب ــة الرئيســية هــي الوحي ــوم، كانــت الغرف الن

فدخــل لــرى نفــس المشــهد الــذي أصبــح يــراه في كوابيســه ليــاً. 

صاحــب المنــزل شــاحب الوجــه، في نفــس وضــع ضحايــا الســفاح 

ــا مُلقــى  ــة، وجــزء منه ــرآة الغرف ــرِت م ــد كُ ــن ســبقوه، وق الذي

بــا عنايــة عــى صــدره، وبالطبــع محفــور عــى جبهتــه، انعــكاس 

ــخ )١/١٢( تاري

خــرج عصــام مــن الشــقة بعــد نصــف ســاعة مــن الفحــص، ليجــد 

مُعــاوني المباحــث في انتظــار انتهائــه مــن جولتــه، ومعهــم الرائــد 

هــادي، الــذي تبــدو عليــه علامــات الجديـّـة والانفعــال، حيــث إنها 

أول مــرة يعايــن مــرح جريمــة مــن جرائــم هــذا الســفاح عــى 

الحقيقــة، فلقــد قــرأ عنــه كثــراً، ولكــن التجربــة الحيــة شــئ آخــر.

ــكان،  ــم للم ــدور المنُظِ ــوم ب ــذي كان يق ــت ال ــام لرأف ــار عص أش

ــأله: وس

-أيه يا رأفت؟؟ احكي.
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قرأ رأفت من ورقة في يده عِدة معلومات تحصّل عليها:

ــر  ــل كب ــده مح ــة.. عن ــر فاكه ــنة.. تاج ــيخ.. ٥١ س ــاوي الش -قن

تحــت البيــت هنــا.. بــس هــو في الحقيقــة تاجــر صنــف.. حشــيش 

وبانجــو وأفيــون وأقــراص والــذي منــه.. متجّــوز وعنــده ٧ عيــال.. 

محــدش منهــم قاعــد معــاه.. ومراتــه في الســجن.. واخــدة ٣ ســنين 

ــن  ــعيد اب ــه س ــغله وبيراعي ــك ش ــي ماس ــدرات.. ال ــازة مخ في حي

اخــوه.

قال هادي:

-بعد أذنك يا عصام بيه هدخل أعاين الجثة.

أوما عصام برأسه إيجاباً، وهو يسأل رأفت:

-مين اللي لقى الجثة؟؟

-سعيد ابن اخو القتيل.. كان القتيل موصّ...

قاطعه عصام بإشارة من يده قائلاً:

-خــاص يــا رأفــت.. ابعتهــولي أســمع منــه.. وهــاتي كوبايــة الشــاي 

التقيــل بتاعــة كل مــرة.

ــعيد،  ــو س ــن ه ــرف م ــره ليع ــت بنظ ــع رأف ــام وتاب ــس عص جل

تعــرف عليــه عندمــا وجّــه لــه رأفــت كلامــه وهــو يشــر في اتجــاه 

ــداً وهــو يقــرب منــه، ولاحــظ ارتباكــه  عصــام، فحصــه عصــام جيّ

ــكلام ده  ــة حســن »ال ــه الشــديد مــن عصــام، فتذكــر مقول وخوف

منطقــي في أي دولــة في العــالم.. في مــر الموضــوع مختلــف.. 

النــاس بترتــاح في الــكلام مــع المدنيــن اكــر بكتــر مــن الحكومــة.. 
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ده غــر إن انــا النــاس بتثــق فّي بسرعــة«، فابتســم، وتمنــى أن يكون 

ــة كــا حــلّ  ــه القضي ــلّ ل ــق ليحِ ــه حســن معــه في التحقي صديق

قضيــة السرقــة في ثــواني. أشــار عصــام لســعيد أن يجلــس قبالتــه 

في الردهــة المواجهــة لبــاب شــقة القتيــل عــى كــرسي خشــبي مــن 

النــوع المسُــتخدم في القهــاوي في تلــك المناطــق، فجلــس، اعتــدل 

عصــام وهــو يشــعل ســيجارته، ونظــر لســعيد باســاً، وقــال:

-مساء الفل يا سعيد.. أيه ياعم مالك مخشّب كده؟؟

قال سعيد بصوّت حزين مرتجف:

ــا  ــس كان أبوي ــه ب ــه يرحم ــة.. الل ــب ولا حاج ــه ولا مخشّ ــا بي -ي

ــاني. الت

سأله عصام بهدوء وهو ينظر له بشَك:

-وهتورث فيه طبعاً.

لم يــردُ ســعيد، وإن ظهــرت علامــات الغضــب عــى ملامحــه، 

وتســارعت أنفاســه، فأكمــل عصــام:

-احكيلي بقى.. أيه اللي جابك هنا بالليل كده؟؟

-الحــاج كان موصّينــي اجيبلــه شــوية حاجــات بعــد الشــغل عــى 

هنــا.

-حاجات زي أيه؟؟

ــا وأشــار  ــي. قاله ــواد ابن ــه.. والكيــس مــع ال ــا بي ــة ســكر ي -أدوي

ــن. ــع بعــض رجــال الحــي المتُطفل ــداً م ــل يقــف بعي لطف

نظــر عصــام للطفــل لثــواني، ثــم قــال لســعيد وهــو يلتقــط كــوب 

الشــاي مــن رأفــت:
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ــوم ١  ــت ي ــة حصل ــده أي حاجــة غريب ــزك تحــاول تفتكــر ك -عاي

ــم أكمــل: ــواني، ث ــه لأعــى لث ــع عين الشــهر ده.. كان... ورف

-كان يوم الأحد من ٣ أسابيع.

عقد سعيد حاجبيه وكأنه يحاول أن يتذكر، ثم قال:

-لا والله يا بيه مش فاكر حاجة.

-أي حاجة يا سعيد.. حاول تساعدني.. افتكر.

ظهرت علامات التفكير على سعيد لثواني، ثم قال مُستسلماً:

-واللــه يــا بيــه الكــدب خيبــة.. انــا بالعافيــة بفتكــر يومــن فاتــوا.. 

ليــه يــا بيــه بتســأل ع اليــوم ده بالــذات؟؟

أكمــل عصــام دون أن يلتفــت لســؤال ســعيد في إشــارة غــر مباشرة 

لأنــه هــو الوحيــد الــذي يطرح الأســئلة:

-شــوف يــا ســعيد.. انــا هنــا بحقــق في جريمــة قتــل.. مايهمنيــش 

أي حاجــة تانيــة.. دالوقــت عــى الأقــل.. ممكــن تقــولي مــن مــن 

ــام..  ــة مــش تم ــه بضاع ــك؟؟ حــد اشــرى من ــل عمّ ــه يقت مصلحت

ــن  ــه وســلمّتوه للمخبري ــوا علي ــوس.. حــد علمّت ــوا عــى فل اختلف

بحاجــة وهــو خــارج مــن عندكــم.. أي حاجــة.. افتكــر.

ــال  ــالة عصــام، فق ــه رس ــد وصلت ــواني، وق ــأرض لث ــعيد ل نظــر س

ــدق: بصِ

-واللــه العظيــم يــا بيــه الحــاج كان في المنطقــة هنــا.. وفي الــكار.. 

زي الجنيــة الدهــب.. عمــره مازعّــل حــد منــه لدرجــة القتــل.. ولا 

حصلــت حاجــة مــن دي قريــب خالــص.

-مــاشي يــا ســعيد.. روح شــوف الــي وراك وعــدّي علينــا في القســم 
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ــز معــاك كل الــي شــغالين  بكــرة علشــان نكتــب المحــاضر.. وعاي

في المحــل معــاك.. وقرايبــك الــي ســاكنين قريـّـب مــن هنــا مبدئيــاً.

ــرح  ــص م ــن فح ــوا م ــد انته ــث ق ــاوني المباح ــادي ومع كان ه

ــادي: ــال له ــام وق ــام عص ــة، فق الجريم

-وصلتوا لحاجة؟؟

-واضح أن في خناقة حصلت في الصالون.

قال عصام مؤكِداً:

ــاه إن الــي قتــل يعــرف القتيــل.. علشــان  -ده صحيــح.. وده معن

يدخّلــه الصالــون.

قال هشام:

-تفتكــر إن الــي عمــل كــده بيقلـّـد الســفاح واســتغل ظهــوره تــاني 

عشــان يخلــص مــن القتيــل ده؟؟

قال عصام بضيق:

بتقفّــل كل جريمــة..  كــده  القضيــة  مافتكــرش حاجــة..  -انــا 

العكــس. والمفــروض 

ثم زفر بضيق وقال:

-بــس احنــا مبدئيــاً زي ماحنــا.. انــا ورامــي شــغالين عــى الجديــد 

بمــا فيهــم قضيــة الليلــة دي.. وانــت وهــادي شــغالين عــى القديــم 

يمكــن توصلــوا لحاجــة.

ثم وجّه كلامه لرامي وقال:

-عايــز القضيــة دي يتحســم فيهــا الــكلام في خــال يومــن يــا 

رامــي.. لــو حــد مــن معــارف القتيــل بيقلّــد الســفاح لازم نجيبــه 

o b e i k a n . c o m



228

في يومــن علشــان نرجــع نشــتغل عــى القضيــة الكبــرة.. أو نتأكــد 

ــا أول الخيــط للقبــض عليــه. ــه الســفاح وبكــده يبقــى لقين إن

سأل رامي:

-ازاي؟؟

ــل حــد  ــى أخــراً قت ــة دي يبق ــل الليل ــي قت ــو الســفاح هــو ال -ل

يعرفــه.. وهتبقــى مســئوليتنا نعــرف هــو مــن مــن معارفــه.. ودي 

حاجــة ماحصلتــش قبــل كــده.

ثم نظر في اتجاه الشقة وقال وكأنه يحُدث نفسه:

-يمكن تكون دي الغلطة اللي هتوقعّه.
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٣٠

ديســمبر   ١٨ الأولــى  الأربعــاء  ســاعات 
٢٠١٣ ســنة 

ــدء صوتهــا يطغــى  ــل بشــدة، وب ــدأت تهطُ كانــت الأمطــار قــد ب

ــن  ــبثة بحس ــزال متش ــت لات ــي كان ــادة، الت ــكاء غ ــوت بُ ــى ص ع

ــد ووشــيك. ــن غــرق مؤك ــي ســتنقذها م ــه القشــة الت وكأن

تراجــع حســن بلطُــف، ونظــر في عينــيّ غــادة، ومســح بيــده 

اليُمنــى خصــات شــعرها التــي كانــت تغطــي جبهتهــا وجــزء مــن 

عيناهــا الجميلتــان. فرفعــت يدهــا وأزاحــت خصلــة مــن شــعرها 

ــا أن  ــب منه ــا تطل ــاه، وكأنه ــى، ونظــرت لعين ــا اليُمن ــف أذُنه خل

تحتويهــا، ليــزول خوفهــا مــن كل شــئ. كانــت يــداه خلــف ظهرها، 

ــه  ــذ قابلت ــد من ــكاء هــو الثابــت الوحي ــه، والب ويداهــا عــى كتفي

حتــى اللحظــة، هــو وتلــك النظــرة التــي اســتمرت لدقيقــة كاملــة، 
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برغــم الــرودة والأمطــار.

فــكل شــئ تغــرّ في تلــك الدقائــق للأبــد؛ شــعورها بــه، وشــعوره 

بهــا، وخوفهــا الــذي زال بــن يديــه، وروحــه التــي عــادت معهــا، 

فهــو لم يشــعر منــذ زمــن بعيــد بحاجــة أحــد لــه لهــذه الدرجــة، 

أن تعتمــد عليــه فتــاة لهــذه الدرجــة، وأن يشــعر بضعفهــا، وإنــه 

ــات.  ــا، وهــو شــعور أجمــل مــن أن يوصــف في كل مصــدر قوّته

وهــي لم تشــعر بــكل هــذا القــدر مــن الأمــان منــذ تــوفى والدهــا، 

ــار كل شــئ  ــى انه ــت، حت ــل المؤق ــرى في مجــدي البدي ــت ت وكان

أمامهــا منــذ ســاعة، فلــم تجــد إلا حســن، الــذي لم يتأخــر. 

ــن  ــاً م ــاً خوف ــه تلقائي ــبثت ب ــوراء، فتش ــوة لل ــن خط ــد حس ابتع

ــه ابتســم  ــتعادته، ولكن ــد أن اس ــان- بع ــع -إحســاس الأم أن يضي

مُطمئنــاً، ودفعهــا بلطُــف بيُمنــاه في اتجــاه ســيارته، فســارت معــه 

ــحورة. كالمس

فتــح بــاب ســيارته، وأجلســها وأخــد منها مفاتيــح ســيارتها، وذهب 

إليهــا، ركبهــا وصفّهــا بجــوار الرصيــف، وأخــذ منهــا حقيبتهــا 

وهاتفهــا وأغلقهــا وعــاد لســيارته، وضــع مُتعلقاتهــا عــى الكنبــة 

ــة، وأدار الســيارة، وقــال بصــوت حنــون وهــو يتحــرك: الخلفي

-الوقت اتأخر قوي.. انتي لازم تروّحي.

أومــأت برأســها إيجابــاً وهــي تنظــر لــه في محاولــة منهــا لفهــم مــا 

حــدث منــذ ثــواني، وهــل يشــعُر هــو بمثــل ماتشــعر بــه. ابتســم 
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لهــا حســن بحنــان، وقــال:

-قادرة تتكلمي؟؟

قالت بصوت ضعيف:

-انا آسفة لو ك...

قاطعها بإشارة من يده وقال:

-ماتقوليش كده تاني.. أبداً.

-حاضر. قالتها وهي تمسح دموعها، وسألت:

-انت رايح فين؟؟

فضحك وقال:

-مانا مش عارف انتي ساكنة فين.. فبتمشّ على ماتقولي.

ابتسمت وقالت:

-في الضاهر.

فابتســم لأنهــا تســكُن في المنطقــة التــي تــربّ وعــاش بهــا طفولتــه. 

وقال:

-ممكن بقى تطمنيني وتقوليلي مالك؟؟

ــى  ــا، وك ــدت حاجبيه ــواني، فعق ــيته لث ــت نس ــا كان ــرت م تذك

الحــزن ملامحهــا، وقالــت:

-مســر مجــدي هــو الســفاح يــا حســن. ولم تتمالــك نفســها، 

فبَكَــت مُجــدداً، وقالــت وهــي تبــي بحُرقــة:

-مستر مجدي هو اللي قتل مراتك يا حسن.

نظــر لهــا حســن بملامــح تكســوها الدهشــة والإســتغراب، ولم 
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يســتطع التفــوه بــأي شــئ للحظــات وهــي تبــي. وبعــد لحظــات 

ــك: ــال بشَ ــك نفســه وق مــن الصمــت تمال

-ممكن تهدي شوية وتفهّميني أيه الحكاية؟؟

قالت وهي تحاول السيطرة على دموعها:

ــرف  ــت ظ ــرةّ.. لاقي ــو ب ــه وه ــت خزنت ــة فتح ــاردة بالصدف -النه

ــل  ــة قب ــه بسرع ــت في ــه.. بصّي ــي في خزنت ــه جرائم ــوب علي مكت

مايرجــع المكتــب لاقيــت صــورة واحــد مــن الــي قتلهــم الســفاح.. 

ــة. ــس مالحقــش اشــوف حاجــة تاني ــان صــور وورق.. ب وكان ملي

نظــر حســن أمامــه، وظَــل جامــداً كالحجــر، وهــو يســتمع إليهــا، 

وبعــد أن انتهــت وصمتــت لــرى ردة فعلــه، أغمــض عينــاه لثــواني 

وكأنــه يحــاول أن يهــرب مــن شــئ رآه أمامــه، أو شــعور انتابــه، ثــم 

تنهّــد بضيــق واكتفــى بالصمــت.

بعــد دقائــق مــرتّ بطيئــة، كحركــة المــرور في القاهــرة وقــت 

الــذروة، أوقــف حســن ســيارته عنــد منــزل غــادة، وقطــع الصمــت 

الثقيــل وهــو يعتــدل بتنهيــدة طويلــة تحمــل هــاًّ ثقيــاً، وقــال:

-الــي انتــي شــوفتيه مــش معنــاه إن مجــدي هــو الســفاح.. انتــي 

ــه  ــان.. وانتــي ماشــوفتيش من نفســك قولتــي إن الظــرف كان ملي

غــر صــورة واحــدة.. ازاي ده دليــل كافي؟؟

قالت وكانت قد توقفت عن البكاء تماماً:

ــول  ــوم الInterview كان بيق ــا حســن.. ي ــس ي -مــش الصــورة ب

حاجــات مافهمتهــاش إلا النهــاردة.. قــال إن الســفاح ضِعــف اودام 
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ــي  ــه ال ــاً عــى خطيئت ــل ندم ــن القت ــف ع ــه توق نرجســيته.. وإن

هــي الضعــف ده.. وكان بيتكلــم كأنــه عــارف الســفاح ومذاكــره.

أغمــض حســن عينــاه لشــعوره بالمــرارة وهــي تتحــدث عــن مقتــل 

زوجتــه، فأدركــت غــادة مشــاعره، فقالــت وهــي تمــد يدهــا للباب:

-انــا آســفة يــا حســن.. انــا مكانــش المفــروض اكلمــك انــت خالــص 

في الحكايــة دي.. ســامحني.. واعتــر الــل...

قاطعهــا حســن بنظــرة لــوم واضــح، فقطعــت كلامهــا ونظــرت لــه 

بتأنيــب ضمــر، فقــال:

-انا مش قلتلك ماتقوليش كده تاني؟؟

-انــا آس... ولكنهــا قطعــت كلمــة الآســف ونظــرت لجهــة البــاب 

المجــاور لهــا هربــاً مــن لومــه. فقــال:

-انــا فكّــرت كويــس.. وإن بعــض الظــن إثــم يــا غــادة.. ماينفعــش 

نتهّــم راجــل زي ده بحاجــة زي دي إلا لمــا نتأكــد.

-وهنتأكد ازاي؟

-انــا فكّــرت في الحكايــة دي واحنــا في السِــكة.. ومفيــش غــر 

طريقــة واحــدة.

قالهــا وصمــت، فنظــرت لــه بتســاؤل، فأكمــل بطريقــة مــن اتخــذ 

قــراره بالفعــل:

-هنسرق الظرف.
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٣١
صباح الجمعة ١٧ نوڤمبر سنة ٢٠٠٥

الدكتــور وســام حجــازي، أخصــائي أمــراض النســاء والتوليــد، يدخُــل 

المسُتشــفى الــذي إعتــاد أن يجــري فيهــا عمليــات الــولادة صباحــاً، 

ــد  ــوم لتلِ ــخ الي ــا تاري ــي حــددّ له ــهام، الت ــة سِ ــوِد لعائل يبتســم ب

قيصريــاً، تجنُبــاً لمتاعــب حمــل متوقعــة في حالــة إنتظارهــا حتــى 

تحــدث الــولادة طبيعيــاً.

ــات، لتخــرُج  ــة العملي ــرة ليســت بالقصــرة داخــل غرف ــاب لف غ

ــة مُتحركــة، وهــي تطلــب مــن  ممرضــة تدفــع الجنــن عــى عرب

ــن  ــة الجن ــاً، لحاج ــرور سريع ــا بالم ــمحوا له ــهام أن يس ــل سِ أه

ــد. ــه بع ــال رئتي ــدم اكت ــة، لع ــوراً للحضان ــول ف الدخ

السبت ١٨ نوڤمبر سنة ٢٠٠٥

سفر الدكتور وسام لفرنسا، لحضور حفل زفاف ابنته.
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الأحد ١٩ نوڤمبر سنة ٢٠٠٥

ــة التــي  ــهام، بســبب عــدم اكتــال رئتيّهــا. الطفل ــة سِ وفــاة طفل

ــاع  ــتغرقها إقن ــذي اس ــا، ال ــم س ــهام اس ــا سِ ــارت له ــت اخت كان

ــزنّ. ــن ال ــة م ــه، ٣ شــهور كامل ــا ب زوجه
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٣٢

الأربعاء ١٨ ديسمبر سنة ٢٠١٣

ــرد أن  ــرح، بمجُ ــن بم ــادة لحس ــا غ ــتاذ. قالته ــا أس ــوم ي ــحّ الن -ص

ــا. ــاب اتصاله أج

فابتسم وقعد على طرف السرير، وقال بصوّت مازال نائماً:

-ربنا يسامح بقى اللي سهّرني للصبح.

قالت بصوّت ملئ بالحنان:

-انــا مــش عارفــة انــت ازاي كــده.. مــش قــادرة افهــم بجــد.. أيــه 

ــت  ــي ان ــه ال ــت؟؟ وأي ــة تحــت البي ــي العربي ــاك تجيب ــي خ ال

ــا ده؟ ــه في مام عملت

-عملت أيه؟!

ــة..  ــح العربي ــي مفاتي ــح وهــي بتدي -ماعرفــش.. بــس هــي الصب

انــت ســحرت لهــا؟؟ وضحكــت بســعادة  كانــت بتدعيلــك.. 

واضحــة.

o b e i k a n . c o m



238

قال حسن وهو يبتسم:

ــح جــه وطلعــت ســيبتلك  ــا اســتنيت الصب ــس؟؟ ان ــه ب -ســحر أي

ــاي زي  ــة ش ــت كوباي ــا.. وشرب ــي منه ــت علي ــح واتطمن المفاتي

ــده. ــس ك ــت.. ب ــا ونزل ــن أيديه ــل م العس

ابتسمت غادة بسعادة لم تعهدها منذ فترة، وقالت:

-مش عارفة اشكُرك ازاي بجد.

-بطلّي تقولي شكراً وانتي تبقي كويسة.

-ربنا يخليك لّي. قالتها وابتسمت بخجل برغم إنه لا يراها.

فابتسم كأنه يراها ولم يجُيب، فقالت للهروب من الخجل:

-انــا عملــت الــي اتفقنــا عليــه.. كلمــت عصــام كــرّ خــره بعتــي 

ــة أولى..  ــزل صفح ــوع ن ــت موض ــارح.. وكتب ــة امب ــن لجريم صورت

ولمحّــت فيــه زي ماتفقنــا إن الــي بيقتــل ممكــن يكــون مــش هــو 

نفســه قاتــل زمــان.

-واضح أن فاتني كتير فعلاً.. طب وأيه أخبار مجدي؟؟

ــش  ــة جــداً وناقشــته في كل حاجــة ومفي ــت طبيعي ــاردة كن -النه

حاجــة بانــت عــيّ خالــص الحمــد للــه.. ودالوقــت لســة خارجــة 

مــن مستشــفى التكامــل بتاعــة هبــة.

انتبه حسن وأنصت بكل حواسه وهي تكمل:

-مش عارفة يا حسن.. بس مش مرتاحة.

-ازاي؟؟

ــوا إن أول  ــم بيقول ــة.. كله ــا حاج ــوش عنه ــا مايعرف -كل زميلاته

الشــهر مشــيّت بــدون ســبب.. في الHR المديــر قــال إنهــا طلبــت 
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تمــي بعــد قبــض شــهر نوڤمــر.. ســألته كتبــت اســتقالة قالــي لا.

-طب وبتقولي مش مرتاحة ليه؟؟

-أصل تحسهم واخدين تعليمات مايتكلموش في الموضوع.

-مممم يبقى غالباً شكوكي في محلهّا.

-اللي هي أيه؟؟

-اصبري علّي بس اتأكد وهقولك.. بلاش نتسّرع.

فكّر لثواني ثم قال:

-عندك تفاصيل جريمة امبارح؟؟

-كلها في الجرنان.

-تمام.. هشوفه.

قالت غادة بلهفة وقد أدركت إنه أوشك أن يغُلقِ الخط:

-هتعمل حاجة النهاردة؟؟

صمت لثواني، فتداركت:

-اقصد علشان القضية يعني.

ابتسم وقال:

-انــا هنــزل كــان شــوية اشرب القهــوة في النــادي.. وبعديــن 

هحــاول اوصــل لمعلومــات بخصــوص جريمــة امبــارح. ثــم أكمــل:

-انتي هتعملي أيه دالوقت؟

-مش عارفة.

قال مازحاً:

-انا عارف.
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بعــد ســاعتين كان حســن ينتظــر غــادة أمــام بــاب النــادي، قابلهــا 

ــر  ــر بغ ــة والإعجــاب الكث ــن اللهف ــل م ــة تحم بإبتســامة مختلف

مــواراة. ومــا أن اقتربــت حتــى تقــدم منهــا وقــال:

-انتي احلوّيتي كده إمتى؟؟

ضحكت بخجل ورفعت خصلة خلف أذنها اليُمنى، وقالت:

-متشكرة.. بس مش قوي كده.

أفسح لها الطريق لتتقدمه، وقال:

-هو قوي.. بس اللي تشوفيه.

ابتســمت بخجــل، وصمتــت، حتــى لمحتــه يتأمّــل ملامحهــا وهــو 

ــه، لم  ــامة تكســو ملامح ــرى ابتس ــه ل ــا، فنظــرت ل يســر بجواره

تراهــا منــه قبــل اللحظــة. كانــت ابتســامته عذبــة كصــوت الطيــور 

ــرى  ــه لا ي ــا تتأملاهــا بشــغف، كان كأن ــاه كانت بعــد الفجــر، وعين

ســواها. لم تجــروء عــى أن تحــوّل نظرهــا عــن عينــاه ولــو لثانيــة، 

مــا أجبرهــم عــى التوقــف تلقائياً دون اتفــاق، حتــى لا يصطدموا 

بشــئ يقطــع تلــك اللحظــة، التــي تمنّــوا أن تســتمر للأبــد.

ــت  ــواني، خفت ــم لث وكأن الزمــن اســتجاب؛ توقــف كل شــئ حوله

ــم  ــى كل منه ــا وبق ــل حوله ــت التفاصي ــئ، غاب ــوات كل ش أص

فقــط أمــام عــن الآخــر. بــدء قلــب غــادة رغــاً عنهــا يــدق بقــوة، 

ــذا  ــن ه ــي في حض ــى أن ترتم ــت تتمن ــها، وكان ــارعت أنفاس وتس

ــاه كل الــكلام دون أن يتحــدث. ولكنــه  الرجــل، الــذي قالــت عين
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لم يكتفــي بــكلام عينــاه، وقطــع الصمــت الجميــل بصــوت أجمــل 

قائــاً:

ــا  ــدّت يده ــرى، فم ــا اليُ ــك يده ــده وأمس ــدّ ي ــمحيلي. وم -اس

ــعرها  ــن ش ــة م ــع خصل ــل، لترف ــا تخج ــا عندم ــة، كعادته بتلقائي

خلــف أذنهــا اليمنــى، ولكنــه أمســك يدهــا اليمنــى وأعادهــا إلى 

جانبهــا، ونظــر في عينيّهــا ورفــع هــو بيــده الخصلــة التــي تهــرب 

ــه إليهــا كل مــرة، فســألت بلهفــة طفــل ينتظــر قــرار النزهــة  من

ــده: مــن وال

-انا مش عارفة انت ازاي كده.. مش عارفة اقولك أيه.

صمتــت ولكــن تكلمــت عيناهــا، ســألته دون صــوت إذا مــا كان 

ــكل  ــال ب ــه تســاؤلها فابتســم وق ــأي شــئ، وصل يشــعر نحوهــا ب

ــا: ــان الدني حن

-ماتقوليش حاجة يا غادة.. ماتقوليش حاجة.

بعــد دقيقــة كاملــة مــن صمــت الــكلام، الــذي لا يعنــي بالــرورة 

الصمــت الكامــل، ســحبها مــن يدهــا وســار بهــا في اتجــاه مائدتــه 

المفُضلــة ليجــد أن أحــداً ســبقه إليهــا. عقــد حاجبيــه في محاولــة 

تذكــر متــى كانــت آخــر مــرة حــدث هــذا الموقــف، فلــم يســتطع.

ــأتي  ــل ت ــاضي؟ ه ــي الم ــت تخط ــان وق ــارة أن ح ــي إش ــل ه -ه

ــه. ــاً نفس ــال مُحدّث ــة؟ ق ــذه الدق ــدف به الصُ

جلــس حســن بعــد أن اختــارت غــادة مائــدة أخــرى، وقــال وهــو 
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يبتســم:

-عايز اتفق معاكي على حاجة.

-ها؟؟ 

-مش عايز اشوفك خايفة تاني زي امبارح بالليل.

تنهدت عندما تذكّرت ما رأت، وقالت:

ــو  ــا حســن.. ل ــه ي -انــت ماتعرفــش مســر مجــدي بالنســبة لي أي

ــذُرني. تعــرف هتعُ

-انــا عــارف.. وعــاذرك.. بــس ماتنســيش إنــك مســتعجلة في 

حُكمــك.. وكــان مهــا كان الــي مخوّفــك مــش عايــزك تخــافي.. 

ــا مــش هســمح لأي  ــزك تخــافي.. ان ــا موجــود مــش عاي طــول مان

ــدك. ــش.. أوع ــا عاي ــول مان ــي ط ــد يأذي ح

قالت بصوت خافت:

-حاضر.. مش هخاف.

ابتسم وقال:

-جاهزة؟؟

عقدت حاجبيها بإستغراب وقالت:

-لأيه بالظبط؟؟

-نسرق الظرف.

اعتدلت واقتربت منه وقالت:

-انــت مــش ملاحــظ إنــك بتتكلــم عــى موضــوع سرقــة الظــرف ده 

كأنــك بتعزمني ع الســينما؟؟

ابتسم واقترب منها بدوره وقال:
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-عايزاني اعزمك على السينما؟؟

ضحكت وهزتّ رأسها يميناً ويساراً في تعجب واضح:

-ياعم انا بتكلم في أيه وانت بتتكلم في أيه؟؟

-انتي مكبّة الموضوع على فكرة.

جــاء عــم عِفــت حامــاً صينيــة عليهــا مــا طلبــاه في مرتّهم الســابقة 

دون أن يطلبــوه اليــوم، وقــال مُخاطبــاً غادة:

ــت..  ــي فات ــرة ال ــة زي الم ــعادتكِ في كوباي ــوة لس ــت قه ــا جب -ان

ــده؟؟ تمــام ك

-تسلم ايديك يا راجل يا طيب. قالتها بوِد.

فقال عم عِفت:

-عــم عِفــت يــا بنتــي.. اســمي عــم عِفــت.. حســن بيــه ده تربيتــي 

ــى فكرة. ع

ــن  ــا حس ــك لّي. قاله ــت ويخلي ــم عِف ــا ع ــة ي ــك الصح ــا يدي -ربن

وهــو يقــف ويضــع يــده حــول كتــف عــم عفــت، وقــال لغــادة:

-النادي ده كان لا يمكن اعتبّه لو الراجل ده مش فيه.

ــا يديــم المحبــة يابنــي. قالهــا عــم عفــت وغــادر ونظارتهــا  -ربن

ــة تطــارده. المحُِب

اعتدل لها حسن وقال:

-جاهزة؟؟

قالت وهي تعيد كوب القهوة مكانه:

-جاهزة.. ممكن تقولي مطلوب مني أيه؟؟
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ــيب  ــه يس ــل.. وتخليّ ــدي بالتفصي ــب مج ــكان مكت ــي م -توصفي

ــس. ــص ســاعة ب ــب ن المكت

ومكتــب  مقفولــة  خزنــة  دي  أيــه؟؟  هتعمــل  وانــت  -طــب 

وصحفيــن. وســكرتيرة 

قاطعها وقال:

-خليــي في الــي مطلــوب منــك.. لــو عرفتــي تبعديــه عــن مكتبــه 

نــص ســاعة.. انــا هعــرف اجيــب الظــرف.

-اتفقنا.. بس أمانة تخلّ بالك من نفسك.

-ماتقلقيش عليا.. يالا بينا.
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٣٣

الأربعاء ١٨ ديسمبر سنة ٢٠١٣

وصلــت غــادة عنــد المبنــي الــذي يحــوي في طابقــه الســابع المكتب 

الرئيــي لجريــدة الملامــح المصريــة في منطقــة وســط البلــد. تركــت 

ــولى المهُمــة المســتحيلة؛ وهــي البحــث  ــذي يت ســيارتها للرجــل ال

عــن مــكان للســيارة، كــا هــي العــادة في تلــك المنطقــة المتكدســة 

بــكل شــئ.

ــادي  ــق مــن الن ــا في ســيارة أجــرة طــوال الطري كان حســن يتبعه

للجريــدة، نظــرت لــه وهــي تعــر الطريــق، ولم تمنــع نفســها مــن 

الابتســام للشــخص الــذي شــعرت تجاهــه بمشــاعر لم تصــدق 

وجودهــا ســوى في الروايــات الرومانســية. ابتســم لهــا بــدوره 

ــام  ــروره أم ــن م ــواني م ــد ث ــف بع ــائق أن يتوق ــن الس ــب م وطل

المبنــي، وتابعهــا بنظــره وهــي تدخــل المبنــي. وقــف مكانــه 
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ــدوره. ــي ب ــه للمبن ــم توج ــق ث لدقائ

كان نبــض غــادة متســارعاً للغايــة، وكانــت تجاهــد حتــى لا 

يبــدو عليهــا التوتــر الشــديد الــذي تعانيــه. خرجــت مــن المصعــد 

واتجهــت مبــاشرة لمكتبهــا وتركــت عليــه حقيبتهــا، وتوجهــت 

لمكتــب مجــدي كارم وأطرافهــا ترتعــش مــن التوتــر، وكأنه ســيُدركِ 

ــا. ــه بمُجــرد رؤيته ــا تنتوي م

ــي  ــتئذان، كان ينه ــت دون اس ــاً، فدخل ــب مفتوح ــاب المكت كان ب

ــال: ــا بابتســامة ودودة وق ــة، وقابله ــة هاتفي مكالم

-الموضــوع بتاعــك ممتــاز يــا غــادة.. وكــان عجبنــي تبنّيــي 

ــفاح. ــد الس ــد بيقل ــه ح ــرة إن لفك

قالــت وقــد ســاعدها تشــجيعه لهــا عــى التماســك، فخــرج صوتهــا 

: متماسكاً

ــن  ــاك ع ــا معطّ ــدي.. ان ــر مج ــا مس ــك ي ــه عجب ــوطة إن -مبس

حاجــة؟؟

أشار لها أن تجلس وقال:

-لا أبداً.. اتفضلي.

-انــا كنــت عايــزاك مــن فضلــك تيجــي معايــا عــى مكتبــي عايــزاك 

ــق  ــا.. دقاي ــك هن ــة اجيبهال ــش عارف ــة.. وم ــة مهم ــوف حاج تش

بــس.

تعجّب لثواني، ثم قام قائلاً:
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-ماشي يالا بينا.

ســبقت مجــدي في اتجــاه مكتبهــا، ونظــرت في ســاعتها لتبــدأ 

حســاب النصــف ســاعة التــي طلبهــا منهــا حســن، ثــم توقفــت في 

ــض: ــه بصــوت خفي ــت ل ــق وقال وســط الطري

-انــا عرفــت معلومــات جديــدة عــن القضيــة يــا مســر مجــدي.. 

وكنــت عايــزة اســأل حضرتــك رأيــك أيــه.

-رأيي في أيه بالظبط؟؟

-يعنــي تنصحنــي اعمــل أيــه؟؟ اســلمّها للشرطــة؟؟ ولا اعمــل بيهــا 

سَــبق عندنــا الأول؟؟

عقد حاجبيه، وسأل:

-وانتي متأكدة إن الشرطة ماتعرفهاش؟؟

-بنسبة ٩٠٪ متأكدة.

-طــب هــي أيــه المعلومــات دي؟؟ مــدى خطورتهــا وتأثيرهــا عــى 

القضيــة؟؟

قالت وهي تكمل السير في اتجاه مكتبها:

-هتقلب القضية كلها.

-للدرجة دي؟؟ قالها متعجباً

وصلــت لمكتبهــا وفتحــت حقيبتهــا، وأخرجــت منهــا كراســتها التــي 

تســتخدمها باســتمرار، وقلبّــت صفحاتهــا، ثــم افســحت لــه المــكان 

وطلبــت منــه الجلــوس، فانصــاع. وبعــد أن أصبحــت تســد عليــه 
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طريــق الخــروج، قالــت بإنفعــال مفتعــل:

-في واحــدة تانيــة اتقتلــت قبــل داليــا.. بــس الــي قتلهــا محــرف.. 

ــان إنهــا وقعــت  ــة تب ــا.. وخــىّ الحادث ــل دالي ــي قت ــاً هــو ال غالب

في النيــل وغرقــت.. اســمها هبــة.. الــي قتــل هبــة هــو الــي قتــل 

داليــا هــو الــي قتــل تذاكــر.. ولبّــس تذاكــر قضيــة داليا.. والســفاح 

قضيــة تذاكــر وخــرج منهــا زي الشــعرة مــن العجــن.

ــي  ــرة الت ــات الخط ــم المعلوم ــن ك ــولاً م ــدي كارم مذه كان مج

ــال: ــا، فق ــن كثرته ــتتاً م ــادة، ومُش ــا غ تعرفه

-واحدة واحدة بس.. انتي عرفتي كل ده منين؟؟

ردّت غــادة وقــدّ اندمجــت مــع انفعالهــا المفتعــل، وزاد مــن 

ــي: ــال حقيق ــت بانفع ــا، فأكمل ــدي بعمله ــار مج ــا انبه اندماجه

-انــا اتعرفــت عــى مصــدر خطــر في القضيــة دي.. وكل ده عرفتــه 

ــى  ــا اليمن ــف أذنه ــة خل ــت خصل ــدة. ورفع ــدة واح ــه في قاع من

عندمــا ورد ذكــر حســن.

فسأل مجدي:

-واتأكدتي من المعلومات دي.. لا يكون بيضللك.

ابتسمت بثقة وقالت:

-عيب عليك يا مستر مجدي.. دانا تربيتك.

فقال وهو يقف:

-طب ما...

قاطعته حتى لا يغادر قائلة:

ــي  ــغ عصــام بال ــة نظــرك؟؟ ابلّ ــن وجه ــه م ــش اعمــل أي -ماقولت
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ــه؟؟ ــه؟؟ ولا أي عرفت

رنّ هاتف مجدي المحمول، فنظر له، وقال:

-تعــالي معايــا يــا غــادة نكمّــل كلام في المكتــب.. علشــان لازم اخــد 

التليفــون ده في مكتبــي.

قالهــا وتخطاهــا وهــو يــردُ عــى المكالمــة دون أن تجــد أي فرصــة 

ــا اعطــت  ــه ونظــرت للســاعة لتجــد إنه ــت خلف ــه، هرول لتعطيل

ــة التــي طلبهــا، ولكنهــا لم تســتطع  حســن أقــل مــن نصــف المهُل

ــف وهــو يســر بخطــوات  ــر الهات التدخــل ومجــدي يتحــدث ع

سريعــة في اتجــاه مكتبــه. فقــررت الذهــاب خلفــه للتتدخــل بــأي 

شــكل كان عندمــا يجــد مجــدي أن هنــاك غريبــاً يعبــث بخزينتــه.

ــك  ــاب، أوش ــح الب ــده ليفت ــد ي ــه، وم ــاب مكتب ــدي لب ــل مج وص

ــوف. ــر والخ ــن التوت ــف م ــادة أن يتوق ــب غ قل

ــزال  ــو لاي ــيه، وه ــى كرس ــس ع ــه، وجل دخــل مجــدي كارم لمكتب

ــب بعــض الأوراق أمامــه عــى مكتبــه،  يتحــدث عــر الهاتــف، قلّ

لهــا علاقــة بالمكالمــة المهمــة، التــي منعتــه مــن أن يلاحــظ شــحوب 

وجــه غــادة، وتلفُتهــا يمينــاً ويســاراً في المكتــب بحثــاً عــن حســن، 

الــذي كان لا أثــر لــه في المكتــب، فنظــرت للخزينــة لتجدهــا مُغلقة 

كــا هــي في الظــروف الطبيعيــة.
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ــاً  ــد تقريب ــر واح ــد م ــى بعُ ــف ع ــت تق ــة كان ــادة في الحقيق غ

ــه، لا تســمع ســوى  عــن مجــدي، ولكنهــا لا تســمع أي شــئ يقول

دقــات قلبهــا الــذي يــكاد أن يــرُخ رفضــاً لــكل هــذا الكــمّ مــن 

ــا. ــع عــر عروقه ــذي اندف ــن ال الأدرينال

ــدي  ــى مج ــا أنه ــتها، عندم ــا كراس ــقطت منه ــادة وس ــت غ فزَعَ

مكالمتــه ونــادى عليهــا بصــوت عــادي لا يتناســب مــع ردة فعلهــا، 

ــاً إليهــا، وقــال: ــه مُتجه فقــام مجــدي ودار حــول مكتب

-مالك يا غادة؟؟

نظــرت لــه وهــي تنحنــي لتلتقــط الكراســة، وقالــت بصــوت 

مُرتعــش:

-ما ما ما مفيش يا مستر مجدي.. القضية دي بس موترّاني.

-طب اقعدي طب واهدي.

قالــت وهــي واقفــة، لأنهــا في الحقيقــة تريــد المغُــادرة لتحــاول أن 

تطمــن عــى حســن:

-انا ورايا شوية حاجات.. وهاجيلك تاني على طول.

فسأل مُتعجباً:

-طب وأيه اللي كنتي عايزاني اشوفه على مكتبك؟؟

-حاجــات ع الإيميــل.. بــس مــش مهــم دلوقتــي.. بعــد أذنــك. ثــم 

ــه  ــذي تتعــرض ل ــه مُشــفقاً عليهــا مــن الضغــط ال خرجــت وتركت

بســبب القضيــة التــي تعمــل عليهــا.
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ــا،  ــرِع الخُطــى في اتجــاه مكتبه اتصلــت غــادة بحســن وهــي تُ

ولكنهــا توقفــت قبــل مكتبهــا بخطــوات عندمــا رأتــه واقفــاً بــكل 

هــدوء أمــام مكتبهــا، يبــدو عليــه الملــل مــن طــول انتظارهــا.

ــة لا  ــا في حرك ــر حوله ــه وتنظ ــه إلي ــي تتج ــا وه ــعت عيناه اتس

إراديــة، حيــث يشــعر المــرء وهــو يقــوم بــأي عمــل خاطــئ أن كل 

مــن حولــه يعرفــون مــا يخفيــه وينظــرون لــه. قــال هــو بمجــرد أن 

أصبحــت أمامــه:

-امســي نفســك شــوية علشــان انتــي ناقــص تعــرفي.. بــس 

تصدقــي إنــك بتحلــوّي زيــادة لمــا بتتوتــري؟

تنهّــدت عندمــا اطمأنــت مــن كلامــه ومظهــره إنــه لم يتعــرض لأي 

مشــكلة، وقالــت:

-انــا آســفة مالحقتــش اعطلــه.. جالــه تليفــون ونــط مــن اودامــي.. 

بــس كويــس إنــك مادخلتــش.. كنــا لبســنا مصيبــة.

سأل بإستغراب:

-مادخلتش فين؟؟

ــل  ــياءها داخ ــع أش ــي يجم ــس، وه ــرب للهم ــوت أق ــت بص قال

ــه: ــادر مع ــا لتغ حقيبته

-مالك يا حسن؟ مادخلتش مكتب مستر مجدي.

قال بمرح:

-مــش بقولــك حــارة؟؟ ثــم أخــرج هاتفــه المحمــول، وفتــح الصور 

وأدار لهــا الهاتــف وأكمل:
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-انــا صــوّرت كل الــورق الــي في الملــف خــاص.. الموضــوع ماخدش 

وقــت.. مكانــوش كتــر.. وبعديــن الخزنــة دي أغلــب مــن الغُلــب.. 

ــي بيكي. o b e i k a n . c o mفكّرتِن
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٣٤

عصر الأربعاء ١٨ ديسمبر سنة ٢٠١٣

تركــت غــادة قيــادة ســيارتها لحســن، لأنهــا كانــت لاتــزال تحــت 

ــه  ــداً إن ــي أب ــادئ لا يوح ــن اله ــر حس ــة. كان مظه ــر الصدم تأث

ــر  ــس تحري ــك ورئي ــة مال ــى خزين ــطو ع ــن الس ــوّه م ــى لت انته

جريــدة مشــهورة، في وضــح النهــار، وفي حضــور تقريبــاً كل موظفين 

الجريــدة، والخــروج مــن الجريــدة بمــا أراد ودون خــوف أو 

اســتعجال. كانــت تتأملــه وهــو يقــود الســيارة في انبهــار ممــزوج 

ــة. بالريب

وبعد دقائق من الصمت والتأمُل، قالت:

ــن؟؟  ــة ف ــى؟؟ واتعلمــت السرق ــده ازاي؟؟ وإمت ــت ك ــت عمل -ان

انــت متخيــل انــت عملــت أيــه مــن دقايــق؟؟ وشــكلك أيــه 

ــاك!!! ــش فاه ــينما؟؟ م ــن الس ــارج م ــك خ ــي؟؟ كأن دلوقت
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نظر لها باسماً وقال:

ــينما  ــرة الس ــي س ــرة تجيب ــاني م ــك إن دي ت ــدة بال ــش واخ -م

النهــاردة؟؟ ده تلميــح واضــح إنــك عايــزاني أعزمــك عــى الســينما.. 

ــا اتأكــدت. كــده ان

نظرت له بغضب حقيقي، وقالت منفعلة:

-انت أكيد بتهزر!!!!

قال بهدوء لا يتناسب مع غضبها:

-بالظبــط كــده.. بهــزر.. فيهــا أيــه؟؟ ممكــن تهــدي شــوية علشــان 

مــش هنســتفيد حاجــة مــن توَتـُـركِ ده؟؟

فنظــرت لــه ولم تعُلِــق، فوقــف بالســيارة فجــأة، واعتــدل ليواجههــا 

بصــدره، وقــال بجدية:

-انــا كنــت متوتــر فعــاً وانــا بفتــح الخزنة.. وأيــدي كانــت بتترعش 

وانــا بصــوّر الــورق.. بــس بمجــرد مــا خرجــت مــن المكتــب مــن غير 

ماحــد يشــوفني هديــت.. ولا انتــي عايــزاني افضــل متوتــر اليــوم 

كلــه؟؟ قالهــا واعتــدل وتحــرك بالســيارة مــرة أخــرى.

ــد  ــت ق ــث كان ــون، حي ــوت حن ــادة بص ــت غ ــة قال ــد دقيق بع

اقتنعــت بوجهــة نظــره، وبمبالغتهــا في الأمــر:

ــا بتتعصــب  ــوّ لم ــت كــان بتحل -أول مــرة أشــوفك متعصــب.. ان

عــى فكــرة.

نظر لها نظرة جانبية ولم يعُقِب، فأكملت:

-يعنــي انــا غلطانــة إني خايفــة عليــك؟؟ تصــدق إنــك فعــاً 
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الأيمــن. بقــوة في كتفــه  ماتســتاهلش. وضربتــه 

فنظر لها وقال باسماً:

-بذمتك ماستاهلش؟؟

قالت بعِناد:

-اه ماتستاهلش. ونظرت أمامها.

ــيّ  ــزك تخــافي ع ــس مــش عاي ــش.. ب ــادة.. ماتزعلي ــا غ -خــاص ي

كــده.

نظرت له بلوم، ثم قالت بلهجة وكيل نيابة:

-ماجبتش الظرف ليه؟؟

ــا وأجــاب بلهجــة  ــق، فتجــاوب معه ــدور المحُقِ ــا ل ــه تأديته أعجب

المتُهــم:

ــك  ــا ناصحــة.. ويشُ ــرق ي ــه ات ــزه يلاحــظ إن -علشــان مــش عاي

ــع مــن. ــل م ــا بنتعام ــل مانعــرف احن قب

-اممم.. فتحت الخزنة ازاي؟؟

ــم..  ــاضي فيه ــت ف ــري كن ــن عم ــنين م ــر ٨ س ــة إني آخ -الحقيق

فــاضي بمعناهــا الممُِــل.. ٨ ســنين فــراغ ممكــن يعلمّــوا الواحــد اكــر 

ــي تتفاجئــي. مــن كــده بكتــر صدقينــي.. فبطّ

-يعني انت اتعلمت الحكاية دي من زهقك؟؟

نظر لها حسن وسأل بمرح:

-انتي شاكّة فّي إني كنت بشتغل حرامي يا بت؟؟

ضحكت وقالت:

ــاً  ــن طبع ــص.. وبعدي ــي خال ــت بهدلتن ــي ان ــت.. يابن -حــارة وب
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ــس مســتغرباك. ــك حرامــي.. ب مــش شــاكّة إن

-لا ماتستغربيش.. انا غريب أصلاً.

-طــب ممكــن بقــى نقعــد في حتــة علشــان نشــوف الــي لقيتــه في 

الظــرف ده يــا عــم الغريــب؟

بعــد ســاعة جلســا حســن وغــادة في ركــن منــزوي في كافيــه كبــر 

مــن طابقــن في شــارع مــن شــوارع مــر الجديــدة، بعــد أن 

عرجــا عــى مكتبــة وقامــوا بطباعــة الصــور التــي التقطهــا حســن 

ــل في  ــي تعم ــاة الت ــن أن الفت ــد م ــد التأك ــدي، بع ــب مج في مكت

المكتبــة لــن تســتطيع أن تلمــح مــا في الصــور، حيــث قامــت غــادة 

بتوصيــل الهاتــف والطباعــة، وحســن كان يقــف بجــوار الطابعــة 

ــاط الأوراق. لإلتق

طلــب كل منهــا قهوتــه كــا يحبهــا، انتظــرا حتــى تصــل القهــوة، 

حتــى لا يقاطعهــا شــيئاً، وأخرجــت غــادة الأوراق مــن حقيبتهــا، 

وشرعــت في ترتيبهــا، حيــث أن الأوراق كانــت مُرقمّــة.

كانــت تســعة أوراق فقــط، كل الكتابــات عليهــا كانــت مطبوعــة 

ــورة  ــه ص ــم، وتحت ــة رق ــى كل ورق ــوع أع ــر. كان مطب بالكمبيوت

ــوع  ــم المطب ــس الرق ــكاس نف ــه انع ــى جبهت ــور ع ــل محف القتي

أعــى الصــورة. وتحــت كل صــورة مطبــوع تاريــخ ارتــكاب الســفاح 

ــل  ــل جريمــة القتي ــم تفاصي ــاب«، ث ــي ســاّها »العق ــه، الت جريمت
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التــي ارتكبهــا في التاريــخ المطبــوع في أعــى الصفحــة، والتــي 

عاقبــه عليهــا الســفاح بقتلــه، وذكّــره بهــا قبــل مقتلــه، بــأن أجــره 

عــى أن يكــون آخــر شــئ يــراه قبــل أن تغــادره الــروح هــو تاريــخ 

جريمتــه محفــور عــى جبهتــه، ولذلــك كان دائمــاً يســتخدم مــرآة 

ــل، وهــي تفقــد  ــا أمــام عــن مــن يقت ــل، ليضعه مــن بيــت القتي

ــاً. ــاة تدريجي بريــق الحي

الجريمة ١١١ )١١ يناير(

العقاب: ٢١ يناير

الشــاب ســامح نصّــار ٣٠ ســنة، يقتــل بســيّارته الفتــاة رانيــا غــالي 

٢٦ ســنة، ويتركهــا جثــة هامــدة في وســط الطريــق ويهــرب.

الجريمة ٢١٢ )١٢ فبراير(

العقاب: ١٩ مارس

صاحــب معــرض ســيارات يتســبب في انهيــار عقــار ومقتــل ســتة 

ــد  ــوة بع ــد رش ــراءة بع ــى ال ــل ع ــه، وحص ــت أنقاض ــراد تح أف

ــام  ــه الإته ــن توجي ــوه م ــن مكّن ــن، الذي ــر المتضرري ــكان غ السُ

ــرض. ــابق للمع ــك الس ــو المال ــوفي، وه لمت

أسماء الضحايا:

-مصطفى الشيخ ٣٩ سنة

-فاطمة كارم ٣١ سنة

-دكروري السيد ٥٤ سنة
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-قناوي عبد الله ٤٩ سنة

-نجاة عفيفي ٣٨ سنة

-ايمان قناوي ١١ سنة

الجريمة ٣٢١ )٢١ مارس(

العقاب: ١٥ أبريل

ــاد يقبــض ثمــن تهريــب خمســة شــباب لإيطاليــا ويلقــي بهــم  صيّ

في عــرض البحــر ليلقــوا حتفُهــم غرقــاً.

الشباب:

-محمود شعبان ٢٢ سنة

-أحمد سامح ٢٣ سنة

-حسين شلبي ٢١ سنة

-هاني محروس ٢٠ سنة

-هيثم تحسين ٢١ سنة

الجريمة ٤١١ )١١ أبريل(

العقاب: ٣٠ أبريل

عامــل المزلقــان ســيد شــعيب ٣٩ ســنة، يــرك مــكان خدمتــه 

ليذهــب ليقابــل الخادمــة تهــاني فهيــم ٣٣ ســنة، في المنــزل التــي 

تعمــل بــه، حيــث يغيــب أهــل المنــزل عنــه في هــذا الوقــت مــن 

ــزوّج مــن آخــر. ــأن كل منهــا مت ــاً ب ــار. عل النه

الضحية:
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-الطفل مازن السمري ٩ سنوات 

الجريمة ٥١٧ )١٧ مايو(

العقاب: ٢٤ مايو

ــى  ــال ع ــة أطف ــل أربع ــة قت ــات تهم ــن إثب ــة م ــت الداخلي تمكن

ــم  ــوم بتعذيبه ــث كان يق ــه، حي ــض علي ــد القب ــو بع ــنارة النون س

حتــى يعملــوا تحــت قيادتــه في مجــال النشــل والشــحاتة. وهــذا 

ــاً. ــن ١٤ طف ــر م ــة الخطــف لأك بخــاف تهم

لم يســتدل عــى أســاء الضحايــا حيــث كانــت الجثــث قــد بــدأت 

في التحلــل، ولم تفيــد التحقيقــات مــع المقبــوض عليهــم في التعــرف 

عــى أيِّــاً منهــم.

الجريمة ٧٢٩ )٢٩ يوليو(

العقاب: ١٥ سبتمبر

مــدرس الدرجــة الإعداديــة طلعــت نجيب ٣٨ ســنة، متــزوج، اعتاد 

ــة  ــه المريض ــم رغبات ــبع به ــه، وأن يش ــذاجة طالبات ــتغل س أن يس

أثنــاء حصــص الــدروس الخصوصيــة، حتــى حَمَلــت منــه الطالبــة 

هبــة يــاسر ١٦ ســنة وقامــت بالإنتحــار خوفــاً مــن الفضيحــة.

الجريمة ٩٢١ )٢١ سبتمبر(

العقاب: ١٣ أكتوبر

قتــل ســائق ســيارة النقــل حلمــي التهامــي ٤٩ ســنة، وهــو تحــت 
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ــيطرة  ــه الس ــبب فقدان ــث تس ــة، حي ــة كامل ــدر، عائل ــر المخُ تأث

عــى الســيارة، في خــروج ســيارة العائلــة عــن الطريــق، وانقلابهــا 

عــدة مــرات ومقتــل ركابهــا.

الضحايا:

-مصطفى محمد ٤٣ سنة

-سهام درويش ٣٥ سنة

-فرح مصطفى ١٢ سنة

-هشام مصطفى ٩ سنوات

الجريمة ١١١٧ )١٧ نوڤمبر(

العقاب: ٢٩ نوڤمبر

ــيدّة  ــد ولادة للس ــنة، موع ــازي ٤٢ س ــام حج ــور وس ــدد الدكت ح

ــا الجنــن بإســبوع،  ــل موعــد اكتــال نمــو رئت ــهام ٢٥ ســنة، قب سِ

حتــى يلحــق بموعــد زفــاف أبنتــه في فرنســا، وأيضــاً لأن أجــره يزيد 

ــك في المستشــفى  ــه شري ــا إن ــة، ك ــولادة قيصري ــا تكــون ال عندم

وبقــاء الجنــن داخــل الحضّانــة لمــدة أســبوع يعــود عليــه بالنفــع.

الضحية:

-سما هاشم 

العمر: بضعة دقائق

الصفحة التاسعة كان مطبوع بها:
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ــم، حاكــم مــن يســتحق، فهــو أولى  ــا مــن يحكــم عــىّ دون عل ي

بســوطك.

هــذا إرثي، لســت فخــور بــه، ولكنهــا الحقيقــة. لا أدّعــي إني عــى 

حــق، ولا أظـُـن إني أســتحق مصــر أفضــل ممــن قتلــت، فأنــا قاتــل. 

ــن  ــون م ــو في عي ــاة يخب ــق الحي ــاهدة بري ــي بمش ــر مُتعت ولا أنك

قتلــت، ولا أعلــم يقينــاً -بعــد- الســبب في تلــك اللــذة، هــل هــو 

ميــي للقتــل وســفك الدمــاء وحصــاد الأرواح عمومــا؟ً أم هــي لــذّة 

تحقيــق العدالــة الغائبــة؟ لا أعــرف، ولــن أعــرف، لأننــي لم أقتــل 

ســوى القَتلــة. وهــذا فقــط مــا أعرفــه يقينــاً.

بعــد مــدة ليســت بالقصــرة مــن الصمــت الثقيــل، تحركــت 

ــا لكــر هــذا الصمــت، وجمعــت الأوراق  ــة منه ــادة في محاول غ

ــة،  ــن المكتب ــرته م ــر اش ــروف كب ــل مظ ــة داخ ــا بعناي ووضعته

ــم  ــر، فل ــدة كالصخ ــه جام ــت ملامح ــذي كان ــن ال ــرت لحس ونظ

ــة. ــك اللحظ ــه في تل ــدور في بال ــا ي ــن م ــن تخم ــن م تتمك

وبعــد أن تأكــدت أن لا نيّــة لديــه للحديــث، قالــت بصــوت 

مبحــوح:

-حسن.. الكلام اللي مكتوب ده مالوش غير معنى واحد.

فنظر لها بتساؤل، فأكملت:

-إن مســر مجــدي هــو القاتــل بتــاع زمــان.. أنــا آســفة يــا حســن.. 
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عارفــة إنــه مــش ســهل إنــك تعــرف مــن الــي... ولم تكمــل 

ــه. ــى لا تؤلم ــه، حت ــل زوجت ــر مقت ــب ذك ــا، لتتجن جملته

بقيت ملامحه جامدة كما هي، وقال بصوت هادئ:

-مــش ملاحظــة إن دول ٨ جرايــم بــس؟؟ وإن جريمــة ناديــة مــش 

موجودة؟

أومات غادة برأسها إيجاباً، وقالت:

-لاحظت.. بس انا اعتقد إني عارفة ليه.

عقد حسن حاجبيه وسأل مستغرباً:

-ليه؟؟

-يــوم ال Interview مــع مســر مجــدي.. هــو قــال حاجــة مهمــة 

ــك.  ــمّعها ل ــواني اس ــت.. ث ــا دالوق ــن معناه ــالي م ــدت ب ــداً أخ ج

ــا  ــدأت تظبطه ــجِلة، وب ــت المسُ ــا وأخرج ــا لحقيبته ــدت يده وم

ــا أرادت أن يســمعه حســن. عــى م

انطلق صوت غادة من المسُجِلة:

»ســؤالي لحضرتــك هــو.. ياتــرى حضرتــك مــن البعــض الــي بيحبه؟ 

ولا بيكرهــه؟ وتصنيــف حضرتــك أيــه للمقــال ده.. غــر إنــه دفــاع 

عــن قاتــل.. مفيــش فيــه ذرة إنســانية؟؟

مجدي:

-أولاً انــا كتبــت المقالــة دي بعــد جريمتــة الثامنــة.. وارجعــي 

ــك  ــح إن ــة.. واض ــيادة الصحفي ــا س ــة ي ــش مصدق ــو م ــخ ل للتاري
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محتاجــة تراجعــي القضيــة الــي بتحققــي فيهــا قبــل مــا تشــتغلي 

عليهــا.. وواضــح كــان إني اســتعجلت إني ســيبتك تشــتغليها.. 

ــرض  ــر م ــت تأث ــعة كان تح ــة التاس ــل الضحي ــا قت ــو لم ــاً ه ثاني

نفــي.. ضعــف.. كلنــا عندنــا نقطــة ضعــف.. الــي ضعيــف قصــاد 

ــا  ــة ضعفه ــو نقط ــوس.. ه ــلطة أو للفل ــس أو للس ــهوة للجن الش

لغــرور والنرجســية.. مــن فينــا مــا بيضعفــش قصــاد شــهوات هــو 

ــو مــرة.. غــروره عــاه.. دفعــه لإرتــكاب غلطــة  مــا بيغلطــش ول

واحــدة.. ولــو تلاحظــي إنــه بعدهــا اختفــى.. واضــح إن الســبب 

كان ندمــه عــى الغلطــة دي.. ثالثــاً كل الــي قتلهــم قبــل مقالتــي 

ــا الأعــرج كان  ــل.. لكــن نظامن ــوا يســتحقوا القت ــه كان الأخــرة عن

عاجــز عــن إنــه يرجّــع الحقــوق لأصحابهــا.. ومحــدش كان عنــده 

ــاس غــره. ــب حــق الن الشــجاعة يجي

صوت خبطة قوية، ثم مجدي مُجدداً:

ــن  ــواء ع ــز س ــاس عاج ــق الن ــب ح ــروض يجي ــي المف ــا ال -طالم

ــة أو تواطــوء.. ماتزعلــوش بقــى مــن الــي ياخــد حقــه  قلــة حيل

ــه.« بدراع

أغلقت غادة المسُجلة، وقالت:

-واضــح جــداً مــن رد فعلــه إنــه ندمــان عــى جريمتــه التاســعة.. 

ومــش عايــز يعــرف بيهــا.. وبيعتبرهــا غلطــة المفــروض نســامحه 

عليهــا مقابــل خدماتــه للمجتمــع.. وخصوصــاً لمــا قــال إن ندمــه 
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عليهــا هــو الســبب في إنــه يبطــل يقتــل.. وكــان لــو تلاحــظ إنــه 

تقريبــاً قــال نفــس الــكلام الــي مكتــوب في الصفحــة الأخــرة.

ونظــرت لحســن في محاولــة لاكتشــاف مــن ملامحــه مــدى اقتناعــه 

بتحليلهــا، ولكــن ملامحــه الجامــدة حالــت دون ذلــك، وبعــد 

دقائــق مــن الصمــت، قــال بهــدوء:

-تحليلك منطقي.. بس انا لازم اسمعه بنفسي منه.

ــة عــى  ثــم تنهّــد بغضــب مكتــوم، وقــال بطريقــة مــن عقــد النيّ

فعــل شــئ، ولــن يوقفــه عــن فعلــه مخلــوق:

-انا قررت أواجهه شخصياً.

اتســعت عينــا غــادة خوفــاً عــى حســن، مــن مواجهــة مــن 

ــح  ــن ملام ــة، ولك ــرف الرحم ــل لا يع ــه قات ــا إن ــفت لتوّه اكتش

حســن كانــت في تلــك اللحظــة لا تعُطــي غــر انطباعــاً واحــداً، أن 

ــاه. ــه أن يخش ــن علي ــو م ــل ه ــك القات ذل
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٣٥

ــنة  ــمبر س ــاء ١٨ ديس ــروب الأربع ــل غ قب
٢٠١٣

كان مظهــر عصــام ناجــي لا يــدل إلا عــى أن هــذا الرجــل لم يغــادر 

مكتبــه منــذ يومــن عــى الأقــل. والحقيقــة إنــه لم يغــادر مكتبــه 

منــذ فجــر الأربعــاء بالفعــل، منــذ عاد مــن مــرح الجريمــة الثانية 

للســفاح بعــد عودتــه الغريبــة. كان قميصــه مفتوحــاً لنصف صدره 

عــى غــر عادتــه، وكان الإجهــاد واضحــاً عــى ملامحــه، والهــالات 

الســوداء تحــت عينــاه تؤكــد إنــه لم يــذق النــوم منــذ فــرة ليســت 

بالقصــرة، وذقنــه كانــت غــر حليقــة بالطبــع.

لم ينتبــه لرنــن هاتفــه في بــادئ الأمــر، بســبب انغماســه في قــراءة 

محــاضر وأقــوال القضيــة التــي هــو بصددهــا. ولكنــه تنبّــه لرنــن 

الهاتــف فجــأة، كمــن يصحــو مــن نومــه فجــأة دون ســبب. ألتقــط 
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الهاتــف وأجــاب دون وعــي، ودون النظــر لإســم المتُصــل:

-نعم.

فجاءه صوت غادة عثمان منفعلاً:

-انت في مكتبك يا عصام؟؟

قال بحدّة:

-مين معايا؟؟

-غادة معاك يا عصام.

نظــر للهاتــف بتلقائيــة وقــد أدرك إنــه لم يتأكــد مــن المتصــل قبــل 

أن يــردُ، فأعــاد الهاتــف لأذنــه وقــال مُــرِراً:

-معلــش يــا غــادة.. مــش شــايف أودامــي اليومــن دول.. اصــري 

عليــا شــوية.. وانــا هكلــم...

قاطعته بقولها:

-لا انــا مــش بتصــل علشــان عايــزة معلومــات.. انــا عنــدي 

بيهــا.. ومعايــا حســن. ابلغّــك  عايــزة  معلومــات 

عقد عصام حاجبيه وأجاب:

-أيه يا غادة خير؟؟

-مش هينفع في التليفون يا عصام.. انت فين نجيلك؟؟

-في المكتــب.. مســتنيكي. وأغلــق الخــط ورن جــرس اســتدعاء 

حســن، فجــاءه مهــروِلاً، ولكــن ملامحــه كانــت تحمــل هــمُّ ثقيــل، 

ــال عصــام: ــه. فق ــه عن لم تتمكــن مشــاغل عصــام مــن ان تخُفي

-مالك يابني انت كمان؟؟

فقال حسين وهو ينظرُ للأرض هرباً من تحديق عصام:
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-ولا حاجة يا عصام بيه.. الحمد لله.

ــار لــه عصــام بــأن  ــاب وتعــالى. فنفّــذ حســن، فأش -اقفــل الب

يجلــس وقــال:

ــا حســن.. أمــك  ــال ده ي ــا مســحول ومــش فايــق لشُــغل العي -ان

ــاني؟؟ تعبــت ت

نظــر لــه حســن وجاهــد دموعــه حتــى لا تظهــر، ولكــن كفاحــه 

كان أضعــف منهــا، فظهــرت كحبّــات النــدى داخــل مُقلتيــه، 

ــام: ــاف عص فأض

-طب قوم أعملي القهوة بتاعتي في كوباية وسيبها على الله.

بعــد دقائــق دخــل مكتبــه كلٌ مــن غــادة وحســن بعــد ان طرقــا 

البــاب، فقــام عصــام مــن مكانــه ودار حــول مكتبــه ورحّــب 

بهــا، وطلــب منهــا الجلــوس، وقــال وهــو يجلــس خلــف مكتبــه 

مُجــدداً:

-أول مرة تدخل مكتبي يا حسن.. منوّر.

-منوّر بصاحبه.. انت ماروّحتش من أول امبارح؟؟

قال عصام:

-باين عليا؟؟

-جداً.

دخل حسين وترك قهوة عصام على مكتبه، وسأل:

-البهوات يشربوا حاجة؟؟

ــن،  ــرج حس ــى خ ــرا حت ــا، وانتظ ــادة قهوته ــن وغ ــب حس طل

o b e i k a n . c o m



268

وبــدأت غــادة الحديــث وقالــت:

ــة  ــوص القضي ــداً بخص ــة ج ــات مهم ــا معلوم ــن عندن ــا وحس -ان

ــا. ــق فيه ــي بتحق ال

سأل عصام:

-أي قضية بالظبط؟؟ بتاعة تذاكر؟؟ ولا قناوي؟؟

قالت:

-قضايا سفاح الأرقام القديمة.. احنا تقريباً عرفنا مين السفاح.

تــرك عصــام قهوتــه وأعادهــا عــى المكتــب قبــل ان يرشــف منهــا 

كــا كان ينــوي، وقــال بإســتغراب:

-السفاح؟؟ عرفتوا السفاح؟؟!!!

قال حسن مُصحِحاً:

-تقريباً.

قال عصام:

-انا مش فاهم حاجة.. يعني أيه تقريبا؟ً؟

دخــل حســن بالقهــوة لغــادة وحســن، فقالــت غــادة بعــد 

انصرافــه:

-الموضــوع ابتــدى مــن كام يــوم.. عملــت Interview مــع مســر 

ــو  ــي وه ــفاح دون وع ــن الس ــب ع ــه كلام غري ــال في ــدي ق مج

متعصّــب.. وبعدهــا شــكّيت في ظــرف في الخزنــة الــي في مكتبــه.. 

ــه الأوراق دي. ــا في ــاه لقين ولمــا فتحن

ناولــت عصــام المظــروف، ثــم ضغطــت زر التشــغيل في المسُــجلة 
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ليســمع عصــام المقطــع الــذي أعادتــه عــى حســن قبــل ســاعات. 

ــرأ  ــدأ يق ــح المظــروف وب ــم فت ــال، ث ــا يقُ ــداً لم أنصــت عصــام جيّ

الأوراق بترتيبهــا. بعــد مــا فــرغ عصــام مــن قــراءة الأوراق، نظــر 

لحســن وغــادة، وقــال:

-انا مش فاهم.. انتوا وصلتوا للحاجة ازاي؟؟

قالت غادة:

-مــش مهــم وصلنــا لهــا ازاي.. المهــم ان النســخة الأصليــة موجــودة 

في خزنــة مجــدي كارم دلوقتــي.

-متأكدة؟؟

ــو  ــورة دي الا ل ــة بالخط ــول حاج ــش هق ــام.. م ــا عص ــاً ي -طبع

ــاً. ــدة طبع متأك

نقل بصره بين غادة وحسن والأوراق أمامه، وقال:

-معقول؟؟ مجدي كارم الصحفي المشهور يكون هو السفاح؟؟

قال حسن الذي بدا هادئاً قليل الكلام:

-مش شايف ان الحكاية منطقية جدا؟ً؟

-ازاي؟؟

أكمل حسن:

ــوره..  ــت ظه ــفاح وق ــن الس ــع ع ــي كان بيداف ــد ال ــو الوحي -ه

ــبب في  ــت هتتس ــرده وكان ــببت في ط ــي اتس ــة ال ــق المقال ومعلّ

ــا عــن الســفاح..  ــع فيه ــي داف ــه ال ــط في مكتب حبســه عــى الحي

ــي  ــو ال ــه.. وه ــادة هاجمت ــا غ ــراوة لم ــفاح ب ــن الس ــع ع وداف

الســفاح بعــت لــه معلومــات عــن الــي بيخطــف الأطفــال.. وهــو 
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ــة؟؟ ــول كل ده صدف ــمه.. معق ــار اس ــي اخت ال

صمــت عصــام لدقائــق، كان يــدرس فيهــم الأمــر مــن كل جوانبــه، 

وقــال أخــراً:

ــت  ــه.. وياري ــراف من ــة.. لازم اع ــش كفاي ــده م ــورق ده لوح -ال

ــص..  ــد خال ــزل جراي ــكلام ده تن ــن ال ــة م ــش حاج ــادة مفي ــا غ ي

ــد  ــش بعي ــى مجــدي ده بطــل.. وم ــرّب هيبق ــو ات ــورق ده ل ال

تنزلــه مظاهــرات تقولـِـك »Free Magdy«البطــل الــي كافــح ضــد 

ــارك وفســاده. مب

ــال وهــو  ــم لفــت انتباهــه عــدم وجــود الجريمــة التاســعة، فق ث

ينظــر لحســن:

-وبعدين دول ٨ بس!!

أجاب حسن:

-مانــا لاحظــت.. علشــان كــده جيــت مــع غــادة. صمــت لثانيتــن 

ثــم أكمــل:

-انا عايز اكون موجود وانت بتواجهه بالكلام ده.

ــة مجــدي، عــى  ــاج حســن لمواجه ــدى احتي ــم م كان عصــام يعل

الأقــل حتــى يتأكــد مــن أن قاتــل زوجتــه ســيدفع الثمــن أخــراً. 

ولهــذا لم يرفــض طلبــه فــوراً، ولكنــه أيضــاً لا يســتطيع تنفيــذ طلبه 

ــض  ــاء القب ــه أثن ــدني مع ــيُبرر وجــود م ــاذا س ــذه البســاطة. بم به
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عــى رجــل بقــوة وشــهرة مجــدي كارم، وخاصــة ان القبــض عــى 

شــخص بهــذا الســيط والشــهرة لــن يكــون بالأمــر الهــنّ، فبالتأكيــد 

ســيتم تصويــر الواقعــة، وهنــاك إمكانيــة انهــا ســتذُاع عــى الهــواء 

أيضــاً.

فقال عصام بعد صمت استمر دقيقة كاملة:

-مش عارف هقدر اعمل كده ولا مش هقدر يا حسن.

قال حسن بتصميم:

-هتقدر.

فنظــر عصــام لغــادة التــي بــدَت واثقــة مــن كلام حســن، ثــم أعــاد 

نظــره لحســن الــذي أكمل:

-لو عملت بالظبط زي ماهقولك.. هتقدر.
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٣٦

بعــد غــروب الأربعــاء ١٨ ديســمبر ســنة 
٢٠١٣

التقــط عصــام ســرته مــن عــى الحامــل الخشــبي في ركــن مكتبــه، 

ــة  ــى الخط ــادة- ع ــن غ ــديد م ــاح ش ــد إلح ــه -بع ــد موافقت بع

ــه. كان  ــل القبــض علي ــا حســن لمواجهــة مجــدي قب ــذي وضعه ال

ــي  ــر خطــأ مهن ــه يعُت ــام ب ــك عــى القي ــا يوشِ ــداً أن م ــم جيّ يعل

ــهّل  ــة س ــذه المواجه ــه له ــة صديق ــعوره بحاج ــن ش ــيم، ولك جس

ــة. ــكاب الخطــأ طواعي ــه لارت قبول

ــل  ــى لا تص ــه حت ــاب مكتب ــى ب ــاً ع ــن همس ــام لحس ــال عص ق

ــادة: ــه لغ كلمات

-معاك فلوس يا حسن؟؟

قال حسن دون تردُد ولكنه لم يمنع نفسه من الإستغراب:

-اللي انت عايزه.
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فقــال عصــام وهــو يشــر برأســه ناحيــة حســن الجالــس في نهايــة 

الممــر الضيــق:

-حسين أمه تعبانة.. وانا مش...

ــح  ــاه مفاتي ــام، أعط ــة عص ــي جمل ــمع باق ــن ليس ــر حس لم ينتظ

ــاً: ــه قائ ــيارة وقاطع الس

ــواني  ــا ث ــة.. وأن ــادة عــى العربي ــت وغ ــك.. روح أن -خــاص فهمت

ــم. ــى معاك وهبق

تابــع عصــام بنظــره حســن وهــو يسُــلمّ بــوِدّ عــى حســن الــذي 

ــلمّ عــى حســن وهــو  ــد وس ــيه باحــرام زائ ــى كُرس ــن ع ــام م ق

يحنــي رأســه قليــاً للأمــام وعينــاه تحــاول أن تفهــم ســبب الزيارة، 

ــه  ــه من ــه إذا أراد ضيف ــام في مكتب ــتدعيه عص ــي أن يس فالطبيع

شــيئاً.

وصــل حســن للســيارة بعــد دقائــق مــن وصــول غــادة وعصــام، 

واتخــذ مكانــه خلــف عجلــة القيــادة، وانطلــق في صمــت في اتجــاه 

منــزل مجــدي كارم.

ــام  ــت ســيارة حســن أم ــل، وصل ــن الصمــت الثقي ــد ســاعة م بع

ــن  ــوّن م ــه مك ــس. كان بيت ــع الخام ــزل مجــدي كارم في التجم من

طابقــن، ذات تصميــم عــري، يغلــب عليــه اللــون الأبيــض مــن 

الخــارج. يحيــط بــه ســور أســود عــالي، وكانــت البوابــة الحديديــة 
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الســوداء مفتوحــة عــى مصراعيهــا، والكابينــة المخُصصــة للحــارس 

خاليــة.

ــا  ــة وخلفه ــبع الخارجي ــات الس ــدت الدرج ــادة وصع ــت غ تقدّم

يمينــاً ويســاراً كلٌ مــن حســن وعصــام وكأنهــا حارســن شــخصييّ. 

وقفــت لثــواني أمــام البــاب لتلتقــط أنفاســها. كانــت تعلــم جيّــداً 

ــاً  ــا -مهنيّ ــتتغيّ حياته ــاب س ــرس الب ــى ج ــا ع ــرد ضغطه أن بمج

عــى الأقــل- للأبــد، فكأنهــا كانــت تحــاول أن تســتعد لهــذا التغــرُ 

بلحظــة مــن الاســرخاء. احترمــا حســن وعصــام وقفتهــا بصمــت، 

ــادة  ــع غ ــا م ــى وقوفه ــوا ع ــة اتفق ــداد صامت ــة ح ــا دقيق وكأنه

ــت أنهــا تعرفــه. ــذي ظنَّ ــداداً عــى علاقتهــا بمجــدي كارم ال حِ

بعــد ثــواني اســتجمعت شــجاعتها وضغطــت عــى جــرس البــاب، 

الــذي أطلــق صوتــاً عاليــاً داخــل المنــزل مُعلنــاً عــن وصــول زائــر 

غــر متوقــع. مــرتّ ثــواني الانتظــار بطيئــة كالزمــن وقــت المحَِــن، 

وغــادة تجاهــد لتبــدو طبيعيــة لمـَـن ســيجُيب نــداء جــرس البــاب.

ــتخدم  ــاً تسُ ــة غالب ــس رياضي ــاً ملاب ــاب مُرتدي ــدي الب ــح مج فت

كملابــس منــزل لا علاقــة لهــا بالرياضــة. ابتســم عندمــا رأى غــادة 

ــي  ــا الت ــا لاحــظ توترُه ــه عندم ــد حاجبي ــث أن عق ــا لب ــه م ولكن

ــن عصــام وحســن،  ــا وب ــم نقــل بــره بينه ــه. ث جاهــدت لتخفي

ــا مُســتفسراً دون كلام عــا يحــدث. ابتســمت  ــاد بنظــره إليه وع
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ــدو مَرحــاً: ــاً أن يب ــت عبث ــر حاول ــت بصــوت متوت هــي وقال

-كنت قريبة قلت اعدّي اشرب معاك قهوة.. ممكن؟؟

ــتغراب  ــح الإس ــن ملام ــول ولك ــم بالدخ ــار له ــاً وأش ــى جانب تنح

ــارة  رفضــت أن تتنحــى عــن وجهــه، فهــو كان واثقــاً مــن أن الزي

تحمــل أكــر مــا قالــت هــي. قادهــم مجــدي للصالــون، ورحّــب 

ــاً: ــد يــده لعصــام قائ بهــم وقــدّم نفســه وهــو يمِ

-مجدي كارم.. شّرفت بيتي.

فأجاب عصام:

-عصــام ناجــي.. رئيــس مباحــث قســم الحدايــق.. ورئيــس فريــق 

ــأنّ  ــة الســفاح. قــال كلمــة الســفاح بت البحــث الــي ماســك قضي

ــف أن  ــظ كي ــذي لاح ــدي، ال ــي مج ــاشرة في عين ــر مب ــو ينظ وه

ــا يجــب أن تكــون في  ــة ك ــة في الحقيق ــر ودّي ــة عصــام غ طريق

ــى لا  ــة حت ــك الملاحظ ــن تل ــاضى ع ــه تغ ــة، ولكن ــالات العادي الح

يســتبق الأحــداث، فهــو مــازال يجهــل مــا يحــدث تحديــداً، ولكنــه 

كان واثقــاً أن الزيــارة تحمــل ســبباً غــر ســار. نظــر لحســن ومــدّ 

يــده قائــاً:

-ماتشرفتش بحضرتك.

ســلمّ عليــه حســن بملامــح لم يتبــنّ مجــدي تحديــداً مــا تخفيــه، 

وقــال:

-حسن الشريف. واكتفى بالإسم.

طلــب مجــدي منهــم الجلــوس، وســأل مــاذا يرُيــد كل منهــم 
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ليــرب كــا تقتــي أصــول الضيافــة، ولكــن غــادة طلبــت منــه 

ــة: ــس قائل أن يجل

-مســر مجــدي.. مــن فضلــك أقعــد علشــان عصــام بيــه عايــزك في 

موضــوع خطــر لا يحتمــل التأجيــل.

جلــس مجــدي وكَســت ملامحــه علامــات الحــرة، ونظــر لعصــام 

ــة  ــن حاف ــده م ــرب بجس ــته واق ــدل في جلس ــذي اعت ــاً، ال تلقائي

الكنبــة التــي يجلــس عليهــا ليبــدو وكأنــه أســد عــى وشــك 

الهجــوم عــى فريســته. أخــرج مــن داخــل ســرته مظــروف الأوراق 

ــا  ــة وألقاه ــخها الأصلي ــدي نسُ ــب مج ــة مكت ــوي خزين ــي تح الت

عــى الطاولــة التــي تقــع في منتصــف الغرفــة بينهــا ولكــن أمــام 

مجــدي. نظــر مجــدي للمظــروف ثــم عــاد بنظــره لعصــام، الــذي 

ــه مبــاشرة: ــر لعيني قــال وهــو ينظُ

-ده الورق اللي احنا جايين هنا بسببه.

ثــم أخــرج مــن جيــب ســرته ورقــة مطويــة وضعهــا أمامــه هــو 

وقــال وهــو يشــر لهــا:

-وده إذن النيابة اللي هنفتش بيه مكتبك وبيتك الجميل ده.

عقــد مجــدي حاجبيــه في توتـُـر ونظــر لغــادة حتــى يتبــنّ إن كانت 

ــال، ولكنهــا راوغــت عينــاه ونظــرت لعصــام  موافقــة عــى مــا يقُ

الــذي انتــزع مــن حزامــه الكلابشــات ووضعهــا أمامــه، ثــم أخــرج 

ســاحه المــري وأغلــق زر الأمــان وســحب طلقــة لماســورة الســاح 
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في تهديــد واضــح لا تخُطئــه عــن، وقــال وهــو يضــع الســاح فــوق 

إذن النيابــة ويشــر لــه:

ــان  ــاردة علش ــه النه ــش هنحتاج ــي م ــري.. ال ــاحي الم -وده س

ــوشرة. ــل ش ــش هتعم ــت م أن

ــه  ــث وصلت ــة حي ــه الصدم ــوّت بحّت ــال بص ــدي وق ــح مج تنحن

رســالة التهديــد واضحــة:

-ممكن أعرف أيه الحكاية؟؟

ردّ عصــام بإشــارة مــن يــده صــوب المظــروف الــذي ألقــاه أمامــه 

منــذ ثــواني، وقــال:

-أنا اللي جاي هنا افهم الحكاية.

مــدّ مجــدي يــده للمظــروف وفتحــه وســحب الأوراق مــن داخلــه. 

ــف ونظــر  ــى توق ــة حت ــى أول ورق ــاه ع وبمُجــرد أن وقعــت عين

لضيوفــه نظــرة تحمــل شــعور بالدهشــة واضــح، وقــال:

-أنا لسة مش فاهم.

قال عصام:

ــن.. ده انــت حتــى مــا  ــورق ده جــاي من ــك عــارف ال -واضــح ان

ــورق. ــش تشــوف كل ال فكرت

قال مجدي:

-واضــح انــك عــارف كل حاجــة انــت كــان.. ليــه إذن النيابــة ده 

ــة الكلابشــات  ــت؟؟ ولي ــب والبي ــش المكت ــوة بتفت ــد ق مــش في أي

دي مــش في أيــدي؟؟

ابتسم عصام إعجاباً بذكاء مجدي، وقال:
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ــداً..  ــا ج ــز عليه ــت عزي ــداً.. وان ــا ج ــزة علي ــان عزي ــادة عث -غ

ــا كل ده. ــرّ بيه ــة تف ــد فرص ــك تاخ ــي ان ــت من طلب

-وممكن اعرف انا المفروض مُتهم بأيه؟

عصام:

-بقتل على الأقل ٨ أشخاص. وأشار للورق.

أجفل مجدي لثواني ثم نظر لحسن وقال:

-ومين الأستاذ؟؟

قال عصام:

ــدي..  ــتاذ مج ــا أس ــأل ي ــك تس ــمح ل ــف يس ــش في موق ــت م -ان

ــح. ــن واض أظ

رد مجدي:

-ماتنســاش انــك في بيتــي يــا عصــام بيــه.. وأني لحــد اللحظــة دي 

مــش مُتهــم بحاجــة رســمي.. عــى الأقــل مــن حقــي أعــرف بتكلــم 

أودام مــن.

تكلم حسن لأول مرة منذ دخل بيت مجدي، وقال:

-انــا حســن الشريــف.. ناديــة مــراتي الضحيــة التاســعة.. الجريمــة 

الــي مــش موجــودة وســط الــورق ده.

خفــق قلــب مجــدي لثــواني، ثــم نقــل بــره بــن الثلاثــة وجــوه 

بتــأنّ، ثــم تنحنــح وبلــع ريقــه وقــال:

-الــر الــي هقولــه دلوقــت فضلــت محتفــظ بيــه ســنين.. بــس 

ــف  ــار تكش ــة وبتخت ــخ صلاحي ــا تاري ــى الأسرار ليه ــح أن حت واض

نفســها بنفســها بعــده.
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٣٧

ليل الأربعاء ١٨ ديسمبر سنة ٢٠١٣

ــا مجــدي  ــص. قاله ــة مــش زي ماحــد فيكــم شــاككِ خال -الحكاي

ــوم واضــح، وأكمــل: ونظــر لغــادة بل

-معقول يا غادة شاكّة أن انا السفاح؟؟ انتي؟؟!!!

قالت غادة بصوّت مبحوح حزين:

-أرجــوك يــا مســر مجــدي وضّــح الموقــف الأول وبعديــن اعمــل 

فّي الــي انــت عايــزه.. ارفــدني.. احبســني.. أي حاجــة مــش هقولــك 

لأ.. بــس أرجــوك اثبــت لي انــك مــش قاتــل.. علشــان ارتــاح.

ثبـّـت مجــدي عينــه عليهــا لثــواني، ثــم أراح ظهــره وتنهّــد بضيــق و 

ونقــل بــره بــن ثلاثتهــم، ثــم نظــر لعصــام مبــاشرة وبــدأ يتكلــم 

بهدوء:

ــوم القبــض عــى  ــان ي ــي الجرن ــه وصلن ــا عصــام بي -الظــرف ده ي

ــث  ــه فجــأة ونظــر لحســن؛ حي ــي... قطــع كلام ــه ال المشــتبه في
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ــال: ــه وق ــه، فأشــار ل ــه يتحــدث عن أدرك أن

ــل  ــم أكم ــم، ث ــاً منه ــل أيّ ــرى رد فع ــواني ل ــكت لث ــتاذ. س -الأس

عندمــا لم يتلقــى أي شــئ:

ــا مــن يومهــا لحــد النهــاردة.. وماعرفــش النســخ  -وموجــود معاي

ــم إزاي!! ــت لك دي وصل

عصام:

-ومابلغّتش الشرطة ليه؟؟

-انــت لــو تعــرف أنــا حصــل فّي أيــه بعــد مــا كتبــت المقالــة الــي 

ــة  ــرف إجاب ــت هتع ــة كن ــي للمحكم ــدي وتحوي ــببت في رف اتس

ســؤالك.. دي كانــت أصعــب فــرة مَــرتّ عــيّ في حيــاتي.. انــا كنــت 

ــة  ــة بقائم ــان.. وجــالي اســتدعاء للنياب ــق في الجرن متحــوّل للتحقي

تهَُــم تليــق بإرهــابي.. ولــو الظــرف ده كان ظهــر وقتهــا ماعرفــش 

ــم. ــات للتهُ كان هيكــون في مصلحتــي ولا إثب

رفَع كتفيه لأعلى وأضاف:

-خبّيته.

عصام بشَك:

-ماخُفتــش يقُــع في أيــد الداخليــة بــأي طريقــة وتــروح فيهــا 

رســمي؟؟

ــت  ــا.. كن ــش معاي ــرف مكان ــده الظ ــان ك ــاً.. وعلش ــت طبع -خُف

شــايله عــن المحامــي بتاعــي.. وبالمناســبة.. هــو يعــرف محتوياتــه.. 

ــرزق.. ممكــن تســأله بنفســك. وحــيّ يُ

خيّــم الصمــت عــى المــكان لدقيقــة كاملــة، حتــى قطعــت غــادة 
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الصمــت قائلــة:

-يعني حضرتك فعلاً ماتعرفش أي حاجة عن السفاح ده؟؟

نظر لها مجدي بلوم غاضب ولم يردُ. فقالت بإصرار:

ال  يــوم  ازاي  عنــه  دافعــت  نفســك  ماشــوفتش  -حضرتــك 

 !!Interview

قال بغضب:

-وحضرتــك ماشــوفتيش نفســك هاجمتينــي ازاي.. برضــه يــوم ال

Interview.. انتــي يــا غــادة؟؟ كلامــك كان فيــه اتهــام واضــح اني 

ــدني  ــي رف ــن ال ــي ع ــه انت ــي أي ــاء.. فرقت ــل أبري ــى قت ــق ع مواف

ــني؟؟ ــي كان هيحبس وال

-حضرتــك لمــا شرحــت لي تفاصيــل الجريمــة التاســعة اتحــرق دمــي 

بصراحــة.. كنــت مُســتفََزة جــداً.

قال مجدي مُندفِعاً:

ــا لحــد  ــا كــان مــش محــروق دمــي مــن يومه -وتفتكــري أن ان

ــك  ــدة بال ــش واخ ــي م ــي آدم؟؟ انت ــش بن ــه؟؟ م ــاردة؟؟ لي النه

أني ممكــن اكــون شريــك ولــو بنســبة ١٪ في الجريمــة دي؟؟ مــش 

ــم. ــدش هيفه ــم.. ومح ــدش فاه ــاً.. مح ــك طبع ــدة بال واخ

ــكلام بصــوت هــادئ لا يتناســب  ــل ال ــذي كان قلي ــال حســن ال ق

مــع حِــدة المناقشــة بــن مجــدي وغــادة:

-انا هفهم.. ازاي ممكن تكون شريك في الجريمة؟؟

زفــر مجــدي بضيــق، وعــاد الهــدوء لصوتــه مُجــدداً ولكنــه خــرج 

حزينــاً يحمــل شــعور واضــح بالذنــب وهــو يقــول:
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-يــا ســيّد حســن.. انــا كنــت الســبب الرئيسي في شُــهرة المجــرم ده.. 

ــت  ــة.. كن ــه في البداي ــت ســعيد بي ــا كن ــي عليكــم ان ومــش هخب

فاكــره مُختلــف.. مــش مُجــرد قاتــل بــدم بــارد.. اختــارت له أســم.. 

ونــرت خــر مســاعدته في القبــض عــى المجــرم بتــاع الأطفــال.. 

وكنــت مهتــم بــكل جرايمــه.. واكتشــفت بتحقيقــات كنــت بعملهــا 

ــه لصاحــب  ــت ســبب قتل ــن حاجــة.. عرف ــر م خــارج شــغلي أك

معــرض الســيارات.. وللدكتــور.. وكنــت متأكــد أنــه بيجيــب حــق 

ضايــع.. كنــت متحمــس لــه جــداً.

صمت لثواني، وأكمل بكل حُزن الدنيا:

-وبســبب الشــهرة الــي انــا عملتهــا لــه فقــد هــو الســيطرة عــى 

نفســه لمــا شَــعر إن غــره بــدأ يخطــف منــه الأضــواء. قالهــا وأشــار 

لحســن، وأكمــل:

ــب..  ــش بالذن ــا عاي ــا وان ــه الأخــرة.. ومــن يومه -فارتكــب جريمت

ــت  ــو كن ــن ل ــب ده.. يمك ــى الذن ــي ع ــامح نف ــادر اس ــش ق وم

ــه  ــن.. الل ــدع.. يمك ــي كان ارت ــب منّ ــا كان بيتطل ــه زي م هاجمت

ــو كنــت هاجمتــه مــن  ــم.. بــس الــي اعرفــه عــن يقــن أني ل أعل

ــوا. ــي فات ــكام ســنة ال ــاح الضمــر ال ــى مرت ــت هبق ــوم كن أول ي

دخلــت غرفــة الصالــون زوجــة مجــدي تحمــل عــى وجههــا 

ــادة: ــا رأت غ ــديد عندم ــاب ش ــت لترح ــة، تحوّل ــامة صافي ابتس

-كــده يــا مجــدي؟؟ غــادة هنــا بقالهــا شــوية وماتقوليــش؟؟ ازيـّـك 

يــا بنتــي؟؟ منوّريــن.

قامت غادة واحتضنتها وقالت:
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-الحمد لله يا ماما.. وحشاني والله.

نظــرت مــدام ســامية زوجــة مجــدي للضيــوف وقالــت بابتســامة 

صادقــة:

-ساقع؟؟ ولا سُخن؟؟

نظر لها حسن بوِدّ وابتسم وقال:

-اللي غادة هتشرب منه.

وقــال عصــام وهــو يخفــي ســاحه خلــف ســرته، الــذي التقطــه 

لحظــة دخــول زوجــة مجــدي حتــى لا تلاحــظ وجــوده:

-وانا زيهّم.. شكراً.

نظــرت ســامية لزوجهــا وأدركــت مــن ابتســامته المصُطنعــة -كأي 

زوجــة مُحِبــة عــاشرت زوجهــا لســنوات عِــدة- أن عليّهــا المغــادرة 

فــوراً، فغــادرت بهــدوء.

ساد الغرفة صمت كئيب لدقيقة، ثم قطعه عصام قائلاً:

-المقالــة القديمــة الــي كتبتهــا كانــت قبــل ماتســتلم الظــرف ده.. 

صــح؟؟

-مظبوط.. بكام يوم.

ــه مُختلــف حتــى قبــل مــا يبعــت  ــك أن ــد ل ــه الــي كان مأكّ -واي

ــل؟ ــك التفاصي ل

مجدي:

-بعــد أكــر مــن جريمــة بــدأت اهتــم بحكايــة الســفاح ده.. وبقيت 

أحــاول أحــلّ لغــز الجريمــة مــع الشرطــة بس بشــكل منفصــل عنها 

طبعــاً.. زي مــا غــادة بتحــاول تعمــل دلوقــت في الجرايــم الأخــرة.. 
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ــد ضــد  ــن حــوادث بتحصــل وبتتقيّ ــط ب ــي للرب وتحقيقــي وصلنّ

مجهــول وجرايــم الســفاح.. عــى ســبيل المثــال: الجريمــة الثالثــة.

بحــث في الأوراق التــي أمامــه والتقــط منهــا ورقــة الجريمــة )٣٢١( 

وأعطاهــا اعصــام. ثــم أكمــل:

-اكتشــفت أن فيــه ٥ شــباب غرقــوا في البحــر في نفــس اليــوم الــي 

مكتــوب عــى جبهــة القتيــل.. في نفــس المنطقــة.. طبعــاً مفيــش 

دليــل يربــط بــن الجريمتــن.. بــس انــا كنــت واثــق أن دي الجريمــة 

الــي بيتعاقــب عليهــا.

مــدّ يــده لعصــام بالورقــة التــي تحمــل تفاصيــل الجريمــة )١١١٧(، 

وأكمل:

ــات  ــن م ــخ ده.. والجن ــة ولادة في التاري ــور ده عمــل عملي -الدكت

بســبب عــدم اكتــال الرئــة.. مــش ممكــن تكــون صدفــة.

ــم  ــورق، ث ــع ال ــام أن يراج ــة لعص ــي فرُص ــواني ليُعط ــت لث صم

ــل: أكم

-ســاعتها كنــت اتأكــدت بالدليــل أنــه مُختلــف.. وده اللي شــجّعني 

أني اكتــب المقالــة.. علشــان كنــت عايــزه يعــرف أن في حــد فاهمــه 

وعــارف هــو بيعمــل أيــه.. وبعديــن حصــل الــي حصــل للأســف.

قالهــا ونظــر جانبــاً حتــى يتجنــب النظــر لأيّ منهــم. فقالــت غــادة 

ــوت ضعيف: بص

-ولمــا المقالــة دي بتســبب لــك كل تأنيــب الضمــر ده.. والألم ده.. 

ليــه معلقّهــا عــى حيطــة مكتبــك.. وكأنــك فخــور بيهــا.

ضحك مجدي ضحكة قصيرة بسُخرية، وقال:
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ــر ألــف  ــا معلقّهــا أودامــي علشــان دايمــاً تفكّــرني أني لازم افكّ -ان

مــرة قبــل مــا اغلــط الغلطــة دي تــاني.. مــش فخــور بحاجــة.. ده 

اختيــار غلــط مــش هنكِــره.. بــس ســايبه قصُــادي علشــان اتعلــم 

منــه.

دخلــت مــدام ســامية بالقهــوة للجميــع، تركتهــا عــى الطاولــة في 

المنتصــف، وقالــت وهــي تغُــادر مُسرعــة:

-خلصّوا شغل براحتكم علشان نجهّز العشاء.

ــر  انتظــر مجــدي حتــى أغلقــت البــاب خلفهــا وأكمــل وهــو ينظُ

لغــادة:

ــع عــن  ــر امتن ــورة يناي ــام ث ــي خــاّني في أول أي ــا غــادة ال -وده ي

ــع أني  ــا.. م ــي وقته ــي طالن ــديد ال ــوم الش ــم الهج ــا برغ تأييده

ــي  ــة ال ــس الغلط ــارك.. ب ــارضي مب ــدّ مُع ــن أش ــد م ــت واح كن

غلطتّهــا زمــان خليتنــي افكــر قبــل ماندفــع.. ولــو تفتكــري كلامــي 

ليــي أيامهــا وانتــي منفعلــة.. قولتلــك هييجــي يــوم هيبــان فيــه 

كل شــئ.. ويمكــن اطلــع غلطــان.. لكــن مــش هنــدم عــى موقفي.. 

ــع  ــوف م ــن الوق ــأة م ــف وط ــق، أخ ــع الح ــوف م ــدم الوق »ع

الباطــل«وده كان عنــوان مقــالي الــي عمــل ضجّــة يومهــا وخــرت 

ــه. ــي مــش ندمــان علي ــاء.. لكن بســببه أصدق

مــدّ حســن يــده والتقــط فنجــان قهوتــه في إشــارة واضحــة عــى 

اســرخاءه وتصديقــه لمجــدي، فقــال عصــام بعــد أن وصلتــه رســالة 
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حســن الصامتــة:

-ياريــت يــا مجــدي بيــه تعــرف انــك غلطــان في الــي حصــل زمــان 

وتكــون فعــاً اتعلمــت مــن غلطــك.. حــد غيرنــا مكانــش هييجــي 

بشــكل وِدّي.

قال مجدي:

-انــت تقريبــاً رفعــت عــيّ الســاح يــا عصــام بيــه.. ومعــاك إذن 

نيابــة بتفتيــش بيتــي.. وِدّي مــن بــس؟؟

ابتســم عصــام وقــال وهــو يدفــع إذن النيابــة بســبابته في اتجــاه 

مجــدي:

-ماتنســاش أن قبــل ماندخُــل هنــا كان في احتــال وارد انــك تكــون 

قاتــل.. كان لازم تكــون رســالتي واضحــة اني مــش جــاي اهــزر.

ــا  ــف أنه ــا، ليكتش ــة وفضّه ــاول إذن النياب ــده وتن ــدي ي ــدّ مج م

إعــان عــن افتتــاح محــل جديــد قـُـرب منزلــه. ضحــك عــى 

ســذاجته، ونظــر لعصــام وأومــا برأســه مُبديــاً إعجابــه بالخدعــة. 

ــال: ــادة وق ــم نظــر لغ ث

ــع في  ــورق ده وق ــؤالي؟؟ ال ــى س ــاوب ع ــد يج ــى ح ــن بق -ممك

أيــدك ازاي؟؟

ــة اشــوف  ــاضي.. فتحــت الخزن ــك وكان ف ــت مكتب ــا دخل ــوم م -ي

ــة الســجاير شــوفته. علب

سأل مجدي مُستغرباً:

-بس انا يومها غيبت دقيقة بالظبط.
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قالــت غــادة في محاولــة لتغيــر الموضــوع، وكأنهــا تذكــرت شــيئاً. 

لتوهــا:

-بــس حضرتــك يومهــا لمــا دخلــت المكتــب جريــت فتحــت الخزنــة 

وكان شــكلك بيتطمــن عــى حاجــة.

أوما برأسه مؤكداً:

-بالظبط.. علبة السجاير.

خبطت جبهتها وقالت وكأنها تحُدث نفسها:

-وانا اللي فسّت خوفك أنه على الظرف.

رد مجدي:

-حسابك معايا بعدين.

ثم اعتدل ونظر لحسن وقال:

-يــا ســيد حســن.. مفيــش كلام ممكــن يوصــف أســفي عــى 

خســارتك.. انــا مــن يومهــا مــش بعــرف أنــام وبــالي مرتــاح لحــد 

النهــاردة.. وعــارف أن ده مــش كفايــة.. ومــش هطلــب منــك 

تســامحني.

قال حسن وهو يبتسم:

-مــش المفــروض حــد يشــيل ذنــب غــره.. مــش انــت الــي قتلــت 

ناديــة.. ولا ســاعدت في ده.. ماتحمّلــش نفســك هــمّ وذنــب 

ــك لفــرة بــس قــدرت اتعامــل مــع  مــش بتاعــك.. انــا عملــت زيّ

ــي  ــئ.. وصدقن ــى كل ش ــه ع ــد لل ــدر.. الحم ــع وارضى بالق الواق

ــك  ــت غلطت ــو كان ــا.. ول ــامحك عليه ــان اس ــة علش ــش حاج مفي

انــك صدّقــت أن القاتــل نوايــاه طيّبــة وانــه مُختلــف.. فانــا كــان 
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مُذنــب زيـّـك بالظبــط.. لأني كنــت مقتنــع بيــه ومتحمــس لــه زيـّـك 

ــا.. مــع أن  بالظبــط.. وعــى فكــرة؛ قلــت كــده في التحقيــق معاي

ــه  ــده لأن ــش ك ــي اني ماقول ــا عصــام نصحن ــه ي ــه يرحم ــك الل عمّ

ــرئ. مــش في صالحــي بعــد ماحــس اني ب

قال مجدي:

-غريبة الدنيا دي بشكل!!

نظر له ضيوفه بحيرة، فأكمل:

ــى  ــا نتع ــبب في أنن ــون س ــنة هتك ــن كام س ــت م ــة حصل -حاج

ــا  ــده. قاله ــن ك ــر م ــبب في اك ــون س ــن تك ــاردة وممك ــوا النه س

ونقــل بــره بــن غــادة وحســن، فراوغــت غــادة نظراتــه، ولكنهــا 

رفعــت خُصلــة مــن شــعرها خلــف أذُنهــا اليُمنــى، فتأكــدت 

ــدي. ــكوك مج ش
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٣٨

ــل دون أن يلحــظ  ــري قــر الني يســر الفقــر العجــوز عــى كوب

وجــوده أحــد، وكأنــه جُــزءا مــن جــاد الكوبــري. بالرغــم مــن إنــه 

ــه  ــذا لم يمنع ــن ه ــمعه، ولك ــداً لا يس ــداً، إلا أن أح ــت أب لا يصم

ــق مــن أجلــه. يومــاً مــن الــكلام، وكأن هــذا هــو مــا خُلِ

حســن الشريــف جالســاً في غرفتــه الخاصــة، التــي لا يدخلهــا غــره، 

يتطلــع بثبــات للوحتــه التــي أضــاف إليهــا الجريمــة الأخــرة التــي 

ارتكبهــا الســفاح، تبــدو عليــه علامــات التفكــر العميــق.

للقدر تصاريف.. فينا بيتحكم..

يقلب ربيعنا خريف.. وياويل من اتعشم..

وساعات نقول سلمّنا ورضينا بالتكشيرة..

نلاقيه بيضحك لنا.. والفرحة بتقدّم..

ــو يراجــع  ــة وه ــه رشــفة سريع ــن قهوت يرشــف عصــام ناجــي م

ــر بضيــق  ملــف قضيــة الســفاح، يرُيــح ظهــره عــى كُرســيه وينظُ
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ــدو عــى ملامحــه  ــازه. تب ــه عــى ألغ ــه يلوم ــه، وكأن ــورق أمام لل

ــع يرفضــه. ــه عــى وشــك الإستســام لأمــر واق ــة أمــل وكأن خيب

مفروض علّي الاختيار..

وإنّ اغزل برجل حمار..

لو ضاع في يوم مني الأمل..

هيبوخ الجد ويبقى هِزار..

تــرب غــادة مــن »مــج النســكافية« الخــاص بهــا، الــذي تحتفــظ 

ــوم  ــس الن ــة في ملاب ــمة طفل ــل رس ــة. يحم ــت طفل ــذ كان ــه من ب

ــس و  ــرد النع ــة لط ــع«في محاول ــواء »تتمطّ ــا في اله ــة يداه رافع

الكســل مــن جســدها. تجلــس نورهــان أمامها عــى السريــر عاقدة 

ــل غــادة، وتتحــدث لغــادة بحــاس. وبالرغــم  ــا مث ســاقيّها تحته

مــن أن غــادة كانــت تنظــر لهــا مبــاشرة إلا أنهــا كانــت لا تراهــا 

ــفينة  ــط كس ــت تتخب ــي كان ــا الت ــة في أفكاره ــت غارق ــث كان حي

ــن في  ــع حس ــها م ــل نفس ــات تتخيّ ــة. لحظ ــط العاصف ــة وس تائه

مــكان جميــل كالحلــم، ثــم فجــأة يختفــي أمامهــا كالــراب. منــذ 

اليــوم الأول الــذي قابلتــه فيــه وهــي لم تتمكــن يومــاً أن تعــرف 

يقينــاً حقيقــة مشــاعره تجاههــا، وهــل يشــعر نحوهــا بأي شــئ أم 

ــه أن يســكن  لا؟؟ ولا تعــرف أيضــاً كيــف اســتطاع دون جهــد من

روحهــا بهــذا الإســتقرار؟؟ وهــل ســيأتي يومــاً ويشــعر بمــا تشــعر 

بــه تجاهــه؟؟
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الدنيا رحلة والصديق مطلوب..

يا سلام بقى لو كان صديق محبوب..

صاحب حبيبك قبل ما تملهّ..

أصعب ملل.. ملل القلوب..

يشــعل مجــدي كارم ســيجارته وينفــث دخانهــا إلى الســاء، ينظــر 

ــي  ــب الرئي ــا المكت ــد به ــي يوج ــارة الت ــطح الع ــوق س ــن ف م

لجريدتــه، يــرى وســط البلــد كلهــا تقريبــاً. ينظــر لميــدان التحريــر 

ويتذكــر أحــداث الثــورة المصريــة، وهــي عــى وشــك إتمــام 

ــعر  ــدل. يش ــاراً للج ــت مث ــت ومازال ــف كان ــث، وكي ــا الثال عامه

بحجــم المســئولية التــي يحملهــا جيلــه، وخاصــة في مجــال عملــه، 

ــك  ــة عــا حــدث في مــر في تل ــل الصــورة الحقيقي وهــي توصي

ــاً: »كيــف ننقــل صــورة  ــد وهــو يحــدث نفســه صامت الفــرة. تنهّ

ــا  ــة؟ عندم ــة كامل ــة عــا حــدث ونحــن لا نعــرف الحقيق حقيقي

ــداً مــن أن  ــن تتمكــن أب ــاً عــى مــرح الأحــداث، ل تكــون ممث

ــو  ــم ه ــى الحُك ــادر ع ــد الق ــدث ككل. الوحي ــى الح ــم ع تحك

مــن لم يشــارك، حيــث يــرى الصــورة كاملــة... هــل ظلمنــا الثــورة 

ــق؟؟  ــرغ للتوثي ــا أن نتف ــب علين ــل كان يج ــا؟؟ ه ــاركة فيه بالمش

ــى  ــى يتثن ــد حت ــف المحاي ــف موق ــا أن نق ــب علين ــل كان يج ه

لنــا الحكــم عليهــا بموضوعيــة؟؟ هــل كانــت ثــورة أم مؤامــرة كــا 

يؤكــد البعــض الآن؟؟ هــل كان النظــام فاســد ويســتحق أن يثــور 

عليــه الشــعب؟؟ أم أن فســاد هــذا النظــام هــو جــزء لا يتجــزأ مــن 
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فســاد الشــعب الــذي لــن يــزول بثــورة؛ وإنمــا بســنوات مــن العمل 

الجــاد المدعــوم بــالإرادة عــى مســتوى الشــعب والدولــة عــى حد 

ســواء؟؟ هــل نســتحق كشــعب نظــام أفضــل مــا ســبق؟؟ ومــن 

يتحمــل الجــزء الأكــر مــن ذنــب الفســاد؟؟ الــراشي أم المرُتــي؟؟ 

أم أن كلاهُــا فاســد بنفــس الدرجــة؟؟ هــل يجــب أن يكــون مــن 

ــاذا  ــام؟؟ ولم ــفاح الأرق ــل س ــاً مث ــاد قات ــة الفس ــف في مواجه يق

أشــعر بالســعادة عندمــا ينتــر القاتــل عــى القاتــل؟؟ أو عندمــا 

يقتــل القاتــل مــن أفســد؟؟ أليــس كلاهــا مُخطــئ؟؟ أم أن اليــأس 

ــم عــى نحــو لا نشــعر بــه ولكــن نــدرك  يمكــن أن يتلاعــب بالقيَ

ــل  ــورة؟؟ ه ــاء الث ــدث أثن ــا ح ــو م ــذا ه ــل ه ــأة؟؟ ه ــره فج تأث

ــل والفســاد  ــة القت ــدل؟؟ ومواجه ــم بالع ــة الظل نســتطيع مواجه

ــتطيع،  ــا لا نس ــر؟؟ وإن كُنّ ــل بالتنوي ــة الجه ــون؟؟ ومواجه بالقان

ــوض  ــوا أن نخ ــتطيع سِ ــا لا نس ــا؟ً؟ وإن كُن ــتطيع يوم ــل سنس ه

الحــرب بقــذارة، فلــاذا ندّعــي الــرف والمثاليــة والســلمية كــا 

ــل  ــت؟؟ ه ــا حدث ــاً إنه ــم يقين ــال نعل ــر أفع ــاذا ننك ــل؟؟ ولم نفع

ــم  ــورة ســلمية كــا ندّعــي؟؟ إذن فمــن حــرق كل مــا ت كانــت ث

ــر؟؟  ــرق أو تدم ــورة دون ح ــتنجح الث ــت س ــل كان ــه؟؟ وه حرق

وهــل نجحــت بهــا؟؟ هــل رحيــل رئيــس يعنــي نجــاح الثــورة؟؟ 

ــاً مــن تلــك التســاؤلات  هــل ســأتمكن يومــاً مــن الإجابــة عــى أيّ

بضمــر مُســريح؟؟« 

ازاي يكون الصح سايب شعور بالذنب..
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وعشان تعيش مرتاح لازم يموت القلب..

مقلوبة يا موازين والمخلصين خاينين..

o b e i k a n . c o mقول للضمير لو نطق.. اخرس يا إبن الكلب..
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٣٩

الخميس ٢٦ ديسمبر سنة ٢٠١٣

ــن  ــق م ــة عُن ــة دون رابط ــة أنيق ــاً حلّ ــدي كارم مرتدي ــرج مج خ

مصعــد العــارة التــي يســكنها عصــام، ولم يحتــاج أكــر مــن ثانيــة 

واحــدة ليعــرف إلى أيــن يتجــه حيــث ســمع صــوت الأغــاني تنطلــق 

ــد  ــة عي ــل هدي ــد، نق ــة للمصع ــاب الشــقة المواجه ــف ب ــن خل م

ميــاد مَلـَـك وحيــدة عصــام ليــده اليــرى وضغــط الجــرس بيمينه.

ــة؛  ــل الطفول ــا أجم ــعيد، م ــه س ــقة بوج ــاب الش ــك ب ــت مَلَ فتح

حيــث لا شــئ يعكِــر المــزاج، فتلــك الطفلــة الســعيدة بحلــول ليلــة 

عيــد ميلادهــا ســعادة مــن امتلــك الدنيــا، ســتتحوّل بتقــدم العمــر 

لســيّدة تذكّرهــا تلــك الليلــة بالشــعرة البيضــاء التــي ســتظهر عــا 

ــك الســعادة  ــل، لتتحــوّل تل قريــب وســط شــعرها الأســود الجمي

لابتســامة مصطنعــة ثــم لاكتئــاب مؤقــت بعــد رحيــل المدعوّيــن. 
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ــا  ــا هديتّه ــا ويناوله ــلم عليه ــو يسُ ــه سِّاً وه ــدي لنفس ــال مج ق

ــل  ــت في مث ــا كن ــر عندم ــدم في العم ــت أن اتق ــا تمني ــي م »ياليتن

عمــرك«وكأن عــدم التمنــي كان ليوقــف تقــدم الزمــن.

مال عليها مجدي وسألها بوِد:

-بابا فين يا مَلكَ؟؟

فأشــارت للخلــف دون أن تنظــر لــه، حيــث كانــت عيناهــا متعلقــة 

ــل  ــه للداخ ــع عين ــا. رف ــا إياه ــي ناوله ــة الت ــة المغلق ــك العلب بتل

لــرى عــدد غــر قليــل مــن الأطفــال يتحركــون في كل اتجــاه، منهــم 

ــط  ــة ليلتق ــامة مصطنع ــم ابتس ــن يبتس ــم م ــص ومنه ــن يرق م

صــورة لنفســه مــع أصدقــاء يحُيطــون بــه. ولمــح بعــض الســيدات 

يتحدثــن مــع بعضهــن البعــض دون اكــراث لصــوت الأغــاني العالي. 

ثــم أخــراً رأى عصــام قادمــاً نحــوه مرتديــاً قميصــاً أبيــض مفتــوح 

الأزرار وبنطلــون چينــز وعــى وجهه ابتســامة ســعيدة، قــال عصام 

فاتحــاً ذراعيــه:

-كــده انــا اتأكــدت إنــك مــش زعــان منــي علشــان زيــارة البيــت.. 

بجــد تشريفــك النهــاردة فرحّنــي.

-مفيــش زعــل ولا حاجــة.. انــا الــي متشــكر عــى العزومــة.. 

والمــدام بتعتــذر علشــان ماقدرتــش تيجــي.

أغلق عصام الباب وأشار لمجدي ناحية الصالون، وقال:

-خسارة.. كان نفسي تشرفنا.. بس تتعوّض إن شاء الله.

تحــرك مجــدي خلــف عصــام في اتجــاه الصالــون، متفاديــاً العديــد 
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ــا في ســعادة، واضطــر  ــن يطاردونه ــال الذي ــات والأطف مــن البالون

لرفــع صوتــه ليصــل لعصــام بســبب الأغــاني التــي تمــأ المــكان:

-غادة لسة مجاتش؟؟

التفت له عصام وأفسح له الطريق ليتقدمه وقال:

-ولا حسن كمان.. شكلهم جايين سوا.

ثم أكمل وهو يشير للجالسين معه في الصالون تباعاً:

-الأســتاذ راشــد غريــب.. حمايــا.. شريــف ناجــي.. صديــق عمــري.. 

هــاني محفــوظ.. مهنــدس وصديــق.

حيّا مجدي كل منهم، وقبل أن يقدمه عصام، قام راشد وقال:

ــرف  ــك تع ــرف إن ــش اع ــخصيا؟ً؟ ماكنت ــدي كارم ش ــتاذ مج -الأس

ــام!! عص

مجدي:

-اتشرفــت بمعرفتــه قبــل إســبوع لحســن الحــظ.. وماعرفــش إنــه 

نســيب رجــل الأعــال المشــهور راشــد غريــب.. تشرفــت.

راشد:

-الــرف لّي يــا مجــدي بيــه.. ده حضرتــك شــخصية وطنيــة نــادرة 

حقيقــي.

مجدي:

-ده من ذوق سعادتك.

أشار عصام لهم بالجلوس قائلاً:

-اتفضلوا.. تشرب أيه يا استاذ مجدي.. احنا سبقناك.

مجدي:
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-ميّة بس.. كتر خيرك.

ــوم  ــرة ل ــدي نظ ــرت لمج ــوى ونظ ــت رض ــد أخ ــم راش ــاءت ري ج

واضحــة وجلســت قبالتــه وقالــت قبــل أن يســتفسر عــن نظرتهــا:

-أســتاذ مجــدي كارم المعــارض الكبــر لمبــارك والــي بــاع الثــورة في 

ــا.. ماكنتــش اعــرف إنــك صاحــب  ــادي الهن ــا ي ــادي الهن ــة.. ي ثاني

عصــام.

ــاً  ــراه خائن ــي ت ــابات الت ــن الش ــم م ــذكاءه أن ري ــدي ب أدرك مج

للثــورة بعــد انتقــاده لســلبياتها، وبحكــم عملــه فقــد تعــوّد عــى 

هــذا النــوع مــن الســخرية منــه، فابتســم وقــال وهــو ينظــر لهــا:

-ماتشرفتش بحضرتك.. واضح إنك عارفاني.

ريم:

-وهو في حد في مصر مايعرفش حضرتك؟؟

فقال راشد:

-دي بنتي.. ثورجية من النوع اللي دماغه أنشف من الحديد.

قال شريف ناجي:

-شــايف يــا مجــدي بيــه؟؟ أدي الــي خدنــاه مــن نكســة ينايــر.. 

النــاس في مــكان زي ده بتخــوّن بعــض. وأشــاح بنظــره بعيــداً 

ــة. ــم الغاضب ــرة ري ــادى نظ ليتف

فقال مجدي:

-اســمح لي اختلــف معــاك عــى تســميتها نكســة.. ماهــو ده برضــه 

اســتفزاز في غــر محلــه.
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شريف:

-كل الأرقــام الــي لا يمكــن تزويرهــا مــش بتقــول غــر إنهــا 

ــم.. اقتصــاد.. ســوق العمــل..  نكســة.. ســياحة.. احتياطــي.. جراي

ــي. ــن قوم أم

أومأ مجدي برأسه متفهماً، وأضاف:

-دي ســلبيات محــدش يقــدر ينكرهــا.. لكــن إغفــال إن تغيــر نظام 

مبــارك كان ضرورة لمجــرد إن التغيــر تــم بطريقــة غلــط هــو عــن 

الظلــم برضــه يــا شريــف بيــه.. نظــام مبــارك كان فقــد كل شــعبية 

ــي  ــباب.. وده ال ــن الش ــة ب ــف وخاص ــارع وكل تعاط ــه في الش ل

ســهّل مهمــة إســقاطه.

ريم:

-دلوقــت حضرتــك بتدافــع عــن الثــورة؟؟ انــا مســتغربة حضرتــك 

بصراحــة!!

ابتسم مجدي وقال:

ــوم  ــو هج ــئ ه ــادي للش ــرضي إن انتق ــك تف ــاً إن ــب فع -الغري

وتشــويه.. يــا أنســة ريــم.. الدفــاع عــن الغلــط هــو عــن الغلــط.. 

ــوا غلطــة  ــورة غلطت ــس لفكــرة الث ــي تحمّ ــي وكل الشــباب ال انت

عمركــم يــوم مــا اتجريتــوا للدفــاع عــن أخطاءهــا.. فأصبحتــم في 

ــة. الجانــب الغلــط مــن المعادل

ريم:

ــاول  ــاش تح ــا.. ب ــورة أو ضده ــع الث ــر م ــاش غ ــة مافيه -المعادل

تقنعنــي بالــكلام الــي بتكتبــه في مقالاتــك إن في مــكان في النُــص.. 
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لأنــه مفيــش.

مجدي:

ــول  ــة إني ط ــص.. الحقيق ــكان في الن ــداً إن في م ــش أب ــا ماقولت -ان

عمــري كان عنــدي هــدف مــن الوقــوف في وش الفســاد والظلــم.. 

وهــو إني اشــوف مــر أحســن.. المصيبــة يــا ريــم إني شــايف نــاس 

كتــر أصبحــت الثــورة عندهــم هــي الهــدف مــش وســيلة لتحســن 

الوضــع.. وبالتــالي لمــا وصــل الحــال للحظــة الــي تعارضــت فيهــا 

مصلحــة مــر مــع مصلحــة الثــورة.. وقفــوا دون وعــي منهــم ضــد 

مصلحــة مــر.. مــع إنهــم فاكريــن نفســهم بيخدمــوا مــر عــن 

طريــق الثــورة.

ريم:

-وهــو مصلحــة مــر مــش مصلحــة الثــورة؟؟ ماهــي الثــورة 

ــر. ــان م ــت علش كان

مجدي:

ــل  ــر قب ــدد م ــي كان بيه ــي ال ــر الحقيق ــد.. الخط ــكل تأكي -ب

ينايــر كان الفســاد.. لكــن دلوقــت الخطــر الأول عــى مــر هــو 

أمنهــا القومــي.. الظــروف اتغــرّت وبالتــالي لازم تتغــرّ الأولويــات.. 

الثبــات عــى الموقــف في الظــروف المتغــرّة هــو عــن الغلــط.. ولا 

هنبقــى عاملــن زي الراجــل الــي عايــز يغــرّ ســتاير البيــت.. بــس 

في وســط تغيــر الســتاير بــاب الشــقة اتكــر.. فيقــول انــا طالمــا 

ــاب  ــر ب ــن غ ــد م ــا الأول.. ونقع ــتاير لازم اخلصه ــغال في الس ش

شــوية مــش مشــكلة.. هــو ده الــي اقصــده بالأولويــات.
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ريم:

-وليه ماتعملش الأتنين؟؟

مجدي:

-ماهــو ده الــي بيحصــل.. شــغالين في الخطــة الــي المفــروض 

كانــت تحصــل بعــد ١١ فبرايــر.. بــس ربنــا ينتقــم مــن الــي منــع 

ــا. تنفيذه

ريم:

-يعني انت موافق ييجي راجل عسكري تاني؟؟

مجدي:

-انــا موقفــي ثابــت.. فــن معيــار الحكم عــى الرئيس؟؟ انا شــخصياً 

شــايف إن معيــار الكفــاءة هــو الــي المفــروض نســتخدمه.. ماهــو 

مــش كل عســكري فاســد ولا كلهــم ملايكــة.. ولا كل مــدني مــاك.. 

مانتــي جربتــي المــدني.. والتجربــة الفاشــلة دي تســببت في وصــمّ 

كل مــن هــو مــدني بالعــار عنــد غالبيــة الشــعب.. ليــه؟؟ علشــان 

انتــوا فضلتــوا تدافعــوا عــن الثــورة في الصــح وفي الغلــط لحــد مــا 

حفرتــوا قبرهــا.. يــا ريــم الموقــف ســهل وواضــح.. هديلــك مثــال 

ســهل.. أتوبيــس فيــه ركاب كتــر.. واحــد ســايق بقالــه كتــر.. قــام 

كام واحــد مــن الــركاب طلبــوا تغيــر الســواق.. وبعــد شــد وجــذب 

اتغــرّ الســواق فعــاً.. الجديــد كان هيقــع بالأتوبيــس في الترعــة.. 

الطبيعــي إن غالبيــة الــركاب يطلبــوا مــن الــي كان ســايق يرجــع 

ــده  ــى ك ــد.. معن ــم عبي ــده إنه ــى ك ــش معن ــق.. م ــل الطري يكمّ

ــوا  ــن تجيب ــاني.. عايزي إنكــم فشــلتوا.. وبتكــرروا نفــس الغلطــة ت
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واحــد غــر مؤهــل تــاني يســوق.. ماتتعلمــوا مــن الغلــط علشــان 

ــواقة  ــم الس ــاطر الأول ومتعل ــد ش ــزوا واح ــتفيد وتجهّ ــا نس كلن

كويــس.. علشــان لمــا تيجــي الفرصــة يكــون عــى قــدر المســئولية.

ريم:

-موت يا حمار على ما تيجي الفرصة.

مجدي:

-وارد إن الفرصــة تتأخــر.. بــس تغيــر البلــد مــش بييجــي في يــوم 

ــوا.. وكل  ــي اتســبب في تأخــر الفرصــة هــو انت ــة.. ولكــن ال وليل

ماتعترفــوا بــده بسرعــة.. كل ماهترجعــوا تشــتغلوا صــح بــدري.. لو 

عايــزة تعمــي تغيــر النهــاردة ويبــان نتيجتــه بكــرة تبقــى أنانيــة.. 

ــة  ــزة مصلح ــاً عاي ــو فع ــة.. ل ــي دي الحقيق ــس ه ــامحيني ب س

ــان في  ــره مــش هيب ــر بســيط وتأث ــاردة بتغي ــدي النه ــد.. تبت البل

عمــرك.. بــس عــى المــدى البعيــد.. كل حاجــة هتتحســن في وقتهــا.

شرب كوب الماء أمامه وأكمل:

ــرك  ــد يجُ ــاكي ح ــد.. إيّ ــق واح ــة في فري ــي والدول ــم.. انت ــا ري -ي

ــي  ــق ال ــن زي الفري ــوا عامل ــوا بقيت ــة.. انت ــد الدول ــي ض وتقف

ــق  ــوم الفري ــص نج ــب.. ون ــم في التدري ــه بعضه ــوّت لاعيبت بيم

ــوا..  ــا بيتغلب ــتغربوا لم ــش بيس ــاعة المات ــب وس ــاب في التدري تتص

انتقــدوا الدولــة بهــدف الإصــاح.. انتقــدوا المؤسســة بهــدف 

تقويتهــا.. مــش بهــدف إنهاكهــا وإســقاطها.. وماتغلطــوش غلطــة 

ينايــر تــاني.. لأن النتيجــة هتكــون هــي هــي أو لا قــدر اللــه أســوء.

تدخل عصام في الحديث قائلاً:
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ــي في  ــتاذ مجــدي يشرفّن ــرة أس ــم.. دي أول م ــا ري ــرة ي ــى فك -ع

ــاش تبقــى أخــر مــرة. ــدك ب ــوس أي ــي.. اب بيت

ضحكت ريم وقالت:

-ده نقاش هادي.. انا مش بعُضّ يا عصام.

مجدي:

-يــا عصــام.. ريــم مــن أكــر الشــباب الــي مختلــف معايــا 

 Social ــه ع ال ــوا فّي أي ــوف بيعمل ــو تش ــت ل ــاً.. ان ــاً واحترام أدب

قصــدي. هتعــرف   Networks

راشد:

-دي ضريبة إنك تكون مشهور في بلدنا للأسف.

مجدي:

-في كل حتة مش مصر بس.. دي ضريبة الشهرة عموماً.

فتــح حســن في تلــك اللحظــات بــاب ســيارة غــادة، التــي وجــدت 

مــكان مناســب لتــرك بــه الســيارة بأعجوبــة بقــرب العــارة التــي 

يســكنها عصــام، وقــال:

-مستنيكي بقالي ربع ساعة في الشارع.

اتسعت عيناها وقالت:

ــك..  ــة أوصلّ ــن بقــالي إســبوع مــش عارف ــه ماعــرف.. وبعدي -والل

تســتاهل أصــاً.

-حقــك عمومــاً تزعــي.. بــس انــا كنــت شــغال في القضيــة.. وعايزك 

في حاجــة مهمــة قبــل مــا نطلع.
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غــادرت الســيارة، فاقتربــت منــه رغــاً عنهــا حيــث إنــه كان يقــف 

بجــوار بابهــا، فنظــرت إلى عينيــه مبــاشرة وقالــت بهمــس:

-عيني.

فقال بجدية لا تتناسب مع توقعاتها:

-انــا شــاكك في حــد.. شــبه متأكــد إن هــو الــي قتــل هبــة وداليــا 

وتذاكــر أو لــه علاقــة بقتلهــم عــى الأقــل.

قالت بلهفة:

-بجد؟؟ مين؟؟!!

أشار لأعلى وقال بقلق:

-موجود فوق.

نظــرت بتلقائيــة دون وعــي لأعــى، ثــم عقــدت حاجبيهــا وقالــت 

مســتنكرة:

-فوق فين بالظبط؟؟

-في عيد ميلاد مَلكَ يا غادة.. هيكون فوق فين يعني؟؟

-نعم؟؟!!

-يارب يطلع شكّ مش في محله. قالها بضيق.

-مين يا حسن؟؟

أسند ظهره إلى جانب السيارة وقال:

-مــن الــي يعــرف كل تفاصيــل قضيــة الســفاح ولــه علاقــة 

بالضحايــا؟؟ هــو ده الســؤال الــي كنــت بســأله لنفــي مــن أول 

يــوم.. لحــد ماوصلــت للإجابــة مــن كام يــوم.. ومــن ســاعتها بفكــر 

ــي. ــا ومــش لاق ــد منه ــة اتأك في طريق
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صمت لثواني ثم أكمل:

ــة  ــا هب ــي كانــت بتشــتغل فيه ــة إن المستشــفيات ال ــي عارف -انت

بيملكهــا رجــل  الــي  للمجموعــة الاســتثمارية  تابعــة  وداليــا 

ــدري؟؟ ــازم الب ــال ح الأع

قالت دون فهم ولكن بتوجُس:

-لا.

-الراجل ده شريك راشد غريب في مشاريع كتير في مصر.

اســندت غــادة ظهرهــا عــى الســيارة، كمــن تحــاول منــع انهيــار 

متوقــع، وقالــت:

-معقول؟؟

-معقول أيه؟؟

-يكون عصام؟؟

هز حسن رأسه نافياً، وقال:

ــت إن حــازم البــدري  -انــا كنــت شــاكك في ده مــن أول ماعرف

لكــن معرفتــي  المستشــفيات دي وغيرهــا..  يمتلــك مجموعــة 

بعصــام أكــدت لي إن مــش هــوّ القاتــل.. لــو هــوّ كنــت هعــرف.. 

ــا  ــل قضاي ــارف كل تفاصي ــاني كان ع ــن اكتشــفت إن في حــد ت لك

ــي  ــدري.. ال ــازم الب ــاشرة بح ــة مب ــه علاق ــان تربط ــفاح.. وك الس

يملــك المجموعــة الإســتثمارية الــي تملــك المستشــفيات الــي كانــت 

ــة. ــون صدف ــن يك ــا.. وده لا يمك ــة ودالي ــا هب بتشــتغل فيه

قالت غادة بنفاذ صبر:

-ماتقول يا حسن مين؟؟ انا واقفة بالعافية.
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-شريف ناجي.

قالت بذهول:

-شريف؟!

ــة مــن  ــة كامل ــد دقيق ــردُ. وبع ــاً، ولم ي ــأ حســن برأســه إيجاب أوم

ــال: ــر، ق ــى تســتوعب الأم ــادة حت ــا حســن لغ الصمــت، تركه

ــس  ــا ب ــه.. ان ــا تقابلي ــي لم ــان علي ــص تب ــز حاجــة خال -مــش عاي

ــد. ــا اتأك ــه لحــد م ــت أحــذّرك من حبّي

قالت وهي تزفر بحرقة:

-هحــاول يــا حســن.. هحــاول.. بــس خليــك جنبــي أرجــوك. قالتهــا 

ــة أن  ــة خائف ــا طفل ــه كأنه ــت علي ــده وضغط ــف ي ــكت ك وأمس

تضيــع وتتعلــق بكــف والدهــا وســط زحــام الســوق.

فقال حسن وهو يضغط كفّها لطمأنتها:

-لا يمكــن اســمح إن حاجــة تحصلـّـك وانــا عايــش.. لا يمكــن.. 

ــداً. ــك.. أب ــا جنب ــش وان ماتخافي

قالت بصوت مرتجف:

-حاضر.

فتــح عصــام بــاب شــقته بلهفــة بعــد تأكــده مــن »العــن 

ــال  ــادة، وق ــه غ ــه حســن ومع الســحرية«أن الطــارق هــو صديق

بفرحــة:

-أخيرا؟ً؟ مصر كلها وصلت وانتوا لسة.

قال حسن بابتسامته المعتادة:
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-انا تحت من بدري.. مستني غادة.. ماحبتش اطلع لوحدي.

عصام:

-ليــه؟؟ هناكلــك؟؟ ادخــل ادخــل.. وانتــي يــا غــادة.. قالبــة الدنيــا 

بمقالاتــك.. ومحــدش هيعــرف يكلمــك بعــد كــده.

ابتســمت ابتســامة متوتــرة وعيناهــا تبحــث خلــف عصــام رغــاً 

عنهــا:

ــاسي  ــدر أس ــت مص ــك.. مان ــتغنى عن ــش هس ــش.. م -لا ماتقلق

ــه. برض

أغلق عصام باب الشقة وقال:

-على فكرة.. رضوى عايزة تتعرف عليكي.

ــو  ــف وه ــت شري ــد لمح ــت ق ــث كان ــرد، حي ــادة لم ت ــن غ ولك

ــى  ــا هــو حت ــه بمجــرد أن لمحه ــم، ولكن ــع ري ــاً م يتحــدث منفع

لمعــت عينــاه، وابتســم لهــا ابتســامة بــدَت لهــا مختلفة عــا تعرفه 

عنــه مــن قبــل، غالبــاً بســبب مــا قاله لهــا حســن، فحتــى إذا كانت 

الابتســامة عاديــة، ســراها هــي مختلفــة، بســبب ألاعيــب العقــل، 

حيــث يجعلهــا تظــن أن شريــف يعــرف مــا تخفيــه، فتوتــرت رغــاً 

عنهــا.

-غادة.. عصام بيكلمك.

أفاقــت غــادة عــى صــوت حســن، الــذي لاحــظ توترُهــا، فحــاول 

أن يلهيهــا عنــه، فقالــت بابتســامة جاهــدت لتجعلهــا طبيعيــة:

-ياريت يا عصام.. وفين مَلكَ علشان تاخذ هديتّها؟؟
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ترك حسن هديةّ مَلكَ في يد عصام، وقال:

ــع  ــد م ــا هقع ــادة.. وان ــل غ ــت وصّ ــك.. وروح ان ــل دي لمَلَ -وصّ

ــى. ــد ماتف ــدي لح ــتاذ مج أس

ــع  ــه م ــي عملت ــى ال ــالي ع ــن ق ــن.. حس ــا حس ــرة ي ــى فك -ع

والدتــه.. معقــول يــا حســن تعملهــا العمليــة كلهــا على حســابك؟؟

قال حسن بضيق:

-انا كنت قايله مايجيبش سيرة.

-عــارف بــس انــا الــي ضغطــت عليــه بســؤالي.. ربنــا يجازيــك خــر 

يــا حســن. قالهــا وابتســم لحســن ثــم دار ليعطــي مَلـَـك هديتّهــا.

 

عاد عصام لحسن بعد دقائق ليجده يخاطب شريف قائلاً:

-بــس مــش شــايف إن الشرطــة كانــت مزوّداهــا شــوية قبــل 

٢٠١١؟؟

-يــا حســن بيــه الشــعب ده واطــي ماينفعش معــاه غــر العصاية.. 

ــت  ــم وان ــس في قس ــدة ب ــة واح ــيّ وردي ــاج تق ــعادتك محت س

تعــرف إن الشــعب ده يســتاهل ضرب الجــزم.. ولا تعــالى شّرفني في 

مكتبــي يومــن.. تلاقــي الــي بيقولــك انــا لا يمكــن اســمح يتعمــل 

ــب سرطــان.. ياخــد قرشــن..  ــة ده بيجي ــرج اتصــالات في المنطق ب

وتلاقيــه ســاكت زي الكلــب.. هــو ده الشــعب الــي عايــزه يعيــش 

في ديموقراطيــة؟؟

ابتسم حسن وقال:

-الموضــوع ده يطــول فيــه الــكلام.. ماهــو قيــادات الشرطــة نفســها 
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يامــا تورطــت في قضايــا فســاد مــالي.. مالهــا دي ومــال وعــي 

ــا  ــن لم ــف.. لك ــو ضعي ــش فه ــا كان وِحِ الشــعب؟؟ الشــعب مه

يكــون جهــاز أمنــي صاحــب ســلطة ومفــري دي تبقــى مصيبــة.. 

ــر. ــي شــوفناه في يناي ــا ال ونتيجته

تدخّل عصام قائلاً:

ــالم  ــر واحــد في الع ــاً هــو أك ــا حســن.. تقريب ــف ي ــاش شري -ماب

ــاً. ــه تقريب ــر.. وشــعب مــر كل ــورة يناي ــره ث بيك

قال شريف:

-مــش كُلهــم.. في ييجــي خمســة ولا ســتة بحبهّــم. قالهــا وضحــك 

بصــوت عــالي.

نظــر شريــف في اتجــاه الشرفــة بحثــاً عــن غــادة، التــي كان ومــازال 

معجبــاً بهــا، وكان ينتظــر تلــك الليلــة ليقابلهــا ويحــاول أن يصــل 

ــاً منــه إن حالتــه الماديــة  لمــا فشــل في الوصــول لــه مــن قبــل، ظنَّ

ــراه  ــد أن ت ــتنبهر بع ــا س ــن إنه ــى يق ــكان ع ــبب، ف ــت الس كان

ــدة  ــة جدي ــرى حل ــد اش ــاً، فق ــاً ومجازيّ ــد، حرفيّ ــه الجدي في ثوب

يفــوق ســعرها مرتبهــا في الجريــدة عــن شــهرين عــى الأقــل لهــذه 

المناســبة.

لمـّـا لمحهــا، التقــت عينــه بعينهــا لثانيــة، ثــم لاحــظ ارتباكهــا 

الواضــح، وتهرُبهــا مــن ســامه الــذي احبطتــه مراوغتهــا. كان واثقــاً 

ــروره في  ــع غ ــبب، فأرج ــن الس ــاً م ــن واثق ــه لم يك ــا رأى ولكن م
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ــد لقــاء  ــاة عن ــاب أي فت ــة الخجــل التــي تنت نفســه ارتباكهــا لحال

ــرك في  ــام، وتح ــن وعص ــن حس ــتأذن م ــه، فاس ــيم مثل ــاب وس ش

ــدة.  ــه الجدي ــع حلت ــاحرة م ــدو س ــامة تب ــة وابتس ــا بثق اتجاهه

ــاً: ــده قائ ــدّ ي ــا، وم وقــف أمامه

-أمال لو مكانش بينّا عيش وملح.

ارتبكــت بشــكل واضــح، وابتســمت ابتســامة كانــت كفيلــة بتأكيــد 

شــكوك شريــف إنهــا ليســت في حالتهــا الطبيعيــة، وقالــت:

-شششش.. شريف.. مش واخدة بالي خالص.. ازيكّ؟؟

-مالك يا غادة؟؟ انتي زي ماتكوني شوفتي عفريت!!

ضحكــت رضــوى زوجــة عصــام مازحــة التــي كانــت واقفــة مــع 

غــادة:

-انــت فيــك مــن العفريــت بصراحــة يــا شريــف بالتسريحــة 

دي. الجديــدة 

فضحــك شريــف وجاهــدت غــادة عبثــاً لتبــدو ضحكتهــا طبيعيــة 

وقالــت:

-فينك يا شريف؟؟ مش بتسأل يعني!!

-انــا كلمتــك اكــر مــن مــرة.. وبعتلــك ع الواتســاب.. بــس شــكل 

ــع كل تحقيقاتــك.. براڤــو  ــا متاب ــا.. ان القضيــة وخــداكي مــن الدني

عليــي بجــد.

-القضيــة؟؟ اه.. دانــا مابنامــش.. والأرقــام كلهــا ضاعــت مــن 

عنــدي.. معلــش يمكــن ماعرفــش إن انــت.. ابقــى رنـّـي وانــا 

هســجل نمرتــك.. عــن إذنــك.
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ــكوك لا  ــط ش ــه وس ــام، وتركت ــكان الح ــن م ــوى ع ــألت رض وس

ترحــم. كان أســلوبها معــه يــرك انطبــاع إنهــا تخشــاه، لا يمكــن أن 

يخلــط الخــوف بالخجــل، هــي تخشــاه، ولكــن لمــاذا؟؟

تلقــى هاتــف شريــف رســالة، فأخرجــه الأخــر ليقراءهــا، ومــا أن 

ظهــر فحواهــا عــى الشاشــة حتــى تغــرّت ملامحــه مــن الحــرة 

ــال، ودار  ــر وانفع ــه، لغضــب شــديد وتوت ــادة مع ــرف غ ــن ت م

برأســه في الشــقة وكأنــه يبحــث عــن شــئ مــا، ولكنــه وجــد عصــام 

أمامــه يقــول لــه:

ــه في  ــل زي التاي ــت عام ــدل مان ــا ب ــد معان ــي تقع ــي يابن -ماتيج

ــد كــده. المول

احتــاج شريــف لثانيتــن حتــى يــدرك أن عصــام يكلمّــه، ومثلهــم 

حتــى يــدرك مــا قــال لــه، ثــم قــال والتوتــر يعصــف بــه:

-معلــش يــا عصــام.. مشــكلة في الشــغل.. لازم انــزل حــالاً.. 

ســامحني.. يــالا ســام. قالهــا وغــادر الشــقة دون تأخــر.

عاد عصام لحسن الذي لاحظ ما حدث، فقال:

-صاحبك ماله؟؟ شكله في حاجة مضايقاه.

ــالة  ــه رس ــات ل ــأة ج ــس فج ــه.. ب ــن والل ــا حس ــارف ي ــش ع -م

ــيطة. ــة بس ــون حاج ــر تك ــا يس ــزل.. ربن ــر ين واضط

-ربنا يستر.
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٤٠

 ٢٦ الخميــس  ليــل  منتصــف  قبــل 
٢٠١٣ ســنة  ديســمبر 

فتــح حســن بــاب ســيارة غــادة لهــا لتركبهــا بعــد مغادرتهــم ســوياًّ 

عيــد ميــاد مَلـَـك، نظــرت هــي لــه وقالــت:

ــم  ــة اتل ــا حســن.. مــش عارف ــاك شــوية ي ــم مع ــزة اتكل ــا عاي -ان

ــبوع. ــالي إس ــك بق علي

-بــاش اليومــن دول.. هانــت.. نخلــص بــس مــن القضيــة الــي في 

أيدينــا وبعدهــا عندنــا العمــر كلــه.

ــائق  ــد الس ــاور لمقع ــد المج ــى المقع ــب ع ــا بغض ــت حقيبته ألق

ــق: ــت بضي وقال

-انــا مــش قــادرة أفهَمــك يــا حســن.. شــوية بتكــون أحــنّ حــد في 

الدنيــا.. وشــوية بتكــون غامــض لدرجــة بتحسســني كأني ماعرفــش 

انــت مــن.. خليــك براحتــك.. ســام. قالتهــا وركبــت الســيارة 
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وأغلقــت بابهــا بعنــف وأدارت المحــرك، فانحنــى حســن عنــد 

ــتاء  ــه لم يس ــكلام ولكن ــه ال ــن جرح ــامة م ــم ابتس ــذة وابتس الناف

ــون: ــال بصــوت حن ــه، وق ــن قائل م

ــه صفحــة لازم  ــا ماطلبتــش منــك غــر شــوية وقــت أقفــل في -ان

ــي  ــا؟؟ انت ــرت افتحه ــي اخ ــا ال ــي وكأن ان ــه بتلومين ــل.. لي تتقف

ــوم. ــن أول ي ــة ظــروفي م عارف

صمت لثواني ثم أكمل:

ــدي..  ــش قص ــي م ــكل.. حقيق ــأي ش ــك ب ــو ضايقت ــف ل ــا آس -ان

ــيارته. ــاه س ــار في اتج ــا وس ــك. قاله ــن نفس ــك م ــيّ بالِ خ

شــعرت غــادة بقــدر كبــر مــن الإشــفاق عــى حســن بعــد جملتــه 

الأخــرة، ولكنهــا لم تنطــق، فهــي امــرأة أولاً وأخيراً، يمكــن أن تتفهّم 

انشــغال حبيبهــا عنهــا نظــراً لظروفــه، ولكــن مســتحيل أن تعــرف 

بذلــك، فهــي قــد تخُطــئ بطلــب بعــض مــن الاهتــام الزائــد في 

ــع  ــأتي بداف ــب ي ــذا الطل ــر ه ــا تعت ــب، ولكنه ــر مناس ــت غ وق

الحــب، إذن فهــو مُــرر، وبالتــالي فهــو لا يعتــر خطــأً في الحقيقــة، 

بــل اهتــام زائــد يجــب مراعاتــه وتســتحق الشــكر عليــه أيضــاً. 

زفــرت بضيــق وهــي تحُــدث نفســها قائلــة:

-براحتك يا حسن.. لما تبقى تقلب الصفحة ابقى كلمني.

قطــع أفكارهــا صــوت حشرجــة صــدر مــن الســيارة، تبعــه عــدم 

ــر  ــا أك ــي ضغطــت عليه ــن الت ــة البنزي ــتجابة الســيارة لدواس اس
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ــاري وشــيك.  ــداً لتوقــف إجب ــم تباطؤهــا تمهي ــوة، ث ــرة بق ــن م م

ــن  ــؤشر البنزي ــف أن م ــيارة لتكتش ــؤشرات الس ــادة لم ــرت غ نظ

يشــر لنفــاذه مــن الســيارة، اســتغربت هــذا بشــدة لأنهــا توقفــت 

ــن.  ــزل عصــام لتمــأ الســيارة بالبنزي ــا لمن ــا مــن منزله في طريقه

أوقفــت الســيارة بجــوار الســيارات المتراصــة عــى جانــب الطريــق، 

فألقــت  امــرأة،  ولكنهــا  بحســن،  لتتصــل  هاتفهــا  وأخرجــت 

بالهاتــف عــى المقعــد المجــاور لهــا بعنــف وكأنــه المســئول عــن 

ــوم. ــن المزع ــاء حس ــن جف ــئول ع ــن أو المس ــرُّب البنزي ت

ــيارة  ــرك الس ــررت أن ت ــب، ق ــت الغاض ــن الصم ــة م ــد دقيق بع

ــار  ــولى إحض ــائق أن يت ــن الس ــب م ــرة وتطل ــيارة أج ــف س وتوق

القليــل مــن البنزيــن لســيارتها. التقطــت حقيبتهــا وهاتفهــا، 

وغــادرت الســيارة وتأكــدت مــن إغلاقهــا، ووقفــت وحيــدة تنظُــر 

ــاعة المتأخــرة. ــك الس ــيارة أجــرة في تل ــرور س ــاراً لم للشــارع انتظ

ــر كانــت تفقــد  ــة تمُ ــة عليهــا، ومــع كل ثاني مــرتّ الدقائــق بطيئ

جــزءً مــن قدرتهــا عــى مقاومــة اتصالهــا بحســن لطلب المســاعدة، 

ــى  ــا ع ــة حيلته ــا وقِل ــر ضعفه ــا وينت ــار مقاومته ــل أن تنه وقب

كبريــاء المــرأة العنيــد الــذي يســيطر عليهــا مؤقتــاً، توقفــت ســيارة 

باهظــة الثمــن ذات زجــاج أســود أمامهــا، فلــم تتبــنّ ســائقها حتى 

ــف  ــدة، لتكتش ــح جام ــة وبملام ــا بثق ــيارته وغادره ــاب س ــح ب فت

إنــه شريــف ناجــي، نــزل مــن ســيارته ودار حولهــا في اتجــاه غــادة 

قائــاً:
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-البنزين خلص مش كده؟

توتــرت غــادة كــا لم تتوتــر مــن قبــل، فهــي الآن تقــف في شــارع 

متوســط الإضــاءة، في منتصــف الليــل، وحيــدة، مــع قاتــل محتمــل، 

بــدون أي حمايــة عــى الإطــاق، وبــدون أن يفحــص الســيارة أو أن 

تخــره بــأي شــئ علـِـم بنفــاذ البنزيــن مــن ســيارتها، كيــف حــدث 

ذلــك؟؟ فجــأة نســيَت كبرياءهــا وأخرجــت هاتفهــا لتتصل بحســن، 

ــه بخــوف  ــل، نظــرت ل ــا بالفع ــد وصــل له ــف كان ق ولكــن شري

واضــح وقالــت بصــوت مرتجــف:

-انت عرفت منين؟

ابتسم شريف وقال بهدوء:

-واضح إن تنك البنزين مخروم.. البنزين باين في الأرض.

ــا  ــرى م ــل أن ت ــن قب ــه، ولك ــن كلام ــد م ــة لتتأك ــت بتلقائي التفت

أرادت شــعرت بيــد شريــف اليــرى تحيــط برقبتهــا مــن الخلــف، 

وســمعت صــوت أزيــز عــالي، تبعــه ألم فــوق احتمالهــا انطلــق مــن 

ــدها  ــاح جس ــف اجت ــائي عني ــار كهرب ــكل تي ــن في ش ــا الأيم جانبه

ــي  ــدت الوع ــاً. فق ــد تمام ــم هَم ــن ث ــض لثانيت ــذي انتف ــه، ال كل

بــن ذراعــي شريــف الــذي ألقــى الصاعــق الكهربــائي فــوق 

ــوت  ــتخدام »الريم ــة باس ــنطتها الخلفي ــح ش ــيارته وفت ــقف س س

ــا  ــذر داخله ــا بح ــي ووضعه ــدة الوع ــادة الفاق ــل غ كنترول«وحم

حتــى لا تصطــدم بحــواف الســيارة الحديديــة، وأغلــق عليهــا بــاب 

ــنطة. الش
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٤١

فجر الجمعة ٢٧ ديسمبر سنة ٢٠١٣

بــدأت غــادة تســتعيد الوعــي تدريجيـّـاً، ألم شــديد يعتــر جانبهــا 

الأيمــن يمنعهــا مــن التركيــز فيــا حولهــا، تســمع أصــوات حولهــا، 

ــبه  ولكنهــا لا تســتطيع تمييزهــا، أو المــكان حولهــا، وإن كانــت شِ

متأكــدة إنهــا داخــل ســيارة تتحــرك، صــداع رهيــب احتــل رأســها 

ــد مــن ألم جانبهــا  ــا تزي يمنعهــا مــن التفكــر، أي حركــة تقــوم به

ــذي يفــوق قدرتهــا عــى الاحتــال كــا هــو  الأيمــن وصداعهــا ال

ــع  ــا م ــرت جداله ــا وتذك ــتعادة وعيه ــدأت في اس ــادة. ب دون زي

ــل ســيارتها، ثــم تذكــرت دفعــة واحــدة هجــوم  حســن، ثــم تعطُ

ــد  ــل عي ــن قب ــا حس ــه له ــا قال ــف، وم ــن الخل ــا م ــف عليه شري

الميــاد، فأصابهــا ذعــر أقــوى مــن ألمهــا مــا جعلهــا تنتفــض وتفتح 

عيناهــا عــى اتســاعهما، وتــرخ بأســم حســن.
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ــيارته،  ــل س ــن داخ ــاور لحس ــد المج ــى المقع ــها ع ــدت نفس وج

وهــو بجانبهــا. وقــف بالســيارة ومــال نحوهــا ليطمئنهــا إنهــا في 

الأمــان، لا تعلــم كيــف وصــل لهــا ولا كيــف وصلــت هــي لســيارته 

ولا أيــن ذهــب شريــف. ولكنهــا لم تســتطع أن تتفــوّه بــأي شــئ، 

بمجــرد أن رأت حســن بجوارهــا أغمضــت عيناهــا وبكََــت كــا لم 

تبــي مــن قبــل، لا تعلــم إن كانــت دمــوع الفــرح بعــد اتطمئنانهــا 

عــى نفســها، أم هــي دمــوع بســبب الألم الــذي يعتــر جســدها 

في مواقــع عِــدة، ولكنهــا كانــت تعلــم أن البــكاء بجــوار مــن تحُِــب 

ســرُيحها، فبَكَــت.

ــذي  ــو ال ــب، فه ــا حســن بإشــفاق شــديد وشــعور بالذن نظــر له

ســمح لــكل هــذا أن يحــدث، هــي لا تعــرف بعَــد أن هــو الــذي 

ــن  ــد م ــه، ليتأك ــف لمصيدت ــه شري ــم يســتدرج ب اســتخدمها كطعُ

ــم. ــه دون أن تعل جريمت

ــت عــى كتفهــا لتهــدأ، ولم يحــاول أن يتحــدث معهــا قبــل أن  ربّ

تتوقــف عــن البــكاء ليعــرف لهــا بــكل شــئ. أخــرج هاتفــه واتصل 

بعصــام، وقــال بمجــرد أن ســمع صوتــه:

-اســمعني كويــس يــا عصــام عشــان مفيــش وقــت.. شريــف 

ــم واحــدة  ــر وقبله ــا وتذاك ــل دالي ــر أو قت ــي دب ــك هــو ال صاحب

ــدت... ــا اتاك ــورة.. ان ــة في المنص ــمها هب اس

قاطعه عصام:
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-انت بتقول أيه يا حسن؟؟ انت فاهم انت بتقول أيه؟؟

ــزل دالوقــت  ــة.. ان ــوة فاهــم للأســف.. بــس هــي دي الحقيق -أي

ــف  ــف خط ــرف.. شري ــو هيع ــة وه ــه بالحقيق ــك وواجه لصاحب

غــادة في شــنطة عربيتــه ولــولا كنــت وراهــا كانــت راحــت زيهّــم.. 

ــه..  ــنطة عربيت ــوا ش ــك ج ــد بيت ــي عن ــارع الرئي ــايبه في الش وس

انــزل وانــت تشــوف.

-خطف غادة؟؟ هي فين؟؟

-ماتقلقــش عليهــا.. هــي معايــا بخــر.. بــس عايــزك تلحــق 

شريــف.. ولــو اتحــرك هقولــك.. انــزل بــس وانــا هفهمــك بعديــن.

-حاضر يا حسن.. سلام.

ســمعت غــادة مكالمــة حســن لعصــام، وتمكنــت دهشــتها مــن أن 

ــاح جســدها دون  ــذي يجت تنُســيها ماحــدث معهــا وحتــى الألم ال

رحمــة، واعتدلــت لحســن وقالــت بصــوت ضعيــف:

-انت اتأكدت ازاي إن شريف هو اللي قتل يا حسن؟؟

نظر لها حسن لثواني، ثم نظر أمامه ليتابع الطريق وقال:

-انا هحكيلك كل حاجة.

بــدأ كل شــئ عندمــا عَلـِـم حســن مــن عصــام أن لــه صديق شــاركه 

معظــم أوقاتــه، وخاصــة جلســاته مــع عمــه للتحــدث بخصــوص 

قضيــة الســفاح، فبــدأ يبحــث خلــف الشــخص الثــاني الــذي يعــرف 

كل تفاصيــل قضيــة الســفاح القديمــة ومــن ثـَـم يســتطيع تكرارهــا 
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كــا حدثــت، ليقتــل دون أن يثــر الشــكوك حولــه، لأن كل الأنظــار 

ســتتجه حتــاً في اتجــاه القاتــل القديــم. بعــد يومــن مــن البحــث 

توصــل حســن لمعلومــات تؤكــد أن حــازم البــدري يملـُـك المجموعــة 

الاســتثمارية التــي تملُــك المستشــفيات التــي عملــت بهــا كل مــن 

هبــة وداليــا. وبمــا أن حــازم البــدري هــو رئيــس شريــف في العمــل، 

بــدأت تتضــح العلاقــة بــن كل الأطــراف لحســن، وإن كان لا يعلــم 

ــل يؤكــد  ــاج للحصــول عــى دلي ــه كان يحت ــم، ولكن ســبب الجرائ

لــه ولعصــام أن شريــف صديــق عمــره هــو نفســه القاتــل الــذي 

يبحــث عنــه، وهــي مُهمــة ليســت باليســرة.

قــرر أن يتعقــب شريــف لمــدة خمســة أيــام، فثبّــت جهــاز تعقُــب 

في ســيارة شريــف ليعلــم كل تحركاتــه، ولكنــه لم يتوصــل لمــا يثــر 

ــف  ــن كش ــه م ــة تمكّن ــأ لحيل ــرر أن يلج ــا، فق ــكوك أو ينفيه الش

ــاع  ــم بعدهــا يحــاول إقن ــه هــو شــخصياً عــى الأقــل ث شريــف ل

عصــام بــأي طريقــة. فاشــرى حســن رقــم محمــول جديــد، وحفظ 

ــغ  ــان، وأبل ــادة عث ــول بأســم غ ــه المحم ــى هاتف ــم ع هــذا الرق

ــدو لشريــف  ــى تب ــاشرة حت ــاد مب ــد المي ــل عي غــادة بشــكوكه قب

ــن  ــق م ــر أو قل ــدي أي توت ــا ألا تبُ ــده عليه ــم تأكي ــة، برغ مرتبك

ــيظهر  ــتطيع وس ــن تس ــا ل ــم إنه ــه كان يعل ــف، ولكن ــة شري ناحي

عليهــا، وقــد كان. ثــم اســتخدم هــذا الرقــم أثنــاء عيــد ميــاد مَلـَـك 

في الدقائــق التــي اســتأذنت فيهــا غــادة لتذهــب للحــام وأرســل 

منــه رســالة لرقــم شريــف، قــال فيهــا:
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)هبة وداليا بيسلمّوا عليك ياشريف بيه(

تعمــد عــدم ذِكــر إســم تذاكــر لأنــه الإســم الوحيــد الــذي ظهــر في 

الجرائــد ولكــن داليــا كانــت قــد ذكُـِـرت بحروفهــا الأولى فقــط، ولم 

تذكــر هبــة مطلقــاً، وهــذا حتــى يتأكــد من خــال رد فعــل شريف 

مــن مــدى معرفتــه بالقضيــة، حيــث إنــه إذا كان لا يعلــم أي شــئ 

عــن القضيــة ســوى مــا قــرأه في الجرائــد لــن تثــره الرســالة، ووارد 

ــت  ــف ليثب ــل شري ــاء رد فع ــن ج ــن. ولك ــا كأن لم تكُ أن يعتبره

لحســن إنــه مــن دبّــر أو نفــذ الجرائــم كلهــا، حــن غــادر شريــف 

ــه في أعــى  ــدو وكأن ــت ملامحــه تب ــاد عــى عجــل وكان ــد المي عي

ــع عندمــا بحــث شريــف عــن  ــر. وبالطب درجــات الغضــب والتوت

ــك اســم صاحــب أي رقــم  ــذي يعطي رقــم الهاتــف في البرنامــج ال

تكتبــه فيــه وجــد أن الهاتــف مُســجل بإســم غــادة عثــان، فقــام 

شريــف عندمــا غــادر عيــد الميــاد بتخريــب ســيارة غــادة حتــى لا 

تبتعــد بهــا، وحتــى يتمكــن مــن اصطيادهــا أثنــاء طريــق عودتهــا 

ــن أن  ــد أولاً م ــتجوبها ويتأك ــام ليس ــد عص ــن عن ــا م ــد نزوله بع

أحــداً ســواها لا يعلــم مــا توصلــت لــه مــن معلومــات عــن تورطــه 

في الجريمــة. ولكــن حســن كان متابعــاً لموقــع ســيارة شريــف مــن 

خــال جهــاز التعقــب الــذي ثبتّــه في ســيارته ويتابعــه عــر هاتفــه 

الــذكي، فعلِــم أن شريــف مــازال في الشــارع الرئيــي بجــوار بيــت 

عصــام منتظــراً نــزول غــادة، فتتبعهــا حســن ليبقــى قريبــاً.
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وعندمــا وضعهــا شريــف داخــل شــنطة ســيارته، قــام حســن 

بصعــق شريــف في رقبتــه مــن الخلــف باســتخدام الصاعــق الــذي 

ــه  ــادة بعــد فقدان ــه عــى ســقف ســيارته، ووضعــه مــكان غ ترك

الوعــي، دون أن يعــرف شريــف مــن هاجمــه، ورحــل وغــادة معــه 

داخــل ســيارته.

كطعُــم  يســتخدمها حســن  أن  تصــدق  أن  غــادة  تســتطع  لم 

ــل  ــى الأق ــا ع ــا دون تحذيره ــة أعدّه ــل لمصدي ــه قات ــتدرج ب يس

مــن الخطــر الــذي هــي بصــدده، صمتــت بعــد أن فــرغ مــن شرح 

ــب: ــدوء غري ــت به ــم قال ــن ث ــه لدقيقت خطت

ــت  ــة وقفل ــت القضي ــن.. حليّ ــق حس ــيادة المحُق ــا س ــروك ي -م

ــك؟؟ ــن فضل ــت م ــي البي ــن توصّلن ــة.. ممك الصفح

قال حسن دون أن ينظر لها:

-حاضر.

ــكنها  ــي تس ــارة الت ــاب الع ــد ب ــن عن ــف حس ــق وق ــد دقائ وبع

ــا دون أن  ــاب خلفه ــت الب ــيارة وأغلق ــي الس ــادرت ه ــادة فغ غ

تقــول أي شــئ، اعتــر الألم قلبــه، والنــدم أيضــاً، هــو يعلــم إنــه 

أخطــأ، لم يحــاول الدفــاع عــن نفســه لأنــه يعلــم إن الوقــت غــر 

مناســب، وربمــا تســامحه بعــد أيــام وربمــا لا، ولــن يلومهــا وقتهــا، 

لأن هــو نفســه لا يعلــم إن كان سيســامح نفســه عــا عرضّهــا لــه 

أم لا.
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٤٢

فجر الجمعة ٢٧ ديسمبر سنة ٢٠١٣

غــادر عصــام عمارتــه وهــو يتصــل بحســن، وقــف بجــوار ســيارته 

ينتظــر رد حســن عليــه، وقــال بمجــرد أن ســمع صوتــه:

-انا تحت البيت عندي اتحرك ازاي؟؟

-اطلــع عــى الشــارع الرئيــي هتلاقــي عربيــة غــادة واقفــة 

قاطعــة بنزيــن.. ومــش هتلاقــي عربيــة شريــف واضــح إنــه فــاق 

وعــرف يطلــع مــن الشــنطة واتحــرك عــى مــر الجديــدة.. هــو 

ــدة؟؟ ــر الجدي ــاكن في م س

كان عصــام قــد تحــرك بســيارته بالفعــل تنفيــذاً لتعليــات حســن، 

ومــرّ بجــوار ســيارة غــادة التــي تقــف عــى جانــب الطريــق كــا 

قــال حســن، وقــال:

ــى  ــروح ع ــا ه ــا عارفه ــدة.. ان ــقته الجدي ــاك.. ش ــاكن هن -اه س
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ــل؟؟ ــي بيحص ــه ال ــي أي ــن تفهمن ــس ممك ــاك.. ب هن

شرح لــه حســن باختصــار حيلتــه التــي نجــح مــن خلالهــا في إيقــاع 

شريــف والتأكــد مــن أن لــه علاقــة بجرائــم القتــل، وبعــد أن فــرغ 

مــن شرحــه قــال عصــام بصــوت مصــدوم:

-سلام انت دلوقت يا حسن. وأنهى الاتصال.

تأكــد عصــام مــن وجــود ســيارة شريــف في الشــارع الــذي انتقــل 

ليســكن بــه حديثــاً، اســتقل المصعــد، وضغــط الــدور الذي يســكنه 

شريــف، أخــرج ســاحه المــري وتأكــد مــن تلقيمــه بخزينــة 

ــر  ــى ألا يضط ــه، يتمن ــان في وضع ــرك رز الأم ــه ت ــاص، ولكن الرص

لاســتخدام الســاح، ولكــن مــا قالــه حســن خطــراً جــداً، لا يمكــن 

ــت لا يمكــن أن يكــذب حســن  ــه، ولكــن في نفــس الوق أن يصدّق

ويخــرع قصــة مثــل هــذه.

ــق عمــره، وشــعر  ــاب شــقة شريــف صدي وقــف عصــام خــارج ب

وكأن دقــات قلبــه كافيــة لإعــان وصولــه بــدون الحاجــة لأن يــدق 

البــاب، كان يتنفــس بصعوبــة، يشــعر بلهيــب يخــرج مــن جســده 

ــر  ــرودة، لا يذك ــم ال ــاً برغ ــب عرق ــه، يتصب ــرق ملابس ــكاد يح ي

ــن هــذا. اســتجمع  ــا أصعــب م ــه كله ــه في حيات ــرّ علي ــف م موق

شــجاعته أخــراً وضغــط الجــرس معلنــاً عــن وصولــه، بعــد ثــواني 

لمــح مــن خــال العــن الســحرية ظِــل شــخص حجــب عنهــا الضوء، 

فقــال بصــوت جامــد:
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-انا عصام يا شريف.. افتح يابني ماتقلقنيش عليك.

فتحت ميار الباب وسألت:

-في حاجــة مهمــة أقــدر ابلغهــا لشريــف علشــان هــو تعبــان 

ونايــم؟؟

قال عصام وهو يدفع الباب بخشونة:

ــو  ــاعة.. ه ــص س ــن ن ــا م ــة معاي ــس؟؟ ده كان لس ــه ب ــم أي -ناي

ــن؟؟ ف

ــال  ــه وق ــا خلف ــق بابه ــع عصــام جســده ودخــل الشــقة وأغل دف

ــل نقــاش: ــن يقب بحــزم مــن ل

-اندهــي لشريــف وياريــت تســيبينا لوحدنــا كــان.. قوليلــه 

صاحبــك عصــام.

قبل أن تتمكن من الرد سمعت صوت شريف من خلفها:

-خــاص يــا ميــار.. انــزلي انتــي.. انــا كويــس.. ده عصــام صاحبــي 

مــش حــد غريــب.

قالت وهي تلتقط حقيبتها من خلف باب الشقة:

-حاضر. قالتها ونظرت لعصام بشكٍّ واضح وثم غادرت.

ــا  ــم في ــر ليعل ــل الآخ ــرق عق ــاول أن يخ ــا يح ــف كل منه وق

ــف: ــال شري ــواني ق ــد ث ــي، وبع ــاذا يخف ــر وم يفك

-ما تقعد يا عصام.. ولا اقولك يا عصام بيه؟؟

-من إمتى بتقولي كده؟؟

-مــش جــاي تقبــض عــيّ؟؟ صحيــح.. هــو انــت الــي حبســتني في 

شــنطة العربيــة؟؟
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قال عصام بنفاذ صبر:

ــي  ــي وصلن ــولي إن ال ــئلة.. ق ــى أس ــاوب ع ــاي أج ــش ج ــا م -ان

غلــط وكــدب يــا شريــف وانــا هصدّقــك انــت.. انــت ليــك علاقــة 

ــف؟؟ ــا شري ــم الســفاح دي ي بجراي

لم يــردُ شريــف، ولكــن ملامحــه نطقــت بــدلاً منــه، نطقــت 

بالغضــب والذنــب والنــدم. انهــار عصــام عــى أقــرب مقعــد لــه 

وأمســك رأســه بكفّيــه كمــن لا يعــرف كيــف يتــرف، كان يتمنــى 

ــل ويســبّه  ــه ب ــات، وأن يعنّف ــه كل هــذه الاتهام ــر صديق أن ينك

بأفظــع الألفــاظ لمجــرد اتهامــه بالقتــل، كان يتمنــى حتــى أن 

ــه  ــن كل ــتعد، وكأن الزم ــى يس ــر حت ــت آخ ــة لوق ــل المواجه يؤج

ــن  ــق م ــد دقائ ــره. بع ــق عم ــى صدي ــض ع ــتعد للقب ــاً ليس كافي

ــام،  ــد عص ــه لمقع ــد المواج ــى المقع ــف ع ــس شري ــت جل الصم

ــال: وق

-النــاس دي كانــت ميّتــة ميّتــة يــا عصــام.. انــا كل الــي عملتــه إني 

اســتفدت مــن الموقــف.

تســارعت أنفــاس عصــام وخفــق قلبــه مــع بدايــة اعــراف شريــف 

بجريمتــه أمامــه، مــازال في حالــة إنــكار، مــازال غــر مُســتعداً، ولــن 

يكــون. أكمــل شريــف:

-انــا ماتولدتــش في عيلــة متنغنغــة زيـّـك يــا عصــام.. حــاول 

ماتحكمــش عــى ظــروفي مــن وجهــة نظــرك.. فرصــة وجــت لحــد 

o b e i k a n . c o m



329

عنــدي اكــون زي مــا طــول عمــري بحلــم.. وعــى فكــرة انــت كــده 

ــول  ــش هتط ــي.. م ــرم الحقيق ــس المج ــرف تلم ــش هتع ــده م ك

غــري.. غلبــان بيجــري ورا غلبــان.. والغيــان بتتفــرج وبتســتفيد.

ــاً، ولكــن شريــف  ق ــه عــى شريــف غــر مُصدِّ ســلطّ عصــام نظرت

ــد: ــده المزي كان عن

ــت  ــو اعترف ــى ل ــيّ.. حت ــض ع ــا تقب ــة لم ــش هتســتفيد حاج -وم

عــى حــازم البــدري.. تفتكــر حــد هيعــرف يلمســه؟؟ انــت أكــر 

حــد عــارف إن الــي زي ده فــوق القانــون.. في البلــد دي الفلــوس 

هــي القانــون.. هــي الحمايــة.. انــا مــش هقولــك تعمــل أيــه.. بــس 

بحمّلــك المســئولية.. لــو عايــز تقبــض عــى القاتــل.. انــا قصــادك 

أهــو.. لــو عايــز تقبــض عــى المجــرم الحقيقــي.. مــش هتعــرف.. 

يبقــى مــن الظلــم إنــك تقبــض عــيّ لأنــك هتعيــش عمــرك كلــه 

حاســس بالذنــب.

ــزال عصــام غــر قــادراً عــى التحــدث، حــازم البــدري؟؟ هــل  ماي

قــال حــازم البــدري؟؟ هــل حــازم البــدري صديــق حــاه هــو مــن 

دفــع شريــف للقتــل؟؟ ولكــن شريــف يعــرف مــاذا يريــد عصــام 

أن يســأل وكأنــه يســتطيع أن يســمع صــوت أفــكاره، فأجــاب:

ــن  ــن بنت ــص م ــز يخل ــي صراحــة.. عاي ــا من ــدري طلبه -حــازم الب

ــك  ــا ل ــا بقوله ــا لي زي م ــى الأرض.. وقاله ــه ع ــي جنت وهيدخلن

كــده.. البنتــن دول ماتــوا مــن اللحظــة الــي قــرروا يبتــزوّا فيهــا 
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حــازم البــدري.. الســؤال يــا شريــف بيــه.. عايــز تطلع مــن الحكاية 

دي كســبان؟؟ ولا خــران؟؟ وافقــت.. وطبعــاً حــازم البــدري كان 

عــارف إن واحــد بخــرتي يقــدر ينفــذ الجرايــم مــن غــر مايتمســك.

صمــت لثــواني ليلتقــط أنفاســه، وأكمــل وكأنــه كان ينتظــر لحظــة 

اعترافــه ليســريح فهــو يعــرف حتــى دون أن يســأل عصــام:

-قتلــت هبــة في النيــل بعــد مــا أخــدت منهــا الأوراق الــي كانــت 

معاهــا الــي هــدّدت بيها حــازم وبيّنــت الحادثــة إنها غرقــت.. دي 

كانــت الأصعــب علشــان أول مــرة.. بــس بعــد كــده الحكايــة بقــت 

أســهل.. خصوصــاً بعــد مــا اســتلمت الشــقة والعربيــة.. وبعدهــا 

ــت  ــن قتل ــا وبعدي ــت دالي ــى.. قتل ــي اختف ــرت في الســفاح ال فكّ

البلطجــي ولبّســتها لــه.. أخــدت منــه علبــة ســجايره وهــو مــش 

ــا  ــن ورميته ــن حلوي ــا قرش ــغلانة فيه ــه بشُ ــا وعدت ــد م داري بع

في شــقتها.. الحكايــة كانــت ســهلة ولا يمكــن تتكشــف.. ماعرفــش 

انــت كشــفتها ازاي!!

قال عصام بصوت مرتجف:

-وقناوي؟؟

قال شريف غاضباً:

-ده كــان زعــان عليــه؟؟ ده تاجــر مخــدرات يــا عصــام.. المفروض 

تشــكرني إني خلصّتــك منــه.. مــش تزعــل عليه!!

ــا كنــت بســأل انــت الــي  ــا مــش زعــان عــى حــد غــرك.. ان -ان

قتلتــه ولا مــش انــت.. وقتلتــه ليــه طالمــا مالــوش دعــوة بيــك ولا 

بحــازم؟؟
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-قتلتــه عشــان اكمّــل التمثيليــة بتاعــة الســفاح الــي رجــع يقتــل.. 

هــو يعرفنــي مــن ســاعة مــا كان شــغال معايــا مرشــد.. كان ســهل 

إني ادخــل بيتــه وأخلـّـص عليــه.

-وطبعاً كل التواريخ اللي على راس اللي قتلتهم مالهاش أساس.

أومأ شريف برأسه، وقال:

لحاجــة..  وماتوصلــش  متاهــات  في  تتــوه  الداخليــة  -علشــان 

ــال..  ــه ق ــه يرحم ــك الل ــا عم ــت طلعــت زي م ــس ان فتزهــق.. ب

»بكــرة الداخليــة كلهــا تتكلــم عنك«فاكــر؟؟ وابتســم بمــرارة.

أطبــق عليهــم الصمــت، ثقيــاً مشــحوناً مشــوباً بالترقــب والتخبط، 

يــكاد كل منهــا أن يســمع دقــات قلــب الآخــر معلنــة عــن طلــب 

ــة  ــل مواصل ــاً قب ــدأ قلي ــتقطع، ليه ــت مس ــة، وق ــب للراح القل

الســباق.

قطع شريف الصمت وقال:

-ها يا عصام بيه؟؟ نويت على أيه؟؟

ــاً  ــه حازم ــرج صوت ــداً أن يخ ــاول جاه ــة، وح ــام بحرق ــد عص تنهّ

ــال: ــاً، وق قاطع

-انــت قاتــل يــا شريــف.. لازم اقبــض عليــك.. مــش هســامح نفــي 

أبــداً لــو ماعملتــش ده.

ــا  ــراح عندم ــه اس ــرض، وكأن ــاً ولم يع ــأرض خج ــف ل ــر شري نظ

ــل: ــه، ولكــن عصــام أكم ــرب نهايت ــم بقُ عَلِ

-بــس في نفــس الوقــت.. زي مانــت قلــت.. مــش هســامح نفــي 

ــت إنــك  ــو قبضــت عليــك وســيبت المجــرم الحقيقــي.. انــت قلُ ل
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أخــدت الــورق الــي هبــة كانــت بتهــدد بيــه حــازم البــدري.. فــن 

الــورق ده؟

أدرك شريف ما يسعى خلفه عصام فقال بصوت خائف:

-بــاش يــا عصــام.. الراجــل ده مــش هيغلــب فيــك.. انــت حــرة 

في نظــره.. انــا اتعاملــت معــاه وعــارف.

-انــا مــش هعمــل حاجــة.. انــت الــي هتعمــل.. هتاخــد كل 

ــة تخفــف  ــل صفق ــام.. وتعــرف مقاب ــب الع ــروح للنائ ــة وت الأدل

عنــك الحكــم.. وربنــا أكيــد هيســامحك لــو توبــت بجــد.. وكلنــا في 

الداخليــة هنكــون في ضهــرك.. لســة في فرصــة يــا شريــف.. وحتــى 

لــو مفيــش فرصــة وهتتعــدم.. اعمــل لأخرتــك يــا أخــي.

ــد  ــه فق ــى لأن ــه، ب ــرق وجه ــه لتغ ــت دموع ــف ونزل ــى شري ب

ــذي عــاش عمــره  ــا، أخــوه ال ــه في الدني احــرام أكــر شــخص أحبّ

كلــه يحترمــه. بــى لأن برغــم اعترافــه بجرائــم قتــل متعــددة، إلا 

أن عصــام لم يتخــىّ عنــه، لأنــه صديــق بحــق، رجــل بحــق. بــى 

لأنــه ضعــف أمــام وعــد بالجنــة مــن الشــيطان، الــذي لا يملــك إلا 

النــار. بــى لأنــه رأى نفســه بعيــون صديقــه في تلــك اللحظــة، ولم 

ــام  ــاً أم ــل رأى نفســه عاري ــه، ب ــدة في تغطيت ــة الجدي ــح الحل تفل

نفســه.

ــك، فبــى  لم يتمكــن عصــام مــن التحكــم في نفســه أكــر مــن ذل

ــه الشــيطان في لحظــة  هــو الآخــر، بــى عــى صديــق خطفــه من
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ضعــف. بــى ندمــاً لأنــه مــن ســلمّ صديــق عمــره للشــيطان. بــى 

لإضطــراره القبــض عــى شريــف، ولأنــه لــن يســتطيع أن يحتفــل 

معــه بحــلّ القضيــة، فهــو لم يحقــق أي نجــاح في حياتــه إلا واحتفل 

بــه مــع صديقــه، الأن هــو مُطالــب بتحقيــق النجــاح عــى حســاب 

صديقــه.

قــام عصــام مــن مكانــه ووضــع يــده عــى كتــف صديقــه، فقــام 

ــرة  ــرة الأخ ــا الم ــه، وكأنه ــه يودّع ــام وكأن ــن عص ــف واحتض شري

ــم قــال عصــام: ــا، ث التــي ســراه به

-يــالا بينــا يــا شريــف نجيــب الــورق.. ومــش هتبــات هنــا 

النهــاردة.. هنطبــق ســوا.. والصبــح بــدري هــروح النائــب العــام.. 

ــة. ــيبك ثاني ــش هس ــاك م ــا مع وان

نظــر شريــف بــكل ضعــف الدنيــا في عينــي عصــام وقــال بصــوت 

خافــت يغلبــه البــكاء:

-توعدني يا عصام تنتقم من حازم البدري واللي زيهّ؟؟

ســقطت دمــوع عصــام مــن جديــد بعــد أن كانــت توقفــت، وقــال 

ــه يخفِق: وقلب

-أوعدك يا صاحبي.

بعــد دقائــق غــادر عصــام وشريــف العــارة، كان شريــف في 

المقدمــة، نظــر خلفــه لعصــام وقــال:

-هجيب سجايري من العر...
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ولكــن في تلــك اللحظــات توقفــت دراجــة بخاريــة تحمل شــخصان 

مُلثـّـان أمــام العــارة مبــاشرة، يحمــل أحدهــم بندقيــة أليــة، رفــع 

فوّهتهــا في اتجــاه الصديقيــان وأطلــق الرصــاص بــكل ســخاء، لمــح 

ــه لم يتمكــن  ــة واحــدة، ولكن ــل الــرب بثاني ــة قب عصــام البندقي

ــي ســبقت كل  ــران الت ــداً عــن مرمــي الن مــن دفــع صديقــه بعي

شــئ، اندفــع جســد شريــف في اتجــاه عصــام، ودمائــه في الاتجــاه 

ــف دون  ــد شري ــه جس ــره وفوق ــى ظه ــقط عصــام ع ــل، س المقاب

روحــه، تأكــد عصــام مــن هــذا عندمــا لمــح بريــق الحيــاة يغــادر 

عينــاه، ونظرتــه متعلقــة بعصــام تحُملــه مســئولية الانتقــام 

لدمــاءه.

ــيارات  ــن الس ــر ب ــة وم ــى الدراج ــن ع ــاح م ــل الس ــزل حام ن

المتراصــة عــى جانــب الطريــق ليتأكــد مــن مقتــل كل مــن عصــام 

ــه،  ــتعادة توازن ــن اس ــك اللحظــة م ــن عصــام في تل ــف. تمك وشري

ســحب ســاحه المــري، ودفــع جســد شريــف جانبــاً، وفي اللحظــة 

ــاد  ــام الزن ــط عص ــه ضغ ــاحه ليقتل ــل س ــا القات ــع فيه ــي رف الت

ــى ألا  ــي تمن ــه الت ــاق رصاصت ــع انط ــان يمن ــف أن زر الأم ليكتش

ــه في هــذه  ــه أدرك متأخــراً أن وقت ــه الأخــرة، ولكن تكــون رصاصت

الحيــاة انتهــى، تذكــر إبنتــه مَلـَـك وفرحتهــا بحفلــة عيــد ميلادهــا، 

ــا  ــي فاجئه ــا الت ــا رأت هديتّه ــز فرحــاً عندم وتذكرهــا وهــي تقف

بهــا، وتذكــر قلــق رضــوى وهــي تودّعــه قبــل أن ينــزل مــن البيــت 

عندمــا لمحــت توتــره بعــد مكالمــة حســن، تذكــر عمــه الشــهيد، 
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وتذكــر عندمــا تمنــى أن يمــوت شــهيداً مثلــه، فابتســم عندمــا أدرك 

أن اللــه عــز وجــل قــد مــنّ عليــه بنعمــة الشــهادة.

ــدر، رأى  ــات الغ ــاق رصاص ــل انط ــة وقب ــك اللحظ ــه في تل ولكن

مشــهداً لــن ينســاه طــوال حياتــه؛ رأى ســيارة حســن تندفــع بــكل 

ــن  ــا وب ــائقها بينه ــل س ــة وتقت ــة البخاري ــدم بالدراج ــوة لتصط ق

ــيارة  ــك الس ــع تل ــم تدف ــارة، ث ــام الع ــف أم ــي تق ــيارة الت الس

لتصــدم جســد حامــل الســاح، الــذي فقــد توازنــه وســقط أرضــاً 

لثانيتــن، كانتــا كافيتــان لعصــام لأن يعــدل وضــع زر الأمــان 

ويطلــق الرصــاص عــى قاتــل صديــق عمــره ليقتلــه قبــل أن 

ــه. ــتعيد توازن يس
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٤٣

السبت ٢٨ ديسمبر سنة ٢٠١٣

ــه،  ــوس في ــاد الجل ــذي اعت ــه ال ــادي في مكان يجلــس حســن في الن

يــرب قهوتــه في صمــت حزيــن، لم يكــن توقــع أن يشــعر بــكل 

ــخصية  ــل ش ــذي انتح ــل ال ــى القات ــض ع ــد القب ــزن بع ــذا الح ه

قاتــل زوجتــه ليفلــت مــن العقــاب، ولكــن بعــد أن رأى كيــف أن 

ــر في الأخــر، وبعــد أن رأى الألم  ــق عصــام أثّ ــف صدي ــل شري مقت

ــه،  ــالألم لصديق ــه عصــام، شــعر ب ــر في عــن صديق والحــزن والقه

ــو كان تغــاضى عــن القضيــة ولم يحــاول مــن البدايــة أن  وتمنــى ل

يطــارد القاتــل.

غريبــة هــي الدنيــا، كان حســن منــذ مقتــل زوجته يعيــش دون أن 

يملــك أي شــيئا ليخــره، وتعمــد أن يبتعــد عــن النــاس وألا يكــوّن 

أي صداقــات حتــى لا يشــعر بــألم الفــراق مــرة أخــرى، ولكــن الدنيا 
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لم تــرضى، واســتدرجته مــرة أخــرى، وكأنهــا ســاحرة أعــادت الحيــاة 

قــراً لجثــة همــدت وذهبــت روحهــا للجنــة، فــا الــروح طلبــت 

العــودة، ولا تســتطيع الرفــض. عــاد حســن ليشــعر نحــو عصــام 

بحــب الصديــق، عــاد ليشــعر نحــو غــادة بمشــاعر ظنّهــا تركتــه بــا 

طريــق للعــودة، عــاد يقلــق، ويخــاف، ويســهر، ويضحــك، عــادت 

روحــه، وهاهــو الآن يشــعر بــألم الفــراق مجــدداً.

لا يعلــم إن كانــت غــادة عــى اســتعداد أن تقبــل اعتــذاره الــذي 

ــا كان  ــم إن كان عصــام ســيعود ك ــد أم لا، ولا يعل ــه بع لم يقدم

قبــل مقتــل صديــق عمــره أم لا، لا يعلــم متــى ينتهــي هــذا الألم 

الناتــج عــن حالــة انتظــار البــاء. ياليتهــم يجيبــوه عــى أســئلته، 

حتــى يرتــاح ولــو قليــاً، ياليتــه يســتطيع أن يعجــل بالعــذاب بــدلاً 

مــن انتظــاره.

ــة الأمــر عندمــا جلســت بجــواره غــادة  لم يصــدق نفســه في بداي

وهــي تنظــر لــه بلــوم واضــح وبقايــا الغضــب ماتــزال تظهــر عــى 

ــى تأكــد  ــواني، حت ــا. نظــر لهــا في صمــت لث ــا هن ــا، ولكنه ملامحه

مــن وجودهــا بجــواره، وقبــل أن يتحــدث ســبقته قائلــة:

ــي  ــك يومــن مختفــي.. وحصــل ال ــة.. وبقال ــي عامــل مصيب -يعن

ــك؟؟ حصــل مــع عصــام.. وكــان قافــل تليفون

ابتســم لهــا ابتســامة عذبــة أجبرتهــا عــى الابتســام، ولكنهــا 
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أشــاحت بوجههــا بعيــداً حتــى لا تعطيــه مــا يريــد كامــاً، ليــس 

ــم  ــاً، ث ــذار ثاني ــض الأعت ــم ترف ــذر أولاً، ث ــن أن يعت ــد م ــد، لاب بع

ــه  ــض. كان يكفي ــى مض ــذاره ع ــل اعت ــم تقب ــدداً، ث ــذر مج يعت

ــي يتمناهــا،  ــة الت ــاب بالإجاب ــا هــو أول أســئلته يجُ وجودهــا، فه

ــوت  ــال بص ــل، ق ــن يمِ ــرة فل ــف م ــذار أل ــر للاعت ــو اضط ــى ل حت

ــا: ــاح لعودته ــه الارتي غلب

ــل لوحــده أو  ــة وهــو ســاعات بيقف ــن ســاعة الحادث ــوني م -تليف

ــع. الشــبكة بتق

تذكــرت الحادثــة بعــد أن كانــت قــد نســيتها عندمــا رأتــه، فقالــت 

: بلهفة

-صحيــح أيــه حكايــة الحادثــة دي؟؟ مافهمتــش مــن رضــوى غــر 

ــمّ  ــة اتل ــك أنقــذت عصــام.. مقالهــاش غــر كــده.. ومــش عارف إن

عليــه مــن ســاعتها.

-انــا بلغّــت عصــام بموضــوع شريــف.. وكان معايــا عــى التليفــون 

ــع  ــون م ــان اك ــت وراه علش ــف.. روح ــة شري ــع عربي ــاز تتب جه

ــا  ــار.. ولم ــت.. ســمعت ضرب ن ــش اعــرف البي ــس ماكنت عصــام ب

ــة..  ــوا عصــام.. دخلــت فيهــم بالعربي قرّبــت شــفت اتنــن هيقتل

ــوا شريــف. ــوا قتل ــه.. بــس كان ــاني عصــام قتل قتلــت واحــد والت

قالت بحزن شديد:

-تفتكر مين اللي عمل كده؟؟

ــي  ــات ال ــف اعــرف لعصــام إن البن ــدري.. شري ــد حــازم الب -أكي

اتقتلــوا كان معاهــم ورق عليــه.. وشريــف كان معــاه نســخة مــن 
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الــورق ده.. ولمــا شريــف اتكشــف كان لازم يخلــص منــه قبــل مــا 

يعــرف.

-بس حازم عرف منين إن شريف اتكشف؟؟

ــد  ــت عن ــي كان ــت ال ــد البن ــال أكي ــارح.. ق ــام امب ــألت عص -س

شريــف في البيــت ســمعتهم مــن ورا البــاب وبلغّــت عنــه.. اتاريهــا 

ــاه. كانــت بتراقــب شريــف مــش بــس مصاحب

جــاء عــم عِفــت بقهــوة غــادة، كعادتــه دون أن تطلبهــا، شــكرته 

وقالــت لحســن بعــد أن غــادر:

-تعرف حاجة عن عصام؟؟ رضوى كلمتني وقلقانة عليه.

عقد حاجبيه وسأل:

-ماله؟؟ كنت معاه امبارح في الدفن.

-كلمتنــي الصبــح قالــت إنــه قــرأ مقالــة في جرنــان »حكايــة 

ــه  ــيّ.. تليفون ــش ع ــا ماتقلقي ــا وقاله ــزل بعده ــح.. ن اليوم«الصب

ــرج. ــق وخ ــا جــه دقاي ــم قالوله ــول.. وفي القس مقف

انتقلت عدوى القلق لملامح حسن، قال:

-وأيه اللي في المقال يضايق؟؟

زفرت غادة بضيق وقالت:

-الجرنــان ده بتــاع حــازم البــدري.. الصحفــي كاتــب تحقيــق نــص 

صفحــة عــن الحادثــة.. وبيقــول إنهــا عمليــة إرهابيــة.. اســتهداف 

ضابطــن شرطــة.. ومطلـّـع شريــف البطــل الشــهيد.. وعصــام هكــذا 

بــس مــش شــهيد.. وكــان حــد مــن القنــاة الفضائيــة بتاعــة حــازم 

البــدري اتصــل بعصــام علشــان يطلــع معاهــم عــى الهــواء يحــي 
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عــن بطولــة شريــف.. لعبــة قــذرة بيلعبهــا علشــان يبعــد الشــك 

عنــه.. ويتأكــد لــو كان عصــام عــارف حاجــة.

ــه عصــام عندمــا  ــك الغضــب مــن حســن، وشــعر بمــا شــعر ب تملّ

قــرأ هــذا الكــذب في التحقيــق. ألهــذه الدرجــة تمكّــن الفســاد في 

الدولــة، لدرجــة تســمح للمجــرم الحقيقــي أن يجعــل مــن القاتــل 

ــى يقــول  ــه حت ــث إن ــه، حي بطــاً؟ موقــف عصــام لا يحُســد علي

الحقيقــة لابــد مــن أن يشــوّه صــورة صديــق عمــره الــذي تحــوّل 

لبطــل بفعــل الإعــام الموجــه.

ــو كان في موقــف عصــام؟؟  ــاذا ســيفعل ل ســأل حســن نفســه، م

ولكنــه عجــز عــن الوصــول لإجابــة تريحــه. مــن الممكن أن يســعى 

ــي  ــه والت ــي تدين ــدري ويبحــث عــن الأوراق الت ــف حــازم الب خل

كانــت بحــوزة شريــف، ولكنــه لا يأمــن عــى حياتــه، فقــد أعلــن 

حــازم صراحــة الحــرب عــى كل مــن يفُكــر في أن يمثــل أي تهديــد 

عــى بقــاءه. وفي نفــس الوقــت لا يريــد عصــام أن يشــوّه الصــورة 

ــة  ــاة لمشــاعر أهل ــه، مراع ــام لصديق ــي رســمها الإع ــة الت الجميل

عــى الأقــل. موقــف أصعــب مــن أن يوصــف بــكلام.

ــوة  ــرك حســاب القه ــن التفكــر وت ــان م ــد دقيقت ــام حســن بع ق

ــاً. ــادة مسرع ــادر مــع غ ــدة وغ عــى المائ

بعــد عِــدة ســاعات كان حســن يقــف بســيارته في ســاحة انتظــار 
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عبــد المنعــم ريــاض، حيــث اعتــاد عصــام أن يــرك ســيارته عندمــا 

يــأتي لتقضيــة وقتــه عــى كوبــري قــر النيــل، ارتــاح قليــاً عندمــا 

وجــد ســيارة عصــام، فتأكــد أن توقعــه كان في محلــه. اتصــل بغادة 

وهــو في طريقــه ســراً للكوبــري حيــث ســيجد عصــام:

-انــا لقيــت عصــام يــا غــادة.. لســة مقابلتــوش بــس لقيتــه.. طمّني 

رضــوى.. وانــا هوصّلــه البيــت بنفسي.

-طــب خــي بالــك مــن نفســك ومنــه يــا حســن.. محــدش ضامــن 

ممكــن يحصــل أيــه.

-ماتخافيش.. سلام.

وصــل حســن للمــكان الــذي اعتــاد أن يجــد فيــه عصــام، ليجــده 

ــدَّ مــن حجــر، اقــرب  واقفــاً في مواجــة النيــل لا يتحــرك، وكأنــه قُ

منــه حســن دون أن يتكلــم احترامــاً لصمتــه، لاحــظ عصــام وقــوف 

ــه  ــه، وكأن ــعر ب ــه، ش ــر إلي ــاج لينظ ــه دون أن يحت ــن بجانب حس

توأمــه الــذي وُلـِـد متصــاً بــه اتصــالاً خفــي. لم يتحــدث أيـّـاً منهــم 

لدقائــق، ولكــن كان كل منهــم يشــعر بالآخــر وبمعاناتــه.

ــب إلى  ــا ذه ــق عندم ــم الحدائ ــن في قس ــن حس ــن م ــم حس علِ

ــه وجمــع أشــياءه  ــه ذهــب لمكتب ــه إن ــاك ليســأل عــن صديق هن

وغــادر دون أن يتحــدث مــع أحــد، فــأدرك حســن أن عصــام قــرر 

أن يســتقيل مــن الداخليــة، برغــم تمسّــكه بعملــه بهــا في أصعــب 

ــوزارة، ولكنــه يتخــى اليــوم  الأوقــات التــي مــرتّ عــى البلــد وال
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عنهــا. لذلــك كان يشــعر حســن بمــدى معانــاة وألم صديقــه، فقــد 

ــراً  ــده ق ــا فق ــة، أحده ــر للغاي ــت قص ــن في وق ــد عزيزي فقَ

ــرار  ــداً أن ق ــم جي ــه، ويعل ــة وهــو عمل للشــيطان، والآخــر طواعي

عصــام يمتــد لمــا هــو أكــر مــن مجــرد اســتقالته، ولكنــه لــن يســأل، 

فهــذا وقــت الدعــم، وليــس المراجعــة والتصحيــح، فهــا هــو يقــف 

بجــوار صديقــه ليعلــن دون كلام عــن دعمــه المطلــق لــه.

مــرّ خلفهــم الحكيــم الــذي لا يصمــت، ولأول مــرة يقــف ويعتــدل 

ويرفــع رأســه قليــاً لينظــر لعصــام، الــذي دار عندمــا ســمع صوتــه 

وكأنــه كان ينتظــره، قــال الحكيــم بصــوت حزيــن:

الهَم لابس وِش.. ومداري بيه وِشك..

حملك تقيل معلش.. وجرحك غويط مفتوح..

لو حد قال الحق.. والعدل هنا مسموح..

صدقني يابني لا.. كداب وبيغشّك.

ــذي  ــف عصــام ال ــت عــى كت ــا وربّ ــده فيه ــدّ ي ــواني م صمــت لث

ابتســم في مــرارة، وكأنــه يشــكر الحكيــم دون كلام عــى مواســاته. 

أكمــل الحكيــم طريقــه، وكعادتــه اســتمر في كلامــه الــذي لا 

ــب: ــد في الغال ــمعه أح يس

للعدل ألف طريق.. احنا اللي بنكسّل..

وولا وجعنا غريق.. بس احنا بنمثلّ..

نشوف الظلم ونسيبه.. طالما ع الغلبان..

o b e i k a n . c o m



344

ونزعل لما يركبنا.. ورجله تتدلدل..

ــة  ــدة ألم طويل ــق تنهي ــام فأطل ــرح عص ــس ج ــد مَ ــه ق وكأن كلام

مصحوبــة بكلمــة أه واهنــة بالــكاد ســمعها حســن، الــذي اعتــدل 

ليواجــه عصــام، ونظــر لــه بــكل حــزن الدنيــا. قــال عصــام وهــو 

ــذي يبتعــد: ــم ال ــزال ينظــر للحكي ماي

-للعدل ألف طريق.. احنا اللي بنكسّل.

ثم نظر لحسن وقال بصوت ضعيف:

-انت عرفت منين إنه شريف يا حسن؟؟

-يــوم مــا اتكلمنــا عــن غــادة عرفــت منــك إن شريــف كان معــاك 

خطــوة بخطــوة مــع عمــك.. وده يخليــه عــارف كل تفاصيــل قضايا 

القاتــل.. ولمــا قربــت منــه اكتشــفت إن حــازم البــدري رئيســه هــو 

ــا.. ودي لا  صاحــب المستشــفيات الــي بتشــتغل فيهــا هبــة ودالي

ــاني  ــت نقص ــي كان ــدة ال ــة الوحي ــة.. المعلوم ــون صدف ــن تك يمك

هــي ليــه عمــل كــده ولصالــح مــن.. لحــد ماعــرف لــك بكل شــئ.

-وليه ما تصورتش إنه يكون سفاح الأرقام الحقيقي؟؟

فكر حسن لثواني وكأنه متردد ثم قال:

ــع..  ــا مــش مقتن ــل وان ــودة القات ــن ع ــن لحظــة ماســمعت ع -م

ــاني فجــأة؟؟ ــل ت ــزل ســنين ويرجــع يقت ــي يعت ســفاح مــن ال

اعتدل عصام ليواجه حسن وقال بصوت كله تصميم:

ــع  ــس مــش هينف ــا حســن.. ومــش هســكت.. ب ــا اســتقلت ي -ان

اشــتغل في البلــد دي بالقانــون طالمــا المجرمــن فــوق القانــون.. اللي 
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عايــز يخلــص مــن المجرمــن لازم يشــتغل بــرة حــدود القانــون.

-مش شايف إنك استعجلت شوية؟؟ خد وقتك وفكّر قبل...

قاطعه عصام وقال:

-انــا مــش طفــل بســعى ورا انتقــام ســاذج.. انــا وعــدت شريــف 

إني أخــد حقــه مــن الــي غــواه.. شريــف غلــط وهــو بــن أيديــن 

ــد  ــيّ وع ــا ع ــس ان ــا.. ب ــة عمله ــى كل حاج ــبه ع ــا.. هيحاس ربن

ــه  ــا أي ــى لازمته ــون.. يبق ــذه بالقان ــدر أنف ــش هق ــذه.. وم وهنف

ــغلانة؟؟ الش

-يعني هتقتله يا عصام وتبقى قاتل انت كمان؟؟

ــا مــش قاتــل ومــش  -بالرغــم مــن إنــه يســتحق القتــل.. لكــن ان

هكــون.. بــس مــش هســيبه.

قال حسن وهو يستند بجانبه على سور الكوبري:

-بتفكر في أيه؟؟

ــا  ــة دي خطــرة وان ــا.. المواجه ــزك معاي ــش عاي ــا حســن.. م -لا ي

ــه عشــاني لحــد  ــي عملت ــة ال متحمــل مســئوليتها لوحــدي.. كفاي

كــده.. انــا مفيــش في عمــري وقــت كفايــة علشــان أردلــك 

ــر. ــك للخط ــز اعرض ــش عاي ــك.. م جمايل

ابتسم حسن بسخرية:

-تبقــى عبيــط لــو فاكــر إني هســيبك لوحــدك.. ماتضيعّــش وقــت.. 

بتفكــر في أيــه؟؟

ــم  ــا. ث ــت كل شــكر الدني ــه ابتســامة حمل ابتســم عصــام لصديق

ــل والســاء: ــهِد عــى نفســه الني ــه يشُ ــال وكأن ــق وق نظــر للأفُ
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ــل  ــدري في الســجن واعم ــا اشــوف حــازم الب ــاح إلا لم ــش هرت -م

ــدر  ــد يق ــاش ح ــا مافيه ــر إن الدني ــيطان فاك ــكل ش ــرة ل ــه ع من

ــه. علي

-يبقــى نوصــل للــورق الــي كان مــع شريــف وســاعتها هنشــوف 

نعمــل بيــه أيــه.. طالمــا مســتعد يقتــل مــرة واتنــن وتلاتــة علشــان 

ــاءه  ــدد بق ــورق ده بيه ــي في ال ــى ال ــش.. يبق ــورق ده مايطلع ال

هــو شــخصياً.

هزّ عصام رأسه بمرارة وقال:

-للأسف شريف مقاليش فين الورق ده.

-يبقــى تــدوّر انــت عــى الــورق الــي كان مــع شريــف.. وانــا ادوّر 

ــاً لازم  ــس حالي ــر.. ب ــدري نفســه يمكــن أوصــل لل ورا حــازم الب

ــم حــازم البــدري علشــان نتقّــي شرهّ مؤقتــاً. ننيّ

-ازاي؟؟

-إنــك تطلــع في البرنامــج وتحــي بطــولات صاحبــك وتقنــع حــازم 

ــك  ــه وأن زيارت ــض علي ــت بتقب ــف ماعترفــش بحاجــة وان إن شري

كانــت مجــرد اشــتباه.. وبكــده يبقــى اشــرينا شــوية وقــت.
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٤٤

الخميس ٢ يناير سنة ٢٠١٤

ــاعة  ــس الس ــع الخام ــه في التجم ــن ڤيلت ــدري م ــازم الب ــرج ح يخ

ــه،  ــا خلف ــق بابه ــيارته ويغل ــب س ــه، يرك ــاً كعادت ــة صباح الثامن

يلقــي الصبــاح عــى ســائقه الشــخصي، الــذي يــردُ التحيــه بــأدب 

ووجــه بشــوش، ويتحــرك بالســيارة في اتجــاه مكتبــه، قاطعــاً ذات 

ــاً. ــذي يقطعــه يوميّ ــق ال الطري

عنــد الــدوران الــذي يــدور حولــه الســائق يوميّــاً تصطــدم شــاحنة 

نقــل كبــرة بســيارة حــازم البــدري بقــوة مــن الخلــف، وقبــل أن 

ــان  ــزل ملثّ ــدث، ين ــا ح ــدري م ــازم الب ــائق أو ح ــتوعب الس يس

مــن الشــاحنة وهــا ســائق النقــل ورفيقــه -الــذي لم يكــن ســوى 

ــا  ــة ك ــه كربون ــل، يتج ــيف طوي ــا س ــد كل منه ــة- وفي ي كربون

هــو محــدد مســبقاً ناحيــة حــازم البــدري، ويتجــه ســائق النقــل 
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ــائق  ــاه س ــخصياً- في اتج ــي ش ــام ناج ــوى عص ــن س ــذي لم يك -ال

حــازم الشــخصي. يفتــح كربونــة البــاب المجــاور لحــازم، وينتشــله 

مــن الســيارة بــكل قــوة ويخنقــه بقــوة ويــرخ:

ــص  ــة دي عليهــا اقســاط يابــن الجزمــة.. هتدفــع ولا نخلّ -العربي

ــط بســيفه بقــوة عــى ســقف الســيارة ليثــر  عليــك؟؟ قالهــا وخبّ

هلــع حــازم البــدري، وقــد نجــح تمامــاً، حيــث فقــد حــازم البــدري 

الســيطرة عــى أعصابــه في تلــك اللحظــة وصرخ كالطفــل:

-هديلك اللي انت عايزه يا مجنون.. اللي انت عايزه.

كان في تلــك اللحظــات عصــام قــد صعــق الســائق الشــخصي لحــازم 

ففقــد الوعــي مؤقتــاً، وفتــح البــاب الخلفي للســيارة.

ــع  ــاء المهمــة بنجــاح، فدف ــه بانته ــة لعصــام فأشــار ل نظــر كربون

ــذي  ــكل قــوة داخــل الســيارة، وأشــار لعصــام ال ــدري ب حــازم الب

ألقــى لــه الصاعــق، ثــم صعــق بــه حــازم البــدري في جانبــه لثــواني 

ــذي  ــام ال ــق بعص ــاً، ولح ــي تمام ــه الوع ــن فقدان ــد م ــى تأك حت

أخــذ حقيبــة حــازم البــدري الشــخصية وركــب الشــاحنة وغــادروا 

المــكان وســط ذهــول المــارة، الذيــن لم يفهمــوا شــيئاً مــا حــدث.
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٤٥

ليل الخميس ٢ يناير سنة ٢٠١٤

يفتــح عصــام بــاب شــقته لحســن الــذي يسُــلمّ عليــه بفخــر 

ــذ مهمــة خطــرة  ــن تنفي ــوه م ــد لت ــدي عائ ــه جن وســعادة، وكأن

ــاول حســن اســطوانة مدمجــة لعصــام  ــف خطــوط العــدو. ن خل

ــال: وق

ــتين  ــاه في س ــل مع ــدري وكام راج ــازم الب ــودّي ح -ال CD دي ت

ــك. ــو علي ــة.. براڤ داهي

قال عصام وهو يغلق الباب خلف حسن:

-براڤو علّى أيه بس؟؟ دانت طلعت كارثة يا حسن.

دخــل حســن وســلمّ عــى غــادة التــي كانــت بانتظــاره بنــاءً عــى 

طلبــه، وســلمّ عــى رضــوى، وجلــس.

قــال عصــام وهــي يضــع جهــاز الكمبيوتــر المحمــول الخــاص بــه 

عــى الطاولــة أمامــه:

-التليفون أخد وقت طويل؟؟
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رد حسن:

-٧ دقايق تقريباً.. والمحضر عرفت عنه حاجة؟؟

-اتقيّد ضد مجهول.. سرقة بالإكراه.

قالت غادة بلهفة:

-مــش ناويــن تفهّمــوني أيــه الــي بيحصــل؟ بــدل مانــا قاعــدة زي 

الاطــرش في الزفــة كــده؟؟

قال حسن بسعادة:

-حــازم البــدري.. قدرنــا نوصــل لــكل الــي يوديــه في داهيــة مــدى 

الحيــاة عــى الأقــل.. تجــارة في الأعضــاء واختبــارات لعقاقــر 

أجنبيــة عــى أبريــاء مُعدمــن.. ومخــدرات.. وبلطجــة.. ماســابش 

ــاش. ــة ماعمله مصيب

اتسعت عيناها بلهفة وقالت:

-معقــول؟؟ أوعــى تقولــوا إن انتــوا الــي سرقتــوا شــنطته الصبــح؟؟ 

دي حكايتــه مغرقــة المواقــع والصُحُــف.

ضحك عصام وقال:

ــدش  ــنطة.. ومح ــن الش ــم ع ــار بتتكل ــة إن كل الأخب -أحــى حاج

عــارف الخطــة العبقريــة الــي حطهّــا الداهيــة الــي قصــادك ده. 

وأشــار عــى حســن.

نظرت غادة لحسن وسألت:

-خطة أيه؟؟ يعني مش انتوا اللي سرقتوا الشنطة؟؟

حسن:

-احنــا الــي سرقنــا الشــنطة.. بــس كنــا متأكديــن إن الشــنطة مــش 
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هيكــون فيهــا حاجــة تدينــه.. محــدش بيشــيل ورق يســجنه معــاه 

ــر كل  ــل نظ ــدف تحوي ــت به ــنطة كان ــة الش ــن دول.. سرق اليوم

النــاس عــن الهــدف الحقيقــي.

عقدت حاجبيها وهي تنصت له، فأكمل:

 Smart ال  البــدري..  حــازم  تليفــون  كان  الحقيقــي  -الهــدف 

Phones دلوقتــي بقــت عاملــة زي الصنــدوق الأســود.. فيهــا كل 

ــو حصلــت  ــا ســهلة الاســتخدام وفي نفــس الوقــت ل حاجــة.. لأنه

ــواني. ــا في ث ــحي كل بياناته ــداً تمس ــهل ج ــكلة س مش

-يعني سرقتوا تليفونه؟؟ سألت رضوى.

فأكمل:

-لا طبعــاً.. احنــا ماكنــاش عايزينــه يشُــك في إن العمليــة ليهــا علاقة 

بغــر سرقــة الشــنطة.. كل الــي عملنــا إننــا لقينــا Hacker عنــده 

ــات  ــات وســجل المكالم ــات والإيمي ــل كل البيان ــدر ينق ــج يق برنام

ــون  ــون لأي تليف ــن تليف ــان م ــروت الائت ــور وك ــايل والص والرس

ــون  ــول التليف ــم قب ــة دي تحت ــس العملي ــط.. ب ــه بالظب ــاني زيّ ت

المنســوخ للربــط بالتليفــون التــاني الــي عليــه الڤــروس.. وده كان 

الهــدف.. في الوقــت الــي كان كربونــة بيهــدد فيــه حــازم.. عصــام 

صعــق الســواق وفتــح البــاب الخلفــي وأخــد تليفــون حــازم الــي 

وقــع منــه لحظــة الحادثــة ســمح بقبــول الاتصــال.. والربــط تــم 

بــن تليفــون حــازم وتليفــون زيـّـه بالظبــط مــع حســن.. الــي كان 

واقــف في الشــارع عنــد الــدوران مــن قبــل الحادثــة ووســط النــاس 

ــه..  ــون في جيب ــت والتليف ــا حصل ــد م ــة بع ــى الحادث ــرج ع بيتف
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وبعــد مــا عصــام وكربونــة مشــيوا.. حســن فضــل واقــف كمشــاهد 

زيـّـه زي كل النــاس لحــد مــا تأكــد مــن نقــل كل بيانــات التليفــون 

الأول للتــاني.

الانبهــار كان ســيد الموقــف، لم تســتطع رضــوى الــكلام أو التعليــق، 

وقالــت غــادة وملامــح الســعادة والفخــر والإعجــاب والحــب تمــأ 

ملامحهــا لحســن:

ــك  ــا إمكانيات ــع فيه ــدر تطلّ ــة تق ــتغل حاج ــروض تش ــت المف -ان

ــتغل. ــش بتش ــون م ــارة تك ــت خس ــد ان دي.. بج

قال عصام:

-هــوّ ده الــي انــا طلبتكــم عشــانه النهــاردة.. اعمــي لنــا حاجــة 

نشربهــا يــا رضــوى مــن فضلــك.

ــازه المحمــول بعــد التأكــد  ــق جه أكمــل عصــام كلامــه وهــو يغل

مــن ســامة الاســطوانة وخطــورة المعلومــات التــي تحويهــا، وبعــد 

ذهــاب رضــوى للمطبــخ:

-انــا عرضــت عــى حســن إننــا نشــتغل كــده فعــاً.. وهــو طلــب 

وقــت يفكــر.. والنهــاردة يــا غــادة هــو قــالي إنــه هيبلغّنــا بقــراره 

ــان  ــا ك ــا.. وان ــودة معان ــوني موج ــك تك ــب إن ــس طل ــائي ب النه

ــس نســمع حســن الأول. ــم.. ب ــم في موضــوع مه ــت عايزك كن

انهى جملته وحوّل نظره صوب حسن، وكذا فعلت غادة.

اعتدل حسن في جلسته وقال:

ــون  ــاه يك ــب محام ــح مكت ــر يفت ــادة.. عصــام بيفك ــا غ -شــوفي ي
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ــة الغايبــة.. باختصــار هنحــارب كل ظــالم  واجهــة لتحقيــق العدال

ــة. ــون علشــان يهــرب مــن العدال ــه أو ثغــرة في القان اســتغل مال

سألت غادة بتوجُس:

-هتحاربوه ازاي يعني؟؟ مش فاهمة!

ــا مــع حــازم البــدري كــده.. هنلعــب معــاه خــارج  -زي مــا عملن

نطــاق القانــون ونفضحــه.. ماتخافيــش مــش هنقتــل ولا هنرتكــب 

جرايــم.. كل الحكايــة إننــا هنســتغل إمكانياتنــا ضــد الفاســدين.. 

ونســتغل ميــزة إن محــدش يعــرف احنــا مــن ولا هيشُــك فينــا.

-وانتوا الاتنين هتقدروا تعملوا ده لوحدكم؟؟

قال عصام:

ــة  ــة سريّ ــون زي جماع ــألك.. هتك ــده بنس ــان ك ــاً.. علش -لا طبع

ومــش هنضــم غــر الــي واثقــن فيــه جــداً.. ممكــن نســتعين بحــد 

يعمــل لنــا خدمــة وياخــذ مقابــل زي كربونــة النهــاردة مثــاً.. أيــه 

رأيــك؟؟

قالت غادة دون تردد:

ــس  ــا كوي ــس لازم نخــيّ بالن ــاً.. ب ــا رأي؟؟ معاكــم طبع -ودي فيه

مــن الــي بنعملــه.

قال حسن باسماً:

-علشان كده انتي موجودة.. علشان تلحقي اللي يتهوّر مننا.

ضحكت غادة وقالت:

Safety Manager يعني انا شغلتي ال-

قال عصام باسماً:
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-حاجة زي كده.

قال حسن بصوت متوتر:

-انــا موافــق.. ومفيــش حاجــة في الدنيــا ممكــن اكــون عايزهــا اكــر 

مــن إني اكــون جــزء مــن المــروع ده.

صمــت لثــواني وكأنــه يــزنِ كلامــه الــذي ســيقوله لأخــر مــرة ثــم 

قــال بعــد أن حســم أمــره بصــوت مرتعــش:

-انــا مخبــي عليكــم سِ كبــر.. ومــش هقــدر بعــد النهــاردة أفضــل 

ــا  ــد م ــه بع ــون أي ــن يك ــم ممك ــارف رد فِعلك ــش ع ــه.. وم مخبي

ــى  ــي ع ــام بتأتمن ــا عص ــوفك ي ــدر أش ــش هق ــن م ــوه.. لك تعرف

ــي عنكــم  ــا مخب ــك وان ــادة بتســلميني قلب ــا غ ــي ي ــك.. وانت حيات

ــده. حاجــة زي ك

قالــت غــادة بصــوت مرتعــش بعــد انتقــال عــدوى التوتــر لهــا مــن 

: حسن

-في أيه يا حسن؟؟ ماتقول في أيه؟؟ قلقتني.

نظــر لهــا حســن لثــواني وابتلــع ريقــه الجــاف، ثــم نظــر لعصــام 

وكأنــه يحــاول أن يتنبــأ بــرد فِعــل كل منهــم قبــل أن يقــول، ثــم 

قــال:

-انــا عــدِت عــيّ في حيــاتي فــرة صعبــة جــداً.. كان الــي بيحركنــي 

فيهــا مشــاعر الكُــره والغضــب والانتقــام.. مــش فخــور بــأي 

ــا  ــه.. لكــن دي حاجــة ان ــا ندمــان علي ــه.. بالعكــس ان شــئ عملت

ــحها وكأني  ــدر امس ــت اق ــحها.. ياري ــدر امس ــش هق ــا وم ارتكبته

ــدر. ــش هق ــس م ــاش.. ب مارتكبته
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ــه، نظــر  ــه عــى اعتراف ــأبى أن يعين ــكلام ي صمــت مُجــدداً وكأن ال

لغــادة فكانــت صامتــة تراقبــه بعيــون يملأهــا الخــوف، نظراتهــا لم 

تســاعده عــى الــكلام بــل العكــس، فــإن كانــت خائفــة كل هــذا 

الخــوف قبــل أن تعــرف مــا يريــد أن يقــول، فكيــف ســتكون بعــد 

أن تعــرف.

اعتدل عصام وقال:

ــر  ــو تفتك ــه.. ل ــم في ــت عايزك ــا كن ــي ان ــوع ال ــو ده الموض -ه

ــي  ــؤال تجاوبن ــك س ــا كان لّي في ذمت ــوم اتقابلن ــن أول ي ــا حس ي

عليــه بصراحــة أيـّـاً كان.. كنــت نــاوي اســأله النهــاردة.. بــس انــت 

ســبقتني وجاوبــت قبــل مــا اســأله.. أو بمعنــى أدق حاولــت 

ــاوب. تج

نقلــت غــادة نظرهــا بــن عصــام وحســن دون فهــم، وثبّــت حســن 

نظــره عــى عصــام، هــل حقــاً يعلــم مــاذا أريــد أن أقــول؟

أكمل عصام بثقة أكدتها نظرة حسن المتوجسة:

-الموضــوع أخــد منــي وقــت عــى مــا ربــط كل الخيــوط ببعــض.. 

ــن  ــد م ــز اتأك ــت عاي ــول.. كن ــي تق ــت ال ــت مســتني ان ــس كن ب

ثقتــك فّي واثبــت لنفــي إنــك جديــر بالثقــة.

غادة بحِدة:

-ممكن حد فيكم يفهمني في أيه؟؟

ونقلــت نظرهــا بــن حســن الــذي راوغــه بالنظــر لــأرض، وعصــام 

الــذي أكمــل:

ــا حســن حاولــت تقنعنــي اتعامــل مــع  -أول حاجــة إنــك مــرة ي
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قضيــة داليــا وتذاكــر كأنهــا أي قضيــة تانيــة.. كنــت بتحــاول 

توجّهنــي للطريــق الصــح برغــم إني طلبــت منــك عــدم المســاعدة 

ــد عــن  ــة بعي ــي اشــوف القضي ــة.. كنــت بتحــاول تخلين في القضي

ــك. ــش ده من ــا مافهمت ــس ان ــام.. ب قصــة عــودة ســفاح الأرق

التقط نفسه ثم أكمل:

-تــاني حاجــة إنــك مشــيت في القضيــة مــن أول يــوم وكأنــك 

متأكــد مــن عــدم عــودة ســفاح الأرقــام.. وده الــي خــاك تحقــق 

في قضيــة داليــا.. عــى عكــس الداخليــة الــي افترضــت إن قضيــة 

داليــا مقفولــة وفضلــت تــدوّر عــى شــبح القاتــل الــي في الحقيقــة 

ــة..  ــل الداخلي ــة قب ــل القضي ــي خــاك تحِ مــش موجــود.. وده ال

وده لأنــك عــارف ومتأكــد إن ســفاح الأرقــام مــش هــو الــي قتــل 

تذاكــر مــن أول يــوم.

توقــف عــن الــكلام لثــواني نظــر فيهــا لحســن ليتأكــد مــن صِــدق 

تحليلــه، وقــد كان لــه مــا أراد.

قالت غادة:

-انا مش فاهمة حاجة.

أكمل عصام وكأنه لم يسمعها:

ــا القاتــل كانــت ناديــة يــا غــادة.. اجمعــي كل الــي  -أخــر ضحاي

قلتــه ده مــع بعــض هتوصــي لحقيقــة واحــدة لا تقبل التشــكيك.. 

واعتقــد إن ده الــرِ الــي حســن كان هيقولــه وماقــدرش.

قالت غادة والخوف يملأ كيانها:

-حقيقة أيه؟؟
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هَمّ حسن أن يجُيب ولكن عصام سبقه قائلاً:

-إن حســن دَوّر عــى الــي قتــل مراتــه بعــد مــا عمــي أفــرج عنــه.. 

ووصــل لمعلومــات ماتوفرتــش لعمّــي.. وعِــرف مــن القاتل...

صمت لثواني ثم أكمل:

-وقتله.

ــذي كان  ــام، ال ــاه عص ــة في اتج ــه في دهش ــن رأس ــع حس ــا رف هن

وجهــه يحمــل ابتســامة المنُتــر. نقــل حســن نظــره لغــادة التــي 

ــه نظــرة تســاؤل واضحــة، وقالــت بصــوت مبحــوح: كانــت تبادل

-انت قتلت يا حسن.

ــال بصــوت  ــه، وق ــاً مــن نظــرات حبيبت ــأرض هرب نظــر حســن ل

ــب: ــأه الشــعور بالذن يم

-مــش فخــور بالــي عملتــه.. ومــش بقــول مُــررات.. لكــن دفاعــي 

ــون  ــل لكــن القان ــي يســتحق القت ــل إلا ال ــد هــو إني لم اقت الوحي

كان أضعــف مــن إنــه يقتــص منــه.

صمت لثواني ثم رفع رأسه وتنهّد بقوة وقال:

ــي  ــه.. ال ــت مخبي ــر سِ كن ــي اخط ــوا عنّ ــوا عرفت ــاردة انت -النه

منكــم مســتعد يقبــل حســن في حياتــه وهــو عــارف إنــه ارتكــب 

الغلــط ده ونــدم عليــه يكلمنــي.. والــي مــش هيقــدر يســامحني 

مــش هلومــه عــى أي شــئ.. بعتــذر لــه عــى كل دقيقــة خبيــت 

فيهــا عليــه حقيقتــي.

قالهــا حســن وقــام ليغــادر المــكان، فقــام عصــام واعــرض طريقــه 
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وابتســم قائــاً:

-انــا عــارف الحكايــة دي بقــالي إســبوع.. وكنــت عايــزك انــت الــي 

ــيبك  ــن اس ــدة.. كان ممك ــة جدي ــح صفح ــان نفت ــي عش تصارحن

ــك  ــت إن ــك لّي أثب ــن بمصارحت ــك.. لك ــي واجهت ــا ال ــه ان ــي ل تم

ــا مديــون لــك  ــا.. وده يكفينــي.. ده غــر إن ان فعــاً صــادق معاي

ــاتي بالفعــل. بحي

ــأ  ــه أوم ــردَ، ولكن ــتطع ال ــن ولم يس ــي حس ــوع مُقلت ــأت الدم م

ــل: ــذي أكم ــاكِراً، ال ــام ش ــه لعص برأس

ــه حــالاً.. انــت متأكــد إن  ــاج إجابت -الســؤال الــي لّي عنــدك محت

الــي قتلتــه هــو القاتــل؟؟

ــكل مــن عصــام  ــم قــال موجِهــاً كلامــه ل ــواني ث صمــت حســن لث

وغــادة:

-زي مــا قلتلــك يــا عصــام.. الــي قتلتــه قاتــل بــدم بــارد هِــرب مــن 

العدالــة.. وربنــا يشــهد عــى كلامي.

-يبقى انا مسامحك يا حسن بس لّي شرط واحد.

قال حسن:

-مــن غــر مــا تقــول يــا عصــام.. أوعــدك إن ده لا يمكــن يتكــرر.. 

انــا ندمــت عــى تــرفي ده وفعــاً اتغــرّت حتــى قبــل مــا يبقــى 

في حيــاتي صديــق يخــاف عــيّ.. وحبــي...

قطــع كلامــه في تلــك اللحظــة عندمــا نظــر لغــادة، التــي رواغــت 

ــل  ــم يكم ــرى، فل ــة الأخ ــا إلي الجه ــاحت بوجهه ــا وأش ــه له نظرت
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كلمــة »حبيبة«لأنــه في تلــك اللحظــة شــعر إنــه خسرهــا، فهــي لا 

تبــدو عــى اســتعداد لمســامحته، أو لتبــدأ علاقــة مــع قاتــل، حتــى 

لــو كانــت تحبــه.

نظــر حســن لعصــام الــذي كان صامتــاً، فســلمّ عليــه وغادر الشــقة 

تــاركاً وراءه صمــت لا يتخللــه ســوى صــوت بــكاء غادة.
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٤٦

ليل الخميس ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٠٣

ــن  ــا م ــد عودته ــك بع ــي تضح ــق وه ــف الطري ــر رؤى الشري تع

ــقيقها  ــا ش ــة. يراه ــنة الميلادي ــة رأس الس ــتعداداً لليل ــر اس الكواف

الأكــر حســن وهــي تســر عــى الرصيــف؛ جميلــة، بريئــة، تتحــرك 

ــف  ــق. يق ــة تتحق ــة جميل ــدو كأمُني ــا تب ــة كله ــة. الليل كالفراش

خلــف النافــذة يشــاهدها، مبتســاً. وفجــأة بــدأت الســاء تمطــر 

ــه،  ــض قلب ــوّه. انقب ــر لت ــدّاً وانك ــاء س ــزارة، وكأن كان للس بغ

ــة فأفســدها. ــد الليل ــه دون قصــد، حسَ شــعر وكأن

خافــت رؤى أن تفُسِــد الأمطــار شــعرها، فقــررت أن تعــر الطريــق 

ــى  ــت الخُط ــة، أسرع ــف مُسرع ــى الرصي ــن ع ــت م ــة. نزل بسرع

ــا أدركــت خطــورة  ــل الســيارة القادمــة، ولكنه ــق قب لتعــر الطري

ــه، فتملكّهــا الرعــب، وقــررت العــودة للرصيــف. مــا تفعل
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ــل بخــروج ســائق الســيارة غــر الواعــي  ــا كان كفي ولكــن تصرفُه

-بســبب مــا تجرعــه مــن خَمــر احتفــالاً بالســنة الجديــدة- عــن 

ثباتــه، فحــاول أن يتفاداهــا، ولكــن اســتجابته البطيئــة، والأســفلت 

المبُتــل، لم يســاعِداه، فلــم يســتطع الســيطرة عــى نفســه أو 

الســيارة، فاتجــه مبــاشرة لــرؤى قبــل أن تصــل للرصيــف، اصطــدم 

بهــا وطــار جســدها في الهــواء، تحــت ســمع وبــر حســن الــذي 

ــم  ــا تغــادر جســده هــو. وقفــت الســيارة وخيّ شــعر وكأن روحه

الصمــت عــى الموقــف كلــه، ثــواني كانــت ثقيلــة كالكابــوس. نــزل 

ــر، وأخــراً  ــر المخــدرات والخم ــن أث ــة الشــحوب، م شــابين في قم

ــة.  الحادث

تحــرك الأخ أخــراً في محاولــة إنقــاذ أختــه الوحيــدة والتــي لم 

يتبقــى لــه مــن أهلــه ســواها مــن المــوت، ولكــن مــا رآه كان أكــر 

مــا يمكــن لأعصابــه أن تحتمــل، فانهــار في مكانــه، بجــوار النافــذة، 

غيبوبــة مؤقتــة أصابتــه ولم يفيــق منهــا إلا بعــد دفــن أختــه. فلــم 

ــه أيضــاً مــن  تحرمــه الحادثــة مــن أختــه فحســب، ولكنهــا حرمت

الــوداع الأخــر.
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٤٧

ليل الخميس ٢ يناير سنة ٢٠١٤

يدخــل حســن مكتــب مجــدي كارم بعــد ســاح لــه مجــدي 

بالدخــول، يــدور مجــدي حــول مكتبــه ويسُــلمّ عــى حســن بــوِدّ، 

ويطلــب منــه الجلــوس. يــدور حســن ببــره في المكتــب، وتتوقــف 

ــدي  ــول مج ــبب في دخ ــي كادت أن تتس ــة الت ــد المقال ــه عن عين

ــرجع  ــه يس ــا وكأن ــواني يتأمله ــا لث ــن أمامه ــف حس ــجن، وق الس

ــال مجــدي: ــى ق ــدة، حت ــات بعي ذكري

-تشرب أيه يا حسن بيه؟؟

-كتّ خيرك.. ولا حاجة.

جلــس حســن أمــام مكتــب مجــدي الــذي جلــس أمامــه، ولم 

ــن: ــال حس ــه، ق ــف مكتب ــس خل يجل

ــبة لي..  ــل بالنس ــي المفض ــرك الصحف ــول عم ــت ط ــك كن -حضرت

ــت. ومازل
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-الله يخليك.. يارب افضل عن حُسن ظنّك.

-أكيد إن شاء الله.

ــح  ــاً عــى ملام ــا بادي ــواني، كان التســاؤل خلاله صمــت حســن لث

ــال حســن: ــارة المتُأخــرة، فق مجــدي عــن ســبب الزي

-انــا جــاي النهــاردة علشــان أريـّـح بالــك وضمــرك مــن هــمّ انــت 

شــايله بالغلــط.. ومالكــش ذنــب فيــه.

-خير؟؟ وعقد حاجبيه.

ــل  ــب مقت ــك شــايل ذن ــت إن ــت قل ــدك في البي ــا عن ــا كنّ ــوم م -ي

ناديــة وحاســس إنــك ممكــن تكــون ســاعدت القاتــل عــى 

جريمتــه.. ده مــش صحيــح.

ظهر الاهتمام على ملامح مجدي، وقال:

-وأيه اللي مخليك متأكد كده؟؟

ــئ،  ــاله أي ش ــع استرس ــد أن يقاط ــه لا يري ــن وكأن ــه حس لم يجيب

ــل: وأكم

ــرر  ــوره مُ ــن أول ظه ــفاح م ــف الس ــك في ص ــر إن وقوف -ده غ

ومنطقــي.

صمت لثواني لم يعُلِق فيهم مجدي، فأكمل حسن:

-فاطمــة.. فاطمــة كارم أخــت ســعادتك كانــت واحــدة مــن ضحايا 

انهيــار عقــار في إمبابــة يــوم ١٧ فبرايــر ٢٠٠٥.. وصاحــب المعــرض 

في الــدور الأرضي هــو كان الضحيــة التانيــة للســفاح.. طبيعــي تميــل 

ناحيــة تأييــده بعــد مــا حقــق عدالــة غايبــة.

ظهر التأثرُ على ملامح مجدي وعقد حاجبيه وقال:
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-وانت عرفت منين كل ده؟؟

ــن  ــك م ــيبني احكيل ــفاح.. س ــص الس ــة تخ ــارف كل حاج ــا ع -ان

ــنة ٢٠٠٣. ــمبر س ــوم ٣١ ديس ــن ي ــدأت م ــة ب الأول.. الحكاي

تســارعت أنفــاس حســن وهــو يتذكــر ليلــة مقتــل أختــه الوحيــدة، 

وأكمل:

-الليلــة دي اتقتلــت فيهــا أختــي في حادثــة ســر.. والقاتــل هــرب.. 

ــت  ــة كان ــة إن نادي ــاة.. خاص ــدف في الحي ــدت كل ه ــا فق بعده

مــش بتخلـّـف.. وكانــت رؤى تعتــر بنتنــا الــي كنــا عايشــن 

عشــانها.. بعدهــا بفــرة قصــرة ناديــة اكتشــفت إن عندهــا سرطان 

ــت  ــلت لأني كن ــا فش ــن ولكنه ــار مرت ــت الانتح ــة.. حاول في الرئ

دايمــاً جنبهــا.. ولكــن بعــد ماتقبــض عــيّ ناديــة انتحــرت علشــان 

تحمينــي مــن الســجن.. وزوّرت مــرح الجريمــة ليبــدو إنــه مــن 

فعــل الســفاح.. بــس محــدش أخــد بالــه مــن التفاصيــل الصغــرة 

الــي كانــت مختلفــة عــن الســفاح.. وده معنــاه إن الســفاح زي مــا 

حضرتــك كنــت فاكــره.. ماقتلــش أبريــاء.

صمــت حســن في محاولــة منــه لمنــع دموعــه التــي كانــت تجاهــد 

لتســقط، فاســتغل مجــدي صمتــه وســأله بصــوت متأثــر:

-وانت ليه مش شاكك إن السفاح اللي قتلها؟؟

نظــر لــه حســن نظــرة طويلــة وكأنــه يعيــد التفكــر لأخــر مــرة في 

قــرار اتخــذه، ثــم نطــق بلهجــة حاســمة:

ــا.. ولأن  ــا بمرضه ــن انتحــار بعــد معرفته ــا محاولت ــة ليه -لأن نادي

التاريــخ الــي كان عــى راســها كان تاريــخ أول يــوم قابلتهــا فيــه 
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ــه.. وأخــراً لأن الســفاح... ــا يعرف وده محــدش غيرن

ــل  ــر، وأكم ــبب التوت ــه بس ــاف صوت ــع ارتج ــواني ليمن ــت لث صم

بنفــس الصــوت بعدمــا فشــلت محــاولات الســيطرة عــى توتــره:

-لأن الســفاح يومهــا كان مقبــوض عليــه في الحجــز.. وأطُلــق 

سراحــه بعــد انتحارهــا.

نظــر لــه مجــدي دون فهــم لثــواني، ثــم اســتوعب فجــأة مــا يعنيــه 

حســن، فتســارعت أنفاســه وتضاربــت المشــاعر بداخلــه. هــا هــو 

ــراً أن  ــى كث ــذي تمن ــام ال ــفاح الأرق ــع س ــه م ــاً لوج ــس وجه يجل

ــذا لم  ــه، وله ــاءه ب ــة لق ــق أمني ــداً أن تتحق ــع أب ــه، لم يتوق يقابل

ــل  ــي تحصّ ــات الت ــول، المعلوم ــاذا يق ــرف م ــا. لا يع ــتعد له يس

ــه عــى الإســتيعاب. ــوّه أكــر مــن قدرت ــا لت عليه

قال مجدي بصوت مرتجف:

-انت يا حسن؟؟

ــه  ــال بصــوت هــادئ، وكأن اعتراف ــاً وق ــأ حســن برأســه إيجاب أوم

لأحــد بحقيقــة مــا قــام بــه قــد أراحــه مــن هــمّ ثقيــل كان يحملــه 

وحــده لمــدة طويلــة:

ــن  ــزل م ــة تن ــتاء مســتني نادي ــة ش ــي في ليل ــن عربيت ــت راك -كن

ــر  ــرد والمط ــن ال ــنة ٢٠٠٥ م ــر س ــوم ١١ يناي ــا.. ي ــد صاحبته عن

مكانــش ممكــن حــد يلاحــظ إني جــوّا العربيــة.. حصلــت قصــادي 

ــت أكــر مــن رؤى بحاجــة بســيطة.. كان  ــا بن ــت فيه ــة مات حادث

بقــالي ســنتين فاقــد الأمــل في الحيــاة وبدّعــي قبــولي للأمــر الواقــع.. 
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والحقيقــة إن غضبــي كان فــوق حــد الاحتــال.. كل الــي شــفته 

لحظتهــا هــو رؤي بتتقتــل قصــادي تــاني.. قــررت يومهــا إني هنتقــم 

مــن قاتــل البنــت بنفــي.. مــش هقدمــه للعدالــة وابقــى تحــت 

رحمــة محامــي يشــكك في نظــري وظــروف الرؤيــة.. تتبعتــه 

وراقبتــه وقتلتــه وكتبــت عــى راســه يومهــا تاريــخ جريمتــه علشــان 

ــوا  ــا كان ــره جواي ــب والك ــس الغض ــه.. ب ــده لي ــل ك ــألني بعم س

أقــوى منــي.. كنــت بكــره الدنيــا كلهــا.. بعــد فــرة حصــل انهيــار 

ــع فيهــا غضبــي. العقــار في إمبابــة ولقيتهــا فرصــة اطلّ

كان حســن يتحــدث بصــوت وملامــح يتملكهــا الغضــب، صــوت 

أنفاســه يــكاد يطغــى عــى صوتــه المبحــوح مــن فــرط التأثُــر، لا 

ــتحضر  ــه كان يس ــدّة، وكأن ــب بش ــه كان غاض ــه ولكن ــو صوت يعل

مشــاعره في تلــك الفــرة وليســت مجــرد الذكريــات، ومجــدي كان 

مذهــولاً مــا يســمع.

-الحقيقــة إن بعــد الجريمــة التانيــة الموضــوع بقــى أســهل كتــر.. 

مابقتــش خايــف ولا أيــدي بتترعــش.. وكأن كان بيمــوت فّي جــزء 

ــا  ــراءة.. ان ــة ولا ال ــه.. مــش هدّعــي الفضيل مــع كل شــخص بقتل

ــي  ــا وهيحاســبني.. وكان جــزء من ــن ربن ــن أيدي ــل.. هقــف ب قات

بيســتمتع بقتــل الخونــة دول.. لكــن دفاعــي الوحيــد إني ماقتلتــش 

ــي  ــدة وه ــي الوحي ــد غلطت ــن بع ــل.. ولك ــتحق القت ــي يس إلا ال

قتــل شــخص قريــب مــن بيتــي وبعــد خناقــة بينــي وبينــه بــكام 

يــوم.. برغــم إني قتلتــه علشــان ســبب تــاني خالــص غــر الخناقــة 
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ــا  ــود جنبه ــش موج ــة.. ماكنت ــت نادي ــىّ.. خذل ــض ع ــن اتقب لك

وقــت ضعفهــا فانتحــرت علشــان تنقــذني مــن تهمــة هــي نفســها 

ماتعرفــش إنهــا حقيقيــة.

صمت لثواني وظهر شبح ابتسامة ساخرة على فمه:

-غريبة الدنيا صحيح.

صمت حسن وتنهّد وكأنه يستريح بعد اعترافه، ثم قال:

ــت  ــع إني قتل ــام توق ــن عص ــادة لك ــام وغ ــرف لعص ــت اع -حاول

الســفاح وانــا ســكت كأن كلامــه صــح.. وســامحني.. لســة ماعرفش 

غــادة هتســامحني ولا مــش هتقــدر.. كنــت محتــاج اعــرف لهــا 

عشــان تبقــى عارفــة هــي بتتعامــل مــع مــن.. أو كنــت مــن.. لكن 

ضعفــت.. عشــان كــده جيــت هنــا.. طالمــا مــش قــادر اعــرف لهــا 

غــر بنُــص الحقيقــة بــس.. جيــت لــك لأنــك زي والدهــا.. لــو غادة 

بنتــك هــرضى إنهــا تكــون معايــا بعــد الــي ســمعته منــي؟؟ انــا 

معــرف بجرائمــي.. وبالفعــل عاقبــت نفــي ســنين عليهــا.. لكــن 

ــايف  ــر لأني ش ــن س ــهادة حُس ــاق سراح بش ــه اط ــي بطلب كل ال

نفــي اســتحقّها.

ــة  ــد ســاعه، ولكــن جديّ ــل عن ــع مجــدي الســؤال، فأجف لم يتوق

حســن وملامحــه المـُـرِة عــى الحصــول عــى إجابــة أجبرتــه عــى 

الــرد، فقــال:

-ليه انا يا حسن؟؟
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-أولاً انــت الشــخص الوحيــد الــي عــارف عنــي كل شــئ في 

ــت  ــاً وان ــراف.. ثاني ــة الاع ــهّل مهم ــان وده س ــن زم ــة م الحقيق

ــي  ــش هيجاملن ــادة وم ــى غ ــاف ع ــي بيخ ــد ال ــخص الوحي الش

ــابها. ــى حس ع

ــاد  ــم إن الفس ــل؟؟ برغ ــت تقت ــه بطلّ ــرف.. لي ــاج الأول اع -محت

ــد؟؟ ــم بيزي والظل

قال حسن بصوت مُتعب ومُثقل بالهَمّ:

-مــوت ناديــة كــرني يــا أســتاذ مجــدي.. انــا بعــد رؤى مكانــش 

في حيــاتي غــر ناديــة.. بعــد انتحارهــا وعجــزي عــن حمايتهــا مــن 

نفســها فقــدت كل رغبــة في الحيــاة.. وســألت نفــي أيــه فايــدة 

تحقيــق عدالــة لغــري وانــا مــش قــادر احمــي بيتــي مــن الظلــم 

ــة إن كل  ــى حقيق ــي ع ــح عين ــة فتّ ــار نادي ــي؟؟ انتح ــن نف وم

ــه  ــش مُهِمت ــه.. وم ــن نفس ــئول ع ــا مس ــق في الدني ــخص اتخل ش

ــو حاولــت تشــغل نفســك بغــرك هينتهــي  ــه يغــرّ النــاس.. ول إن

بيــك المطــاف بإنــك مــش هتعــدل حــال غــرك.. ومــش هتلاقــي 

ــا  ــي في الدني ــن دورك الحقيق ــك ع ــغلت نفس ــك ش ــك.. لأن نفس

وهــو نفســك.. لــو تقــدر تعمــل الاتنــن ســوا يبقــى كويــس.. بــس 

ده مســتحيل حــد يقــدر يعملــه لوحــده.. ده الــي وصلتلــه بعــد 

التجربــة الصعبــة الــي مريــت بيهــا.. لــو فعــاً عايز تحسّــن الوضع 

الســئ.. ماتعملــش انــت الغلــط.. ولــو حاولــت تمنــع غــرك عــن 

الغلــط ماينفعــش تمنعــه بغلــط اكــر منــه.. غلــط الغــر عمــره مــا 

ــرر لغلطــك. كان مُ
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صمت حسن لثواني ثم أكمل:

ــن  ــاة م ــعر بالحي ــع يش ــه رج ــد قتلت ــع ح ــات فّي م ــزء م -كل ج

جديــد بعــد ظهــور عصــام وغــادة في حيــاتي.. ويومهــا تأكــدت إني 

ــره  ــام والكُ ــا ســمحت لمشــاعر الانتق ــوم م ظلمــت نفــي مــرة ي

والغضــب تتحكــم فّي.. وتــاني لمــا حبســت نفــي في شرنقــة عــذاب 

مغلقــة وكأني رجــل اتدفــن وهــو عايــش.. ولا عــارف يمــوت وولا 

قــادر يخــرج مــن قــره.. وأخــدت عهــد عــى نفــي إني لا يمكــن 

ــداً..  ــاني أب ــم ت ــي أمره ــي يهمن ــي ولا في ال ــده في نف ــل ك اعم

ــه.. ويســامح  ــي عملت ــى ال ــا يســامحني ع ــوم ربن ــي كل ي وبدع

ــة. نادي

ســقطت دمــوع حســن في صمــت مــؤلم، ولم يحــاول أن يداريهــا، 

ــر  ــل المطُهِ ــوم بعم ــه تق ــعر بدموع ــن كان يش ــة؛ حس في الحقيق

للجــرح، مؤلمــة ولكنهــا ضروريــة، كان يشــعر بروحــه تغتســل 

بدمــوع ندمــه، بعــد اعترافــه شــعر أخــراً ولأول مــرة منــذ ســنوات 

عديــدة بالحريــة، بخروجــه مــن قــر اختــاره ولكــن لم يعــد يحتمل 

ــك  ــن تل ــفاءه م ــي ش ــذا يعن ــل ه ــوم، ه ــد الي ــه بع ــاء في البق

المشــاعر الســيئة؟ هــو لا يعلــم يقينــاً، ولكنــه يعلــم إنــه لــن يعــود 

لــه أبــداً، فقــد تعلــم مــن تجربتــه.

ينظــر خلالهــا لحســن،  لدقيقــة كاملــة كان  صمــت مجــدي 

ــق  ــد التفري ــه كان يجي ــي داخل ــه، الصحف ــه بنظرات ــه يتخلل وكأن
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ــخِر  ــكان يسُ ــاء، ف ــدق والادع ــن الصِ ــذب، ب ــة والك ــن الحقيق ب

ــه  ــة، لأن إجابت ــك اللحظ ــن في تل ــر حس ــف س ــه لكش كل خبرات

ســيتحدد عليهــا مصــر غــادة التــي يعتبرهــا إبنتــه، قــال بعدهــا:

ــا  ــك ي ــا مصدّق ــب ويغفــر.. بــس ان ــده الــي بيحاس ــا وح -ربن

حســن.. والســبب إنــك كان ممكــن تــداري.. بــس جيــت النهــاردة 

عشــان خايــف عــى غــادة مــن نفســك وطلبــت شــهادة حــد مــن 

طرفهــا.. وده حــب مــش ســهل يتكــرر.. انــا شــخصياً موافــق.. لكــن 

موضــوع غــادة ده محتــاج منــي شــوية تفكــر.

شــعر حســن بالســعادة لأنــه أخــراً وبعــد ســنوات مــن الوِحــدة 

اســتطاع أن يخــرج مــن شرنقــة القتــل، وأن يســتعيد احترامــه 

لنفســه مــن خــال قبــول الآخريــن لــه. هاهــو يعــرف بــكل مــا 

ــل  ــذ ســنوات، ويقب ــم لشــخص هــو يحترمــه من اقترفــه مــن جرائ

توبتــه بــل ويقبــل أن يكــون طرفــاً في علاقــة مــع شــخصية عزيــزة 

عليــه، وهــذا لا يعنــي ســوى إنــه أصبــح رجــاً شريفــاً عــى الأقــل 

ــتعاد  ــه. اس ــن يجامل ــه ول ــه وحكم ــق في نزاهت ــل يث ــر رج في نظ

حســن في تلــك اللحظــة بالتحديــد شــعوره بالدنيــا بشــكل كامــل، 

ــعر  ــه، ش ــه وتؤرق ــن جــزء من ــن الآخري ــة تحجــب ع ــدون أقنع ب

ــع شــهادة حيــاة عليهــا اســمه،  وكأن مجــدي في تلــك اللحظــة وقّ

لتلغــي تأثــر شــهادة الوفــاة التــي اســتخرجها لنفســه يــوم دفــن 

ــه. زوجت
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قال مجدي بعد احترامه لصمت حسن لثواني:

ــل  ــن قات ــك م ــى انتقام ــكرك ع ــة واش ــز الفرص ــمح لي انته -واس

فاطمــة.. الــي انــت عملتــه كان غلــط ولا يمكــن اشــجعك عليــه.. 

ولكــن يــوم قــراءتي لخــر مقتــل المهــدي بــردت نــار كانــت ممكــن 

ــم..  ــت جرائ ــون ارتكب ــن تك ــت ممك ــل.. ان ــون قات ــي لأك تحوّلن

لكنــك في نفــس الوقــت أنقــذت نــاس كتــر من طاقــة كــره وانتقام 

ــس ده لا  ــا حســن.. ب ــم.. شــكراً ي ــت ممكــن تحرقه وغضــب كان

يمكــن يتكــرر تــاني.. توعــدني؟

هز حسن رأسه شاكراً لمجدي وقال:

-أوعــدك.. وبكــرة هتســمع أخبــار جديــدة عــن المجــرم الحقيقــي 

ــتغل  ــة نش ــاوي.. أول عملي ــر وقن ــا وتذاك ــة ودالي ــل هب ورا مقت

عليهــا انــا وعصــام في الانتقــام مــن الفاســدين والمجرمــن بــس مــن 

غــر قتــل.

-شوّقتني.. مين؟؟

ابتسم حسن وقام ومدّ يده ليُسلمّ على مجدي وقال:

-خليّها مفاجئة.

دار حسن واتجه ناحية الباب ولكن مجدي سأله:

-عندي كام سؤال محتاج عنهم إجابة.

اعتدل حسن ليواجهه وقال:

-اتفضــل.. دي أخــر مــرة هكــون فيهــا القاتــل بتــاع زمــان.. بعــد 

ــن أي  ــأل ع ــة تس ــى في فرص ــش هيبق ــاب ده م ــن الب ــرج م ماخ

شــئ يخصــه.
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-اتفقنــا.. انــت ازاي فتحــت الخزنــة وصــوّرت الــورق الــي في 

الظــرف؟؟

ابتسم حسن وقال:

-والسؤال التاني؟؟

-ليــه لمــا انــت عــارف إني بــرئ.. جيــت مــع عصــام وغــادة يقبضــوا 

؟ ؟ علّي

قال حسن:

-غــادة كانــت مصدومــة بعــد الInterview.. وحاولــت ابعــد 

تفكيرهــا عنــك.. ولكــن بعــد حكايــة الظــرف كانــت شِــبه متأكــدة 

إن انــت القاتــل أو عــى الأقــل عــى علاقــة بــه.. وخصوصــاً إنــك 

اتحاكمــت بســبب نفــس القضيــة قبــل كــده.. وطبعــاً كانــت ناوية 

تبلـّـغ عنــك.. ووقتهــا موقفــك كان هيكــون وحش لما يلاقــوا الظرف 

ده في الخزنــة.. كنــت هتطلــع منهــا لكــن دي كانــت هتكــون تــاني 

مــرة يتقبــض عليــك بتهمــة مســاعدة أو بتهمــة القاتــل.. وطبعــاً 

الموقــف كان هيكــون صعــب جــداً لشــخصية عامــة زيـّـك.. ففكرت 

ــا  ــادة.. فأقنعته ــح غ ــت أريّ ــس الوق ــع الفضيحــة وفي نف ازاي امن

نســمع منــك الأول وعلشــان تطمّــن عرضــت عصــام ييجــي معانــا.

ابتسم مجدي وقال:

-فتحت الخزنة ازاي بقى؟؟

ضحك حسن وقال:

-السؤال التالت؟؟

-ليه بعتلي الظرف زمان؟؟
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تنهد حسن وقال:

-لــو ســألتني الســؤال ده قبــل النهــاردة كنــت هقــول عشــان عايــز 

النــاس تعــرف إني مــش مجــرد قاتــل زي مــا هــا فاكريــن.. لكــن 

ــت  ــي؛ هــو إني كن ــت الســبب الحقيق ــاردة عرف ــا النه ــد لقاءن بع

محتــاج اعــرف بشــكل أو بآخــر.. كنــت محتــاج اتكلــم مــع حــد 

يعــرف عنــي كل شــئ.. ودي كانــت طريقتــي في الاعــراف.. وانــت 

كنــت انســب شــخص احكيلــه عــن نفــي.

ابتسم مجدي وهمّ بقول شئ ما، ولكن أكمل حسن:

-بخصــوص الخزنــة بقــى؛ انــا ولا فتحــت خزنــة ولا دخلــت مكتبك 

ــك الظــرف  ــي باعتل ــا ال ــت نســيت إن ان ــا.. ان مــن أساســه يومه

ده؟؟ وعنــدي نســخة مــن كل الــي عنــدك؟؟ كل الــي عملتــه إني 

صــوّرت منهــم نســخ قبــل مــا أجــي مــع غــادة واتمشــيت شــوية في 

الــدور ورجعــت قلتلهــا إني خلصّــت.

ابتســم مجــدي وهَــزّ رأســه متفهــاً، ثــم مــدّ يــده وصافــح حســن 

بــوِد وقــال لــه:

-متشــكر عــى صراحتــك.. واســتنى منــي تليفــون بخصــوص 

موضــوع غــادة.. ســامحني بــس ده مســتقبل بنتــي.

يغــادر حســن المكتــب بعــد أن يسُــلم عــى مجــدي الــذي لم 

يســتطع منــع نفســه مــن الضحــك عــى خدعــة حســن البســيطة 

والعبقريــة. جلــس مجــدي كارم أمــام مكتبــه في مواجهــة المقالــة 

المعُلقــة عــى الحائــط يفُكِــر، وكأنــه يتحــدث معهــا حديثــاً صامتــاً. 

o b e i k a n . c o m



375

ــه لم  ــد إن ــل، تأك ــه فع ــوّر إن ــا كان يتص ــرئ م ــه ب ــد إن ــد تأك لق

ــاء، بــل تأكــد أن القاتــل  يســاعد أو يشُــجِع قاتــل عــى قتــل أبري

لم يقتــل أبريــاء مــن الأســاس. شَــعر وكأن وقــت رفــع المقالــة عــن 

الحائــط قــد حــان؛ تلــك المقالــة كانــت هنــا لتذكــره بخطــأ تأكــد 

اليــوم إنــه لم يرتكبــه، فــا معنــى لوجودهــا أمامــه بعــد اليــوم.

قــام مــن مكانــه وتوجــه للحائــط، مــدّ يــده والتقــط الإطــار 

ــع،  ــل رضي ــه يحمــل طف ــكل حــذر، وكأن ــه ب ــط بمقالت ــذي يحُي ال

نظــر للمقالــة وملامحــه تحمــل ابتســامة حزينــة تليــق بلحظــات 

ــو  ــل أن يخط ــن قب ــة، ولك ــل الخزين ــا داخ ــوداع، ودار ليضعه ال

ــا. ــا لمكانه ــة، دار وأعاده ــاه الخزين ــدة في اتج ــوة واح خط

ــرت  ــة، وظه ــد غيب ــد بع ــق عائ ــا صدي ــدي وكأنه ــا مج ــر له نظ

ــك  ــة تل ــد. في الحقيق ــن جدي ــات الســعادة عــى ملامحــه م علام

ــه،  ــزء من ــا ج ــأ، ولكنه ــره بخط ــرد تذك ــا لمجُ ــن هن ــة لم تكُ المقال

ــا  ــه، بعدم ــح فخــور ب ــة، وأصب ــل الليل ــه قب جــزء كان يخجــل من

ــن  ــل، لم يكُ ــنّ أن القات ــا ظَ ــى حــق عندم ــه كان ع ــن إن ــد م تأك

ــل. ــرد قات مُج

ــه وهــو يفكــر فيــا حــدث، لمــاذا لم يبُقــي حســن  عــاد إلي مكتب

ليتحــدث معــه أكــر، فهــو طالمــا كان يعتــر القاتــل صديقــه الــذي 

لم يقابلــه، تلــك العلاقــة التــي نشــأت بينهــا في مقــالات مجــدي 
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وعــى جِبــاه ضحايــا حســن لم تكُــن مُجــرد علاقــة مُحقِــق وقاتــل 

بالنســبة لمجــدي، وزيــارة حســن اليــوم لمجــدي تشُــر إلى إنهــا على 

نفــس القــدر مــن الأهميــة بالنســبة لحســن أيضــاً. ولهــذا الســبب 

وافــق مجــدي عــى الفكــر في ارتبــاط حســن بغــادة لــو قبلــت أن 

تســامحه، مجــدي أراد أن يكــون حســن قريبــاً منــه لأنــه يعتــره 

صديــق غائــب وعــاد لتــوّه، ويعتــر نفســه مدينــاً لــه لأنــه انتقــم 

لأختــه، ولأنــه صــادق في توبتــه. ابتســم مجــدي في تلــك اللحظــة 

وتمنــى أن تســامح غــادة هــذا الرجــل الــذي تحمّــل الكثــر ومــازال 

يحمــل الخــر بداخلــه.
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٤٨

فجر الجمعة ٣ يناير سنة ٢٠١٤

ــرى  ــكاد لا ي ــل، ي ــر الني ــري ق ــى كوب ــرده ع ــن بمف ــر حس يس

ســوى النيــل، غارقــاً في أفــكاره المتخبطــة، وكأنــه عــى وشــك الموت 

ــر رؤى  ــه. تذك ــام عين ــاً أم ــه تقريب ــه كل ــط حيات ــرّ شري ــث م حي

ــة.  ــات الطفول ــى تذكــر بعــض ذكري ــة، حت ــدة، ونادي ــه الوحي أخت

ــذي يشــعر  ــاد أن يقــف مــع صديقــه عصــام ال وقــف حيــث اعت

وكأن النيــل حزيــن عــى غيابــه الليلــة، ولكنــه في تلــك الليلــة كان 

يريــد أن يختــي بالنيــل، وكأنــه لا يريــد أن يعــرف بحبــه لغــادة 

أمــام صديقــه.

ــل وملامحــه تســتنطقه، هــل ستســامحه غــادة  نظــر حســن للني

وتقبلــه؟ وهــل إذا قبلتــه يســتطيع هــو الحفــاظ عليهــا؟ أم 

ــئولاً  ــه مس ــر نفس ــازال يعت ــة؟ م ــل نادي ــر مث ــا الأم ــينتهي به س
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عــن ســوء تصرفُهــا -ناديــة- بشــكل أو بآخــر. يخــى ألا تســامحه 

ــة، وفي  ــرة الثاني ــراق للم ــل ألم الف ــتطيع تحم ــو لا يس ــادة، فه غ

ــه. ــن نفس ــا م ــى عليه ــت يخ ــس الوق نف

قــال لــه صديقــه عصــام في نفــس المــكان يومــاً أن الحيــاة مؤلمــة 

ولكــن لحظاتهــا الجميلــة تســتحق المجازفــة، وقــد جــازف حســن 

ــه أراد ألا يعشــق وحــدث هــذا رغــاً  ووقــع في الحــب، برغــم إن

عنــه ولكنــه حــدث في النهايــة، فلــاذا إذن بــدأت العلاقــة بــالألم؟؟ 

أيــن تلــك اللحظــات الســعيدة التــي نتحمــل مــن أجلهــا ألم الفراق 

المتوقــع لاحقــا؟ً؟ لا أحــد يعيــش أبــداً، هــذا يعلمــه حســن يقينــاً، 

ولكنــه أراد أن يشــعر بعــودة الــروح لجســده ولــو للحظــات قبــل 

أن تغــادره مــرة ثانيــة، ولكــن أن يشــعر بــألم خــروج الــروح منــه 

دون أن يعيــش لــذة عوّدتهــا أولاً، فهــذا هــو الظلــم بعينــه.

آن الأوان ترتاح يا ضهري يا مَحني..

وطالما ديني اندفع واجب تسامحني..

حُسن سيري شفيع.. والحق مش هيضيع..

كل اللي طالبه انا مِنك تريَّحني.

ــلمّ  ــدور ليُس ــم أن ي ــم حكي ــوت ع ــاعه ص ــد س ــن عن أراد حس

عليــه، ولكــن كلماتــه اخترقــت كل خطــوط الدفــاع التــي يحيــط 

ــينة  ــة مش ــه في خيان ــقطت دموع ــن، فس ــذ زم ــاعره من ــا مش به
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لــكل محــاولات التماســك. شــعر حســن في تلــك اللحظــات أن عــم 

ــده. ــو وح ــه ه ــم كان يخاطب حكي

للدنيا لعبة مُحكمة.. واحنا قواشيطها..

الخطة دي بقى مُلزمِة.. وولا مين يلخبطها..

ومهما حاولت تحيد بعيد عنها..

هتفوق تلاقي نفسك.. ماشي في سِكّتها.

ــن ألا  ــاولات حس ــم كل مح ــه، فبرغ ــم في كلام ــم حكي ــدق ع ص

ــا،  ــي أجــر نفســه عليه ــة الت ــة العُزل ــالألم مُجــدداً، وحال يشــعر ب

ــه  ــن شرنقت ــاً م ــه انتزاع ــه أن تنتزع ــم أنف ــا رغ ــتطاعت الدني اس

ــدو  ــف تب ــر كي ــى يتذك ــادة حت ــق عصــام وغ ــه في طري ــي ب وتلُق

ــا. ــؤلم تجربته ــف ت ــاة وكي الحي

دار حســن في تلــك اللحظــة متجاهــاً دموعــه التــي كانــت لاتــزال 

ــم يجــده.  ــم، فل ــم حكي ــن ع ــاً ع ــه بحث ــه، نظــر حول ــل وجه تبل

شَــك حســن في نفســه لثــواني، هــل ســمع صــوت عــم حكيــم منــذ 

ثــواني حقــا؟ً أم لا؟ أم أنــه مَــرّ منــذ دقائــق عديــدة ولكــن حســن لم 

يشــعر بالوقــت الــذي قضــاه يبــي رغــاً عنــه حتــى ابتعــد؟ نظــر 

حســن في كل الاتجاهــات ولكنــه لم يلمــح أي أثــر لعــم حكيــم.

بائــع  وســأل  الأوبــرا  دار  اتجــاه  في  قصــرة  خطــى خطــوات 
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جالــس هنــا يدخــن في اســتمتاع واضــح عــى أنغــام أغنيــة مليئــة 

بالإســفاف، ولكنــه أنكــر رؤيتــه لرجــل بتلــك المواصفــات الليلــة، 

ولمــا اســتوضح حســن منــه أكــد الرجــل عــدم رؤيتــه لعــم حكيــم 

أبــداً بالرغــم مــن وجــوده كل ليلــة في نفــس المــكان منــذ أكــر مــن 

عــام ونصــف.
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٤٩

صباح السبت ٤ يناير سنة ٢٠١٤

ــد  ــار ليج ــت والأخب ــع الانترن ــح مواق ــراً وفت ــن مبك ــتيقظ حس اس

ــات  ــن بلاغ ــة م ــان«، بداي ــى كل لس ــدري »ع ــازم الب ــج ح فضائ

ــت  ــتخدمي الانترن ــات مس ــى صفح ــام، وحت ــب الع ــدة للنائ عدي

العاديــن عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي. كانــت ضربــة قاضيــة 

لفاســد ظَــنّ أن ملياراتــه كفيلــة بتحويلــه لإلــه يقــول للشــئ كُــن 

فيكــون.

كانــت نهايــة حــازم البــدري هــي الخطــوة الأولى لمــروع لا يهدف 

للربــح بقــدر مــا يهــدف للعدالــة، ســيجمع حســن وعصــام، تمنــى 

حســن في تلــك اللحظــات أن يقابــل غــادة ليحتفــل معهــا بنجــاح 

ــع  ــا م ــوم به ــرم- يق ــل المج ــن قت ــة -لا تتضم ــة انتقامي أول عملي

ــض عــى  ــل وصــورة القب ــار والصــور، ب عصــام. لم تســتطيع الأخب

حــازم البــدري شــخصياً التــي انتــرت لتوّهــا عــى مواقــع الانترنت 
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في أن تدخــل البهجــة لقلــب حســن الــذي فقــد حبيبــه.

دخــل حســن الغرفــة الصغــرة التــي لا يدخلهــا ســواه، وقــف أمــام 

اللوحــة التــي بقيــت عــى حالهــا لثــان ســنوات حتــى أضــاف لهــا 

جريمــة داليــا وتذاكــر، بقــى صامتــاً ينظــر لهــا وكأنــه يــودع صديــق 

عزيــز قبــل هِجــرة لــن يعــود منهــا، ثــم دار ليلتقــط قطعــة قــاش 

ــا  ــدأ يمحــي كل م ــب الصغــر واتجــه لللوحــة وب ــن عــى المكت م

تحملــه، انتــزع الصــور الباهتــة بفعــل الزمــن، ولم يتوقــف حتــى 

ــدة، وقــف يشــاهد اللوحــة،  ــا جدي عــادت اللوحــة بيضــاء وكأنه

تبــدو تمامــاً مثــل الصفحــة التــي انتــوى أن يفتحهــا في حياتــه بداية 

ــا  ــه الســيئة ك ــو كان يســتطيع مســح أفعال ــى ل ــوم، تمن ــن الي م

فعــل لتــوّه مــع اللوحــة، ولكنــه كان يــدرك أن مســح أفعالــه ليــس 

ببســاطة مســح اللوحــة، فالأفعــال التــي ارتكبهــا لا يمحيهــا ســوى 

أفعــال أقــوى منهــا عــى الطريــق الصحيــح، وقــد عقــد العــزم عــى 

ــه بالفعــل  أن يفعــل. شــعر حســن براحــة وهــدوء وســكينة وكأن

ــن  ــحها م ــي مس ــات الت ــع الكل ــاءه م ــح أخط ــن مس ــن م تمك

ــه  ــوم في حيات ــل أول ي ــو بالفع ــوم ه ــة، وأدرك أن الي ــى اللوح ع

الجديــدة، ولكــن لم ينقصــه ســوى وجــود غــادة إلى جــواره لتعينــه 

ــا؛  ــل به ــا، وليكتم ــا بدونه ــد أن يكمله ــي لا يري ــه الت ــى رحلت ع

فمهــا شــعر بالســعادة أو الفخــر أو النجــاح فلــن يكتمــل حســن 

بدونهــا أبــداً.
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كان حســن غارقــاً في أفــكاره، عندمــا قطعهــا صــوت رنــن هاتفــه 

ليعلــن عــن اتصــال مجــدي بــه، رد بصــوت غلبــه الحــزن:

-أيوة يا أستاذ مجدي.. مبروك.

-تسلم أيديكم بجد.. مالك صوتك متضايق ليه؟؟

-لا أبداً مفيش.. انا مبسوط والله.

-مــش بايــن إنــك مبســوط.. عمومــاً انــا فكــرت في موضــوع غــادة.. 

ــرار ده؛  ــد الق ــه ياخ ــن حق ــي م ــد ال ــن الوحي ــا حس ــامحني ي س

هــو غــادة شــخصياً.. لازم تصارحهــا بــكل حاجــة عشــان هــي الــي 

تقــرر.. دي حياتهــا.

هــزّ حســن رأســه بــأسى، فهــو كان يحــاول تجنُــب مصارحــة غــادة، 

ولكنــه الآن مُضطــر أن يصارحهــا.

دق جــرس البــاب مقاطعــاً المكالمــة، فاعتــذر لمجــدي -الــذي كان 

يتحــرك بســيارته في تلــك الثانيــة مــن أمــام منــزل حســن بعــد أن 

أوصــل غــادة بنفســه- قائــاً:

-طب ثواني افتح الباب وهجيلك.

ترك الهاتف على الطاولة وذهب ليفتح الباب، فقال مجدي:

-لا مــش هتيجــي. قالهــا وابتســم وأنهــى الاتصــال لثقتــه أن حســن 

لــن يتذكــر أن يعــود لهاتفــه بعــد أن يفتــح البــاب.

فتــح حســن البــاب ليجــد غــادة في انتظــاره، برغــم دموعهــا 

والإجهــاد الواضــح بســبب الســهر، ابتســمت عندمــا رأتــه.
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تمت بحمد الله
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